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1111323 . الا لانالانا 


رتيس التحرير 
فالح بن حسين الهاجري 


مدير التحرير 
خالد العودة الففضلي 


التنفيذ والإخراع 


رشا أبوشوشة 
هند البنسعيد 
فلوه الهاجري 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير عبر البريد الالكتروني للمجلة او 
على قرص مدمج 1 حدود 1000 كلمة 
على العنوان الاتي: 


ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 


البريد الإلكتروني: 
601101-05-83 
.2100 2101113-62 

تليفون : 44022295 (974+) 
فاكس : 44022690 (974+) 


المواد المنشورة في المجلة تعبر عن 
آراء كتابها ولا تُعبر بالضرورة عن رأي 
ل الل 
أصول مالا تنشرة: 


و 


المثقف والفجوة في عَالم الثقافة 


اع + 


لبسبت الثقافقة سلعة أو كلافا أه عرضاً من أحاديث تقال هنا وهناكء إنما الثقافة 
منظومة معرفيّة متكاملة, وقوة ناعمة لها أثرها في حياة الفرد والمُجتمعء, وخاضّة 
إذا ماكانت نابعة من إدراك الختحق لحاجة مجتمعية, وليه مسؤوليّة لمواكبة ركب 
الثقافة العضرثة ومقتضيات المرحلة. 

فالثقافة في تعريف عَالِم الاجتماع الإنجليزق إدوارد تايلور في كتابه «الثقافة البدائيّة», 
هي وحدة ة كليّة من المعارف والعقائد والفنون والأخلاق والنظم القانونية ليه2» 3 أي كل ما 
اكتسبه الإنسان بوصفه عضواً في المُجتمع. وعرّفها مَجمع اللّغة العربيّة» باعتبارها 
استنارة للذهن, وتهذيبا للذوق» وثنمية لمَلكتي التحليل والنقد لدِى الفرد والمجتمع. 
9 إنّ كل إنسان لديه قدرٌ من الثقافة والوعي يمكنه أن يكون فاعلا في بيئته ومحيطه, 
فالثقافة سبقت الحضارة» ومثّلت إطاراً عاماً استوعب كل الخبرات التي أكتسبها الإنسان, 
فمن خلالها قلب المعارف إلى عادات وسلوكيات ومفاهيم وطقوس حياتيّة قامت على 
قدرة الإنسان على الإبداع وتطويع محيطه بما يتناسب مع حاجاته. 

والثقافةٌ مقياسٌ الارتقاءٍ الأدبيّ والاجتماعيّ الأغراةوَالفُؤ سات والذولء تمدل محال 
يمارس فيه المُثْقَف دوره في توجيه الرأي العام نحو التفكير بحكمة:. والابتكار, والتميز, 
والنجاح في العلم والعمل. فَالمُئقَفٌ الإيجابيّ والموضوعيّ (الحقيقيَ), هو الذي ينشر 
ثقافة التفاؤلٍ والأملء وينشر ثقافة بنّاءةء وهو الذي لا يُحرّف الحقائق لمصلحة أحد 
أو من أجل ميوله المذهبية والقبلية أو الفكرية, كما لا يخوض في قضايا الخلاف 
السياسيّ ولا الاجتماعيّ ولا الاصطفاف العقدي. 

لذافمن الضروريٌ أن يحمل رايةً الثقافة أهل التخصّص والدراية والخبرة الواسعة. وعند 
الحديث عن الإسهام في الصناعة الثقافيّة نتناول صنعة النشرء التي تتطلب إشراف 
ذوي الاختصاص والدراية بتفاصيل عَالَم الكتاب وسياسات النشر وأبعادها الثقافيّة 
والمُجتمعيّة, والذين من مسؤولياتهم العمل على قياس الرأ أي العام ومعرفة مدى 
اهتمامات القدَاء والمُتابعين لكل منتج ثقافيّ» فلا يمكن أن تكون الثقافة نقلاً بدون 
تحقيق ولا تمحيص, ولا أن تكون بدون وعي» لذن اسانين الثقافة هو إحداث حراك 
وتطوير في الأنماط الثقافيّة الجامِدة. 

إن المُثقف أو المشتغل في الثقافة يمتاز بدورة وقدرته على التأثير في المجتمع والنفاذ 
إلى ضميره 9 ايقاظ وجدانه وصوع قيمه التي تحدد سلوكه وتحرّك تصرّفاته, ولكن 
عليه ألّا يصبغ حياته ومنهجه بالتقليد الأعمى للأفكارٍ المنقولة والفلسفات الغربيّة 
الجاهزة» بل عليه أن يؤْمّل تلك المعرفة, ويعمل على تبيئتها بما ينسجم مع بيئته 
وتقاليدها وقيمها وحاجاتها. كما أن صناعة الثقافة العصريّةء البعيدة عن الغوغائيّة 
واللهو والعبث الفكريّء باتت أهمّ صناعات العصر الجديد, وهيٍ نتظلي بحيلا هؤمناً 
بقضايا وطنه إوتاريخه وحضارة أمتة: وبالمقابل يواكب العصر وتطؤّراته . فَالمُئْقَف عليه 
أن يكون أميناً على إرث وطنه؛ ومحاكياً للثقافة الحداثيّة, بعيداً عن منطق الانغلاق 
على الذات والاعتداء على الآخر وتنميط فكرة ماء وعليه الانفتاح على العَالّم بلا 
غرور ولا انبهار أو إحساس بالدونيّة. 

مع السنة الخامسة لرئاستي تجريرٍ مجلة «الدوحة»ي آمل أن أكون قد قدّمت مايلزم, 
وأن تبقى مجلّة «الدوحة» منبراً لكل مثقّف وبيتاً لكل كاتب عربيّ. فالمراحلٌ السابقة, 
وعلى الرغم مما واجهناه فيههيا من تحدّياتِ وعقباتء فإننا قد اجتهدنا في نقل المعارف 
الثقافيّة واحتضان الأقلام بكل توجُهاتهاء وذلك بإصرار وثباتِ ونهج بنَّاء لمفهوم الثقافة 
الماعدة في ظل التغبّراتِ الحديثة. 


رئيس التحرير 




















السنة الرابعة عشرة - العدد مئة ونسعة وخمسون 
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تصدر عن: 

له 
وزارة الثقافة والرياضة 
الدوحة-قطر 


صدر العدد الأول في نوفمبر 1969, وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستانف الصدور مجددا لعب نوفمهمبر 2007. 


الاشتراكات السنوية التوزيم والاشتراكات 


داخل دولة قطر تليفون : 44022295 (974+) 


فاكس : 44022690 (974+) 


الأفراد 0 ريالاً 
الدوائر الرسمية 0 ريالا 
البريد الإلكترونى: 
خارج دولة قطر 0178م . 801125 0151115111011-1113 
دول ايت لطتو رسال 01511111011)01731100.»01. 0013 


باقي الدول العربية ‏ 300 ريال 
دول الاتحاد الأوروبي 5 يورو | شاع ون المالئة والإدارية 


| لسسشكسْتة كر كفم 0 دولار 
لكا 150 دولارا 23 02 1- 111121106 


ترسل قيمة الاشتراك بموجب حوالة مصرفية أو شيك بالريال القطري 


باسم وزارة الثقافة والرياضة على عنوان المجلة. 


مواقع التواصل 
3_8 231 © 60 


ع ماع 3ج 30 الا 2 0 69 
3ط ه31 © 


الموزعون 
وكيل التوزيع في دولة قطر: 
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 


سلطنة عمان - مؤسسة غمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - 
فاكس: 0096824649379/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 
83- فاكس: 009611653260/ جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - 
ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/ المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع 
والنشر والصحافة, سبريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 


الأسعار 
دولة قور 0 ريالات الك الك 0550 
سلطنة عمان 0 بيسة الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
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حروب «الفاكنبوز» على الاقنصاد 

الوباء الُضاعف 

(جمال الموساوي) 

إفبال على الاجتماعبّات وولوج مفتوح للمنشورات 
النشر العلمىّ والجائحة 

(محمد الإدريسي) 

ما تكشفه طروحاثت المؤامرة خلزل وباء «كوفيد 09 


(حوار: لويس سانء وبينوا زغدون - ت: عبدالله بن محمد) 


ع 





كرزيسئوف بوميان: ٍ 

ستكون إفريقيا آرض المتاحف الموعودة 
(حوار: إريك تاريانت - ت: مروى بن مسعود) 

معلوماتٍ تُجمّع عا دون أن نشعر بذلك 
رأسماليّة المراقية 

(حوار: مارك أوليفيي بيرير - ت: سهام الوادودي) 

سياسات الطوارئ الثقافيّة أماطت اللثام عن واقع مخيف 
الثقافة إحدى ضحايا الوباء 

(تقرير: أوليفيي بوجاد - ت: سهام الوادودي) 

ندريس اللغة العربيّة في فرنسا: 
خطوة مأمولة أم وصمة لهويّة اللغة؟ 


(حوار: تييري نوازيت - ت: دينا البرديني) 
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| أدب | فنون | مفالات | علوم | عوارات. :|انصوضن. ١]‏ «ربحمات 

«أدب الويب» في الصين.. كيف يعيد صياغة المشهد الأدبي؟ (شائع شو - د: رضا الأبيض) 28 

دَهم الحضور في لغات العالم المركزية (فخري صالح) 30 ظ 

جمد ربتعيو فى لخر ترحمانة كزان محمة عايد) 64 ار 1 
بحب الككراد, ختام مرحلة (صبري حافظ) 68 البحث عن مجهول البناء الشعري 
بيبر بيار في كتاب جديد: كيف نتحدّث عن وقائع لم يسبق لها أن وقعت؟ (حسن المودن) 72 لاطي 

لين فنغمين: المستعربون الصينيون ضدٌ المركزيّة الغربيّة (حوار : حسن الوزاني) 714 

«أثر» ببعد الموت.. استعادة تجربة الشاعر حمد الخروصي (إبراهيم سعيد) 6/ 

تيد تشيانغ: الكتابة عمل مؤلم ( حوار: دافيد كافيغليولي - ت: فيصل أبو الطَفَيْل) 78 

أنتونيلا أنيدا: الحياة من دون أمل أو خوف (ت: مجدي عبد المجيد خاطر) 60 

لي ا ا ص لا أكتب لأطلب مالا أو شهرة 
المُوسيقى العربيّة.. طفرة فى الإنتاج والاستهلاك (فراس الطرابلسى) 50 

ف الام الهر ة للتهضة شورق قتررية الف رميق بطليظلة عيذ لضهه ردور” به لاتس 0 

جرجي زيدان بين الموقف الثّقافي والممارسة الإبداعية (ربيع ردمان) 56 

«أنا الدييجو» (مجتزاً من سيرة مارادونا) (ترجمة: أحمد عبد اللطيف) 104 عارقاشع 1 


الشعرة القن انق تدرهة البذس. حعلف متة نهنا ! لفاذ تق هازادهنا؟ تخالق الرسيةة 2 105 ء' 
«الشهر لتّى من البؤس - حينا» لمرد مارادو ) لريسوني) 8 تسريه 


حب يتحذى التصدعات 


(محمد برادة) 


«هبرفيه لو تيلبيه» 


حواران حول روايته «النشاز» الفائزة ب «غونكور» (2020) 0 
(د: فيصل أبو الطفيل - ت: عبدالله بن محمد) 
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حروب «الفاكنيوز» على الاقتصاد 





الوباء المضاعف 





حسب التعريف المتداول تتمثّل الأخبار الزائفة في «إنشاء معلومات كاذبة أو تمّ التلاعب بها هاده لخداع 
الجمهور وتضليله إمّا بهيدف دفعهم للوقوع في الخطأ واتخاذ قرارات خاطئة أو لتحقيق مكاسب سياسيّة أو شخصيّة 
أو مالية». وهي بذلك تؤثر بشكلٍ سيىئ على قرارات الدول والأفراد على السواعءء, وقد تساهم في اضطرابات سياسية 


واقتصادية, وفي حروب أحيانا. 


عندما يجلس أحدهم خلف شاشة الحاسوب, ويفكر في نشر خبر 
يعرف أنه غير حقيقيٌ, فهو في الغالب لا يكون على وعي بكل 
الآثار التي ستترتئب عنه, وأحيانا ينشره فقط ليرفه عن نفسه أو 
يمزح مع أصدقائه. مايحدث أن هذا النوع من الأخبار الزائفة 
تنتشير بسرعة أكبر مما يتخيّله صانعوهاء سواء كان الخبر يهم 
فردا أو جماعة صغيرة, أو كان يضع علامات استفهام بخصوص 
قضايا تهم م الدولة أو قضايا حيوية في السياسة الدوليّة. 

قبل بسط بعض الآثار المُترتّبة عن الأخبار الزائفة في علاقاتها 
بالاقتصاد في العالم لابدٌ من الإشارة إلى أن صناعتها ليست دائما 
من اختصاص أفراد «أشرار» أو عابثين وفكهين أو متهورينء بل إ: 
الدول تصنع أخبارها الزائفة أيضا للتأثير في مجرى الأحداث أو 
تحقية تحقيق مكاسب سياسيّة أو اقتصاديّة, أو توجيه الرأي العام داخليا 
فحن نضايا برها . ويمكن, في هذا السياقء العودة إلى فيلم 
روبرت دي نيرو «ذيل الكلب» (1997) لمشاهدة نموذج فني لهذه 
الظاهرة, ذي دلالة بشأن كيف يمكن تحويل اتجاهات الرأي العام 
وتضليله لتحقيق أهداف شخصيّة مثل الفوز في الانتخابات الرئاسيّة 
الأميركيّة. كمايمكنء للاستزادة, العثور على عناصر وافية في 
كتاب «لماذا يكذب القادة؟. حقيقة الكذب في السياسة الدوليّة» 
لجون جي ميرشمير الصادر في ترجمة عربيّة ضمن سلسلة عالم 
المعرفة. 

إن ظاهرة الأخبار الزائفة تنتة تنتشر أكثر في الجالاتٍ التي تسود 
فيها الحيرة والقلق, خاصّة إذا كان ذلك مقرونا بتدفق لا محدود 
للمعلومات التي تنهمر من كل حدب وليس فقط من الجهات 
ذات التخصّص كما حدث طيلة سنة 2020. فما من شك في أنّ 
جائحة كورونا رافقتها جائحة لا تقل خطرا تمثلت في الكمٌّ الهائل 
من الأخبار غير المُؤْسَسة والإشاعات بخلفيات وأهداف مختلفة مع 
التعتيم على المعلومات الحقيقيّة أو التلاعب فيها . لقد غذت الأخبار 
الزائفة حجم الذعر الذى عاشه العالم خلال سنة 2020, ولكنها 
بالمُقابل ربّما تكون ساهمت في التراخي الذي تعامل به بعض 
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الناس مع الوباء نتيجة تضارب المعلومات ونتائج الدراسات التي 
تنتجها هيئات يفترض أنها تشتغل بشكل علمئيٌّ صرف, من قبيل 
قنطمة الصحّة العالميّة, مما ساعد علىّ زيادة انتشاره وفتكه. 
بيد أن آثار الأخبار الزائفة تتعدَّى هذه الصورة, على قتامتهاء إلى 
ماهو أكثر خطورة خاصضّة على الاقتصاد الوطنيّ لكل وول نضا 
على الاقتصاد العالميّ. آثار قد تؤثر على توجُهات المُستهلكين 
والمُستثمرين على السواءء وعلى حركة رؤوس الأموال والأسواق 
الماليّة مع ما لكل ذلك من انعكاسات بالتبعية على المُستويين 
الاجتماعيّ والسياسيّ. وتزداد حدة هذه الانعكاسات السلبيّة مع 
سرعة الانتشار والتداول التي تغذَّيها شبكات التواصل الاجتماعيّ. 
ويصنّف المُنتدى الاقتصاديّ العالميّ الأخبار الزائفة ضمن المخاطر 
الكبرى التي تواجه الاقتصاد العالميّء إلى جانب ارتفاع معدّلات 
البطالة وضعف الاستثمارات وعشاشية البنيات التحتية وانهميار 
الأنظمة المالية وغيرها. إن هذا التصنيف مؤشر فى غاية الأهمّية 
للوقوف على تأثير هذا النوع من الأخبار على الاقتصادء بل إنها قد 
تشكل أحد الأسباب الرئيسيّة في تفاقم المخاطر الأخرى المذكورة 
بالنظر لارتباطها ببعضها أحياناً . فمثلا قد يتسبّب خبر زائف حول 
وجود تهديدات إرهابية في بلد معيّن وهشاشة أجهزته الأمنيّة في 
تذبذب ثقة المُستثمر ين والامتناع عن إنشاء مشروعات مهاد 
في هذا البلد, أو سحب استثمارات قائمة, مما يؤدي إلى تفاقم 
البطالة على سبيل المثال» وأيضاً قد يتسبّب الخبر ذاته في تراجع 
أعداد السياح وتأثر سلسلة المهن المُرتبطة بهذا القطاع, وكذلك 
الشأن بالنسبة للأخبار المُتعلقة بالكوارث الطبيعيّة أو عدم الاستقرار 
السياسيّ أو ارات العسكرية وغير ذلك. 

9 قدّرت الخسائر المُباشرة للاقتصاد العالمن, نتيجة هذا النزع 
من الأخبار, بنحو 78 مليار دولار سنويًا (و100 مليار إذا أضيفت 
الخسائر غير المُباشرة)» موزّعة على عدّة قطاعات مثل البورصة 
والصحّة والنفقات السياسيّة وحماية السمعة (الأشخاص والماركات 





التجاريّة) على الإنترنت وغيرها. فعلى سبيل المثال تسبّبت الأخبار 
الزائفة في خسائر للقطاع الصحي قَدّرت بنحو تسعة ملايير دولار. 
وهذه التقديرات قد تكون صالحة فقط إلى غاية نهاية 2019, حيث 
كان وباء كورونا مجرّد فيروس في مدينة ووهان الصينيّة. 

بيد أن انتشاره بعد ذلك والضبابية التي كان سما فيها والشكوك 
المثارة بشأنه ان مستويات عدّة غذت أكثر فأكثر الشائعات 
وأنتج كما هائلا من الأخبار المُتضاربة الصادرة ليس فقط عن 
مؤسّسات دوليّة ووطنيّة وعن خبراء في الصحّة والاقتصاد وعن 
سياسيّين, بل كذلك من تلك الأخبار التي صنعها أفراد عابثون 
وآخرون بأهداف تخريبيّة كما يحتمل أن تكون شاركت في إنتاجها 
وحدات صناعة الأدوية منذ ظهور الوباء. كل ذلك من المُحتمل 
أن تكون له بالإضافة إلى الانعكاسات الِصحّية يسبب التشكيك في 
فعالية اللقاحات التي 7 تم إنتاجها مثلاًء وأيضاً في «نوايا» صنّاعها 
بمافى ذلك فكرة «المُؤامرة», انعكاساتٌ اقتصاديّة, حيث سيكون 
على الدول إنفاق مزيد من الأموال على الحملات التواصلية لإقناع 
الناس بأهمّية اللقاحات وكذلك على حملات مطاردة الأخبار الزائفة 
ومروجيها التي تتطلّب موارد مالية وبشرية 3 إضافية, دون الحديث 
عن تراجع مردوديّة العاملين والمُوظفين سيت التقوف والقلة, 
لذلك إذا كانت الأزمة الصحّية قد خدرّبت بقدر كبير مقوّمات 
الاقتصاد العالميّ, خلال سنة 2020 بأكملهاء وألقت بشكوك عالية 
حول إمكانيات تعافيه على المدى القصير فإن الأخبار الزائفة من 
شأنها أن تعمّة تعمّق أمد هذا الخراب, خاصّة أنها تنتشر أسرع من كل 
التوقعات ومن جهود الدول لمكافحتهاء وذلك بمُساعدة ٠‏ الإنترنت 
عموما ومواقع التواصل الاجتماعيٌ بشكلٍ خاص. إنها تنتشر بشكلٍ 
مضاعف مقارنة مع الأخبار الحصحبحة: لسبب اتساع هوة عدام ثقه 
المُواطنين في مؤسّساتهم» وميلهم بالتالي إلى تصديق وتبثّي أي 
خطاب أو أخبار تضع ما تقوله هذه المُؤْسّسات موضع شكء, » حتى 
إن هذه الأخيرة لا يمكن لبياناتها وتصريحاتها أن تصحح المعلومات 
الرائقة المنتشرة إلا في نطاق محدود للغاية. ففي مقال نشرته 


جريدة «ليزيكو» الفرنسيّة سنة 2018 اعتماداً على دراسة في هذا 
الشأن, أشارت إلى أن الخبر الزائف يصل إلى عدد من مستخدمي 
مواقع التواصل الاجتماعيّ أكبر بمئة مرّة من العدد الذي يصل إليه 
الخبر الصحيح (100000 مقابل 0)» مع احتمال لتقاسم الأول 
من طرف المستخدمين بشكلٍ أوسع مقارنة مع الثاني, والتأكيد 
على ان هذا التقاسم يقوم به أشخاص طبيعيُّون وليس روبوتات 
(برامج) مُعذة لذلكء, وهو ما يعني أن للأخبار الزائفة حظا أوفر 
لتترسّخ كحقائق لا يرقى إليها الشك مادام تداولها واسعاً إلى هذا 
الحَدّء وما دامت مواقع التواصل الاجتماعئّ تحؤّلت إلى مصادر 
ئيسيّة للأخبار تستعين بهاء للمُفارقة, الكثير من وسائل الإعلام 
التقليدية! 

وإذا كان ثمّة من حقيقة تجب الإشارة إليها في النهاية فهي أن 
الدول فقدت احتكارها للتضليل الإعلاميّ مع تنامي الشبكات 
الاجتماعيّة على الإنترنت» وبالتالي تحوّلت من منتج «للأكاذيب» 
والأخبار الزائفة, كما قدَّمها بتفصيل كتاب «لماذا يكذب القادة؟» 
إلى رهينة أحياناً لهذه المُمارسات التي ينفُذها في الغالب أفرادٌ 
ساخطونَ أو جماعاتٌ مناوئة للتوجُهات الحكوميّة القائمة. وفي 
الحالين» تدفع الدول ثمناً باهظاء جزةٌ كبيرٌ منه مخصّص لمُلاحقة 
هؤلاء والحة من انتشار ما يدونونه, وهي عمليبّات لا تحقق إلا 
نتائج ضعيفة:؛ وعادةً ما تُواجَه باستنكار الرأي العام الذي يعتبرها 
تضييقاً على حرّيّة التعبير. لذلك وأمام عجز الإجراءات القانونيّة 
والإداريّة التي 55 للدول أن تتبنّاها في مواجهة الأخبار الزائفة 
(قانون ديسمبر 2018 لمكافحة الأخبار الزائفة في فرنسا مثلا)» 
من المُحتمل أن تجد هذه الدول نفسها مجبرةً على التعامل بِحَدَّ ى 
أقصى من الشفافية سواء مع مواطنيها أو مع شركائهاء والشركات 
مع مستهلكي منتوجاتها وعموم زبائنها ومموليها. وقد يكون ذلك 
حلا أنسبَ للتقليص من حجم الأخبار الزائفة» وبالتالي من الخسائر 
المُترئّبة عنها. # جمال الموساوي 
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النشر العلمن والجائحة 


عقب انتشار جائحة «كوفيد - 19», وانشغال معظم دول العَالّم بتدبير شروط الحَجْر الصحّي للحدّ من تفشي الفيروس, 
ركزت المجتمعات العلميّة على محاولة البحث عن علاج أو لقاح لهء في حين انكبّت العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة 

على فهم الشروط الموضوعيّة والذاتيّة المرافقة للخوف من الوباء وتمثله إبان فترة الحَجْر الصحّي. نبها للالاكه 
سنعايش ردَّ اعتبار جقيقي للأبحاث والدراسات والتحليلات الاجتماعيّة بالموازاة مع ارتفاع الثّقة في أبحاث وتوصيات 
العلوم الدقيقة. ولمواجهة تحدّيات الجائحة, عملت العديد من دور النشر على إتاحة إمكانية الولوج المفتوح 
لمنشور اتها العلميّة على نطاق واسع. فكيف تطوّرت حركة البحثء النشر والتأليف العلميّ حول الجّائحة؟ إلى أي 
حدّ أسهم ردّ الاعتبار للاجتماعيّات وتعزيز الولوج المفتوح للمنشورات العلميّة في فتح المجال أمام قطاع النشر 





لاختراق العَانّم الرقميّ؟ ولماذا لم تواكب وتتفاعل المنطقة العربيّة 


العالميَ حول الجائحة؟ 


في الوفت الذي استقبلنا فيه سنة 2020 على وقع انتشار وباء 
لمن خلف, إلى حدود نهاية السنة, حوالي 0 مليون مصاب 
ومليون ونصف المليون حالة وفاة, شكلت جائحة «كوفيد - 19» 
فرصة نادرة أمام الأكاديميين لفحص وتخليل الجوانب الطبيّة, 
الاجتماعيّة, الاقتصاديّة, وغيرهاء المُرتبطة بفيروس (58155-0017-2). 
وعليه, تمَّ نشر أزيد من 23634 ورقة علميّة محكمة (ضمن قواعد 
بيانات «ع©015161 داءع17» و«5002115») خلال الفترة الممتدة من 
فاتح يناير/كانون الثاني إلى 30 يونيو/حزيران من سنة 0»2020 (وأزيد 
من 31360 ورقفة إلى حدود 14 بابو مور 0 بالإضافة إلى 
مئات الكتب والمُؤلفات الجماعيّة ة العلميّة المُرتبطة بشكلٍ رئيس 
بمختلف تداعيات جائحة نيه - 19» على الإنسانية. أزيد من 
نصف هذه المنشورات (14688) عبارة عن مقالات علميّة, والباقى 
موزع على المُراجعاتء أوراق الندواتء التصويبات والافتتاحبّات 
وغيرها0©. سيطرت كلمات («-6©010», «6©017110-19», «58195-0077-2 
«00101235711115) 1ع:1]1017» «2019 1711115 0010113», «2019 1131711115 
2019-510077» «1711115 0010113 1ع1107»,.») على معظم عمليّات 
البحث بقواعد البيانات العلمية. 

قد تبدو هذه الأرقام ضعيفة للغاية حينما نقارنها بحجم المنشورات 
العلمية السنوية التي جاوزت 3 ملايين منشور خلال السنة 
الفارطة©». لكن وحينها ندقق في الأمرء نجد أننا إزاء ثورة حقيقيّة 
في مجال النشر العلمِيٌ سيتكون لها انعكاسات كبيرة على دينامية 
البحث العلميّ مستقبلا وفقا لثلائة مستويات رئيسة: أولا لم يسبق 
نشرهذا الكم المائل من الدراسات والمُراجعات والتصويبات 
العلميّة حول موضوع واحد. ثانياء استحوذت الأبحاث المُرتبطة 
بحقل الطب والصحة على أزيد من 9090 حجم المنشورات". نالناء 
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ة» بالشكل المطلوبء مع سيرورة النشر والتأليف 


اتجهت جل الأبحاث نحو البعد التدخلي في منحى إيجاد علاج 
أو لقاح للوباء. وتبعا لذلكء, نلمس عودة قوية للأبحاث الطبيّة 
التي ظلت مهمّشة وثانوية طيلة العقدين الماضيينء, في مقابل 
الهندسة والتكنولوجيات الدقيقة. نتيجة لهذاء يُعَدُ هذا التحؤل 
بتطوير البحث الطبيّ مستقبلا في اتجاه علاج العديد من أمراض 
العصر (السيدا السرطاقء الزهايمر...). 

صحيح أن الولايات المُتحدة الأميركيّة, الصينء إيطاليا والمملكة 
المُتحدة من أكثر الدول تأثرا بالجائحة, إلا أنها الأولى عالميًّا من 
حيبت المتشوزات العلمثة+ الجامعات الحاضنة: أعداد التاحثين 
والجهات المانحة المُواكبة لتحؤّلات فيروس «كوفيد - 19». هيمنت 
اللّغات الإنجليزيّة والإسبانيّة والألمانيّة -مع تقدّم ملموس للغتين 
الإيطاليّة والتركيّة- على مخرجات الأبحاث المنشورة» في تراجع 
مستمر للّغة الفرنسيّة, ضعف للّغة الصينيّة وغياب شبه تام للغة 
العربيّة. رغم كون الصين قوةَ علميّة لا يُستهان بها خلال السنوات 
الثلاث الأخيرة, إلا أن اللغة الإنجليزيّة لازالت اللغة الرسميّة للنشر 
العلميّ حتى ضمن قواعد بيانات المجلات الصينيّة نفسها. فضلةا 
عن ذلك, يلاحظ أن «الجامعة» لازالت هي «القلعة المحصضنة» 
للبحث العلميّ السالة ' سواء تعلق الأمر بدعم حكوميٌّ أو خاص, 
والقادرة على استشراف مستقبل البشريّة باسّم العلم والتنوير 
والمعرفة؛ حتى في ظل الأوقات العصيبة. 

بالحديث عن الاجتماعيّات والإنسانيّات فقد كان نصيبهما من حركة 
النشر والتأليف وبرامج البحث العلميّ المُرتبطة بالجائحة ضعيفا 
للغاية. إذا كانت الطبيعيات قد تكفلت بمهمّة البحث عن علاج أو 
لقاح للوباء. وحصلت بذلك على كل الدعم الرسمىي والمُجتمعي, 
فإن استحضار الاجتماعيّات قد اقتصر على محاولة تدبير وضعية 
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الحجْر الصحّى المصاحبة لتحؤّلات «مجتمع المخاطر المُنعدمة». 
في الواقعء ارتبط الانفتاح الإعلاميّ على علماء النفس, 0 
والاقتصاد ببحث الجهات الرسميّة عن الشروط الموضوعيّة الكفيلة 
بجعل العموم متقبلين لظرفية الحجر الصحخي, بالشكل الذي 
حول الاجتماعيبّات نفسها إلى أداة لإضفاء الشرعيّة عيّة العلميّة على 
الاب ررح الك ور لهذاء انتعكست الخطابات الإعلامية 
والرقمية يبَّة سلبا على تطوّر حركة النشر العلميّ المُرتبطة بالجَائحة. 
وسواء تعلّق الأمر بأهمّية التريّث أو التسرّع في النشرء فإن ظرفيّة 
الجائحة أظهرت أن إضفاء الشرعيّة الرسميّة ند على الخهاروسة العلمة 
فى حقلى الاجتماعيّات والاتسبانئات رهين بخضوع هذه الأخيرة 
لترسيمات وقوانين السوق المفتوح. نتيجة لذلكء, لا يمكن ل«صناعة 
النجومية المعرفية» أن تترافق طرديا مع رهان إضفاء الشرعيّة 
على المُمارسة العلميّة وتطوير إنتاج المعرفة في حقول يعوّل 
عليها لمُقاومة سيرورة لبرلة ورسملة العالم. 

لابدُ من الإشارة إلى أن الِكتّاب والناشرين من أكثر الفاعلين تضرّراً 
من تداعيات الجائحة. عُطلَ جلهم قصرا نظراً لضعف تعاطي القارئ 
مع العالم الرقميّ وتراجع المبيعات الورقيّة, الأمر الذي جعل 
العديد من حكومات العالم 7 تتدخّل لدعم وحماية القطاع. وتبعا 
لذلكء, نهجت العديد من دور النشر العالميّة استراتيجيّة الولوج 
المفتوح للمنشورات وقواعد البيانات العلميّة لتحفيز وتشجيع 
العموم على القراءة من جهة, وربطهم بالعالم الرقميّ من 
جهة أخرى . لقد تمّت إتاحة الوصول المجاني لأزيد من 080؟ من 
الدراسات والأبحاث المُرتبطة بفيروس «كوفيد - 19» (9083 بسكو بس 
و بويب أوف ساينس)©) بمختلف اللغات. تحت ضغط العلماء 
والجماعات العلميّة,. عملت مؤسّسة «©1131111 571111861» على 


إتاحة الوصول المجاني لأزيد من 9090 من منشوراتها العلمية. ركزت 
العديد من دور النشير والكتّابِ على تقاسم ومشاركة أبحاثهم عبر 
المنضّات الرقميّة لتسهيل نشر وتداول المعارف المُرتبطة بالجائحة. 
506 ذلك الست الأمور وردذيه 3 كالعادة. 

هدفت استراتيجيات إتاحة الولوج المجاني للمنشورات العلميئة 
إلى خدمة هدفين اثنين: أولاء البحث عن الشرعيّة الاجتماعيّة 
للأبحاث العلميّة ضمن سياق «مجتمع المعرفة الافتراضىيّ». ثأنياء 
الاستثمار في قطاع النشر الرقميّ ليحلّ محل النشر الورقيّ خلال 
السنوات المقبلة. في الواقعء لا يمكن بأي حال من الأحوال إتاحة 
الوصول المجاني لنتائج أبحاث كلفت ملايين الدولارات مالم 
تعلق الأمر باستراتيجيات تسويقيّة لمُناشدة الثقة ال«مجتمعية» 
فى نتائج الأبحاث العلميّة؛ تلك الثقة التى أضحت مفتقدة ضمن 
نسق الجماعات العلميّة. لقد أظهرت الجائحة حجم الجدل الدائر 
ضمن قطاع النشر العلمئيٌ حول هيمنة الناشرين على مدخلات 
ومخرجات القطاع, الإشكالات العلميّة والتسويقيّة التى تطرحها 
سيرورة تحكيم البحوق العلميةوالتد اسل والتضيازب الكتبر بين 
الأبحاث العلميّة المُرتبطة بجائحة «كوفيد - 19» الذي فرض حذف, 
وتعديل وتطوير الآلاف من المنشورات العلميّة27. في حقيقة الأمر, 
تصاعدت مؤخَّراً أصوات الفاعلين حول مصداقية وفعالية النشر 
العلميّ في ظلّ الشروط التي فرضتها قوانين السوق المفتوح 
وضرورة ة التفكير في اسسقرا تهات جديدة ة تأخذ بعين الاعتبار 
الإمكانات التي أتاحها عصر التقانة والرقمنة©. 

مع ذلكء أعادت الجائحة ردّ الاعتبار للحقل الأكاديميّ» وأتاحت 
الفرصة أمام العموم للاحتكاك المُباشر بالمنشورات العلميّة. 
شعن ان كان ع ل قراف انه علد لد ا 10 ار شاش 
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معظمهم خارج جماعة الزملاء, أصبح الكل يطالع» يبحث ويقارن 
بين الأبحاث العلمِيّة انطلاقاً من الإمكانات الكبرى التي وفرها عالم 
الأنفوسفير. فضلا عن ذلك, أضحى واضحا أن تعميم المعرفة لا 
يرتبط بإتاحة الولوج الظرفي للمنشورات العلميّة بقدر ما يجب أن 
يترافق مع إعادة تفكير حقيقيّ في هيمنة دور النشر الكبرى على 
قطاع المنشورات العلمية الذي يمثلٍ سوقا قائم الذات يتجاوز 
رقم معاملاته ملايير الدولارات بو اء 

لد سك او سو م 
والتأليف العلميّ حول الجائحة. لم تحضر اللغة العربيّة 

قائمة اللغات الرئيسة للنشر العلميّء لم تدرج أي مجلة علميّة 
عربيئة ضمن قائمة المجلات الأكثر تأثيراء في أي مجالٍ معرفيّ 
مرتبط بالجَاثئحة, لم تصيّف أي جامعة, مركز بحثي أو باحث 
أكاديميّ ضمن قائمة المُؤثُرين في دينامية البحث العلميّ حول 
فيروس «كوفيد - 19» خلال سنة 2020. في الواقع, أغلقت أغلب 
الجامعات العربيّة وفتحت النقاشات العامّة حول راهنية وفائدة 
التعليم عن بُعدء كما وجد الباحثون الفرصة مواتية للانخراط في 
خضم تحؤلات العَالم الرقميّ بوصفه وسيطا مع المُجتمع عوضا 
عن الارد ن بالنشر العلميّ. بطبيعة الحال: كانت هناك جهود 
بحثية خلال فترة الحجر الصحّي بالمنطقة العربيّة (منشورات, 
ندوات. .) لكنها ظلت فردية وغير قادرة على المُنافسة في حقل 
السوق المعرفيّة واللسنية الدوليّة. على سبيل التمثيل لا الحصر, 
أصدر العديد من علماء الاجتماع المغاربة مقالات ودراسات 
وقدَّموا ندوات فكريّة:, افتراضيّة بالضرورة, حت محاولة لفهم 
الشروط الموضوعيّة والذاتيّة المتحكمة في إنتاج حالة الخوف 
العام من الجائحة وتآثيراتها المُتعدّدة الأبعاد, إلا أنها أعمال فرديّة 


معتمدة على جهود ذاتية بالأساس في غياب أي دعم رسميٌ كفيلٍ 
بالاستفادة العمليّة من نتائج هذه البحوث اجتماعيٌاً واقتصاديًاً. 


أظهرت الجائحة أهمّية الاستثمار في تطوير البنيات الموضوعيّة 
للبحث العلميّ من أجل تجاوز مكل هذه «اللحظات احعصية 
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ضمن مسار تطوّر الإنسانيّة. وكما كان متوقعاء ارتفع حجم 
المنشورات العلميّة بحرن الجائحة وتمّت إتاحتها للعموم على 
نطاق واسع في أفق إيجاد اللقاح. لكنء: يجب ألا نغفل الإمكانات 
التي فتحتها أمام الفاعلين في قطاع النشر من أجل إعادة التوطين 
الرقميّ للمعرفة وانزياح معايير الممارسة وإنتاج المعرفة عن 


البُعد العلميّ نحو البحث عن الشرعيّة الاجتماعيّة والتوافق 
أكثر مع قوانين السوق المفتوح. بالإضافة إلى ذلك, لم يفت 
الأوان بالنسبة للمنطقة العربيّة لمُواكبة دينامية النشر العلميّ 
بالاستفادة من إمكانات العصر الرقمتء ورِدٌ الاعتبار للجامعة, 
الجماعات العلميّة والنشر المحكم كمعايير رئيسة لمأسسة 


مجتمع المعرفة, سواء واقعبًا أو افتراضيًاء ومواجهمة تحدذيات 
عالم ما بعد الجائحة. © محمد الإدريسى 
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كتب عن الجائحة 


لم يحدث من قبل تقريباً أن انشغل سكان كوكبنا بأمرٍ يوحّدهم كما ينشغل عَالَمُنا اليوم أفراداً وحكومات بفيروس 
«كوفيد - 19». لقد كانت الأوبئة التاريخية السابقة تضرب في مناطق بعينها وتأخذ وقتا حتى تنتقل من بِؤْرٍ إلى بِوْرٍ 
أخرى أو تصل أخبارها. وبفضل تكنولوجيا التواصل والتقارب الذي عزّزته الوسائل الحديثة صار كل شيء ينتشر 
ويصل في لحظة من الزمن . لقد غدت مواجهة الفيروس معركة عالميّة واسعة, ومثلما يخوض يومبًا جيوش الأطباء 
والمفرة ضون معركة الحِدٌّ من الوباء في المستشفيات وآلاف الباحثين في معامل الأبحاث والمراكز العلميّة في سباق 
محموم على احتواثه بأقلٍ التكاليف تكتب يوميًا أيضاً آلاف المقالات وعشرات الأوراق العلميّة بلغات مختلفة عن 
«كوفيد - 19» وموجاته المتعاقبة . ومن المتوقع أن تكون هناك موجات من الكتب والتقارير العلمية التي سيتوالى 
صدورها في زمن الجائحة وما بعدها لمعرفة حقيقة ما حدث وكيفية حدوثه والعمل على تلافي تكرارة. وفي هذا 


السياة 
والصحة]لاضاقة 





مشاهد من الجائحة 

من الكتب التي حاولت رصد الأيام الأولى للوباء كتاب «بيل هايز» 
(كيف نعيش الآن: مشاهد من الجائحة), وهو كتاب يندرج ضمن كتب 
السير الذاتية ة أو كتابة اليوميّات, يجاور فيه مؤلفه بين الشعر والتأمّلات 
النثرية والعد الت و ادلة فيّة لينقل إلينا إيقاع المئة اليوم الأولى من 
جائحة «كوفيد - 19». اك هايز» كاتب وصحافى ومصور يعيش فى 
نيويورك يعشق مدينته ويستمتع بعوالمها المرحة والصاخبة, يلتقط 
«هايز» بشكل مؤثّر لحظات مستحدثة مشحينة بالخوف والقلق من 
الإصابة والتمدّد الممستمر الذي فرضه الوباء على حياة الناس. فالكتاب 
بمدل وها به ونا رقية د المدينة وهى تعيش أحلك أوقاتهاء 
وهو في الوقت نفسه احتفاء بالعزيمة القويّة التي أبدتها نيويورك 
وسكانها في التعامل مع هذا الوضع المتغير. 

يكتب «هايز»: «إن هذه التجربة تشبه إلى حدٌّ ما أن تخسر مقؤّمات 
حياتك بينما لاتزال على قيد الحياة. لقد ذهب كل ما عرفته في 
نيويورك -كل ما عرفناه -: المتاجر والمطاعم والحفلات المُوسيقيّة 
وركوب مثروه الأنفاق وحضور القداس في الكنئيسة دور ادها 
والمتاحف وصالونات تجميل الأظافر». 

يؤكد «هايز» على أن قواعدنا المُجتمعيّة قد تغيّرت في أقلّ من عام. 
وبالرغم من كون الأمور لم تعد إلى طبيعتها حتى بعد مضي أشهر 
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نقدّم الشاوعراما لثلاثة كتب صدرت في النصف الثاني من عام 22020 وتتوزّع على مجالات ثلاثة: الأدب» والاقتصاد, 


منذ بداية الجائحة, إِلَا أن عودة الشخصيّات التي كان يلتقيها طوال 
الوفت ا عملها منحته دفعة من الأمل. لقد افتتح «هايز» كتابه 
باقتباسات مأخوذة من قصّة قصيرة ة للكاتبة والناقدة الأميركيّة سوزان 
سونتاج حتان «طريقة عيشنا الآن» ‏ نشرت عام 1986 تتمحور حول 
أزمة مرض الإيدز الذي اجتاح نيويورك. وكان من المناسب ان بنهيه 
باقتباس لسونتاج: ولا شيع يمكن للمرء أن يفعله سوي الانتظار 
والأملء انتظر وابدأ في توخي الحرصء وكنْ حذراً ومفعماً بالأمل». 





1111 اقإن03 131 كلها ناتاه تلن 1191 7517 


م0 


11 13 :113 ةا اقلق +1111 1111 ل 535 ااال 


0 ه8053 الللنالاقلة ‏ !111191131 الع لاناند 


«كوفيد» وضعف الاستجابة الغربية 
مؤلفا هذا الكتاب (جرس إنذار: لماذا كشفت الجائحة عن ضعف 
الغرب وكيفية إصلاحه) صحافيّان بارزان على المستوى الدوليء ف«جون 
ميكلثويت» هو رئيس تحرير «بلومبرج» الشهيرة وكان سابقا رئيس 
تحرير مجلة «الإيكونوميست», ويشغل «أدريان ولدريدج» منصب 
المحرر السياسي في «الإيكونوميست». وكما يتضح من العنوان, 
فقد انشغل المُؤلفان بتشخيص أسباب الهشاشة التي بدت عليها 
ااستهالة الحكومات الغرركة إزاه جاتحة «كوفيه 439 مقارئة بالكفاءة 
والأفضلية التي وسمت تعامل بعض دول اسيا كسنغافورة وتايوان 
وكو ربا لجو :ردهي الث لضان الس ان لامر ذا بريقه البيظطيفة 
العفلية الأسيوتة: أو إلى طريفة تعاماما مع الجاتحةبندر مأ يرجه 


الل ل لحرا ل وات الغربيّة. ولبيان 
ذلك يأخذ المُؤُلفان القارئ في رحلة 7 تمتد إلى 400 عام يضمّنانها 
صوراً قصيرة من أشكال نقص التمويل في الخدمات العامّة منذ عصر 
النهضة في مدينة «سيينا» الإيطاليّة إلى حملة عام 1964 للمُرشح 
الرئاسيٌ الأميركىٌ «باري ل وهذا التأمّل البعيد المدى يبني 
حجة مقنعة ة مفادها أن الاستثمار في الدولة على غرار جنوب شرق 
أاسيا يِؤُدي إلى عودة ة ظهور القدرة الوطنيّة علي الإنجاز. 

وفي إطار تشخيص أسباب الضعف ؛ يُشِير المُؤلفان إلى أبرز التحدّيات 
التي تواجهها المُجتمعات الغربيّة, ويأتي على رأسها التقدّم التكنولوجي 
الذي يستدعي المزيد من التحليل العميق للطريقة التي غيّرت بها 
التكنولوجيا حياة المُجتمع والصعوبات البنيويّة التى فرضتها على 
مسار الديموقراطية الغربية . لقد أذّى التشغيل الآلي المُتزايد للتواصل 
الاجتماعي إلى زيادة الشعور بالوحدة وذهاب المُكافآت إلى أولئك 
الذين يسيطرون على التكنولوجيا. وقد يودي ذلك إلى تقويض ذلك 
النوع من الروح الجمعيّة أو روح الجماعة التي يقول المُؤلفان بحقٌّ 
إنها بحاجة إلى إعادة اكتشاف. 

يخلص المؤلفان إلى اقتراح جملة من الحلول للحكومات الغربيّة 
إضفاء الطابع المحليٌ على السلطة من خلال إعطاء رؤساء البلديات 
والمدن المزيد من السلطة واتخاذ القرار, خاصّةً فيما يتعلق بالجانب 
الخدمئء وإعادة تقديم الخدمة الوطنيّة الجماعيّة, وتثقيف الطبقة 
الشياسية واضلاح الرفاهية الاجتماعيّة من أجل إعادة التوازن إلى 
التركيبة الشكالثة بّةَ المالية. والعمل على اجتذاب أكثر الموهوبين للعمل 


في القطاع العام عبر الاختبار التنافسيّ وزيادة رواتب العاملين في 
الخدمة العامّة لكي تغدو مُقَارِبِةَ لرواتب القطاع الخاصٌ. 





سهم ابولو 
ينطوي هذا الكتاب على عنوان جذَاب هو (سهم أبولو: التأثير العميق 
والُستمر لفيروس كورونا على طريقة عيشنا)» يُشير به مؤلفه «نيكولاس 
كريستاكيس» إلى الطاعون الذي سلطه أبولو الإله اليونانيَ على جيش 
العذك احا ممتون عقا نا على دوعتف غات القانت وهو ما راتعد الى 
تصرّفات الرئيس الأميركيٌ السابق وإدارته الآفلة . «كريستاكيس» طبيب 
وعالم اجتماع من أصل يونانِيَ يعمل أستاذاً بجامعة «ييل» الأميركيّة. 
يقدّم في كتابه وصفا مفصّلا لمُختلف جوانب تأثيرات جائحة «كوفيد - 
219 على المجتمع الأميركيٌ عام 2020, ويشرح الكيفية التي ستتكشف 
بيا عمليّة التعافي في السنوات القليلة القادمة. وفي سياق ذلك 
شير ]الى أن الأويقة ليست ببولوحتة فقظ ىدل عتما عثة أيضا فتغثر 
وتتحوّل كما هو الحال مع سلوك ار 
يسعى «كريستاكيس» إلى استكشاف ماذا تعنى الحياة فى زمن الطاعون 
من خلال تحليل عميق يستند إلى وثائق عن الأوبئة التاريخيّة والدراسات 
الحديثة التي تجمع بين مجموعة من التخصّصات العلميّة, ومن عجيب 
التُغارقات هنا أن هذه التعرية غيرمالدقة بالنسبة [لغالبية الغظمى من 


البشر الذين هم على قيد الحياة, ولكنها رغم ذلك تشكل أهمّية جوهريّة 
بالنسبة لنوعنا الإنسانيٌ. برىّ «كريستاكيس» أن مرحلة التعافي من 
صدمة «كوفيد - 19» بجوانبها المختلفة الصحيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة 
سوف تستمر لعامين أو ثلاثة, لكن الكثير من القواعد المجتمعيّة 
والممارسات التي فرضتها الجائحة سوف تستمر معنا لسنوات عديدة. 

يناقش المُؤلف أوجه الخطأاً الذي وقعت فيه بعض البلدان في 
استجابتها لمرض «كوفيد - 2,»19 ويركز بشكلٍ خاص على الحكومة 
الأميركيّة التي فشلت في السيطرة على الوباء, بل يعتبر البععض 
أن استجابتها كانت الأكثر سوءا في العالم. , لوبط «كريستاكيس» 
جانبا من أسباب ارتفاع معدّل الإصابات بالمرض في الولايات 
المتحدة إلى العنصرية وكراهية الأجانب القائمة منذ أمد بعيد. 
ويزعم «كريستاكيس» أن المجتمعات المُلونة والأميركيّين, الأصلبئين 
والمهاجرين الجدد غالبا مايحظون برعاية صحّيّة أقلء ويكون 
لدرصم عبء مرضي أكبرء وانعدام اصنة اقتصادي ا وكانت النتائج 
كارثيّة لأولئك الذين أصيبوا بالفيروس في هذه المجتمعات. على 
06 المثال, كان معدّل الوفيّات لدى الأميركيبن الأصليّين والسود 
والإسبان ضعف معدل الوفيبّات بالنسبة لمُعدّل السكان العام. وهنا 
يردد «كريستاكيس» تلك الصيحات المُتنامية التي تؤكد علئن ضرورة 
مواجهة وإصلاح أشكال التفاوت في الصحّة العامة القائمة منذ أمد 
طويل, والتي تدفع فاتورتها المُجتمعات غير البيضاء. #ا ربيع زذفان 


كسائر الأحداث الكبرى التي تجتاح العالم؛ أذّى الفيروس 
التاجيّ إلى إصدار عشرات ألكتب التي تُحاول فهم طبيعته 
وتأثيره وطرائق التعامل معه ومواجهته » كما تتأمّل تبعاته 
المحتمّلة والعميقة على مستقبل البشريّة ٍ 


4 ايتاك اليد 


1 للد 





الجائحة: الفيروس التاجى يهرٌ العالم 

أبن تنتهي البيانات وأبن تبدا الأيديولوجيا؟ هكذا يتساءل الغبلسموف 
السلوفيني «سلافوي جيجك» في هذا الكتاب الصادر عن دار نشر 
بوليتي في مايو/أيار 2020 ويرى أنّ الفيروس التاجيّ علامة على أنّ 
العالم لا يُمكنه الاستمرار علي نفس المنوال الحالي, وأثنافي حاجة 
إلى تغيير جذري برغم أنّ كل ما نفعله الآن هو تعبيد الطريق أمام 
لدقير كاسح للذات. 

در بيجيب «جيجك» عن تساؤله الشابق, لكن فكرة الكتاب يُلخْصها 
في عنوان فصله الأخير: «الشيوعيّة أو البربرية, هكذا بكلّ بساطة!»؛ 
0 يطرح قراءة للمشهد الرّاهن ويُطالعنا بنتيجتين اثنتين مُحتملتين. 
أولاهما الصيرورة إلى البربرية, حيث تصبح قاعدة «البقاء للأصلح» 
نافذة المفعول بسبب نقص الموارد, أو إعادة اختراع الشيوعيّة. ويضيف 
«جيجك» في زعمه: «النهج الشيوعي الواسع الذي أنادي به هو السبيل 
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الوحيدٍ أمامنا كي نبرح وجهة النظر البدائية هذه (أي البربرية)», ويزعم 
أنّ الحلّ الوحيد هو التفكير خارج آليات السوق الهادفة للربح, واللحاق 
بركب المُجتمعات المُكتفية ذاتبّا فيما يتعلق بإدارة الموارد. 

لا يتحدّث «جيجك» عندما د مصطلح «الشيوعيّة». عن طراز دول 
القرن العشرين القديم, بل عن الحاجة إلى: «تنظيم عالميّ يُمكنه 
التحكم في الاقتصاد وضبطه والحَدَ من هيمنة الدولة القومية إذا لزم 
الأمر». ويلمح إرهاصات هذا التحول في التعبئة الشاملة لموارد الدولة 
لدفع أجور القطاع الخاصّ؛ وتأميم الخدمات, والتحكّم في الإنتاج 
الصناعيٌ. ويؤكد على أثنا جميعا «في نفس القارب», مُعارضا الفيلسوف 
الإيطاليٌ «جورجيو أجامبين» الذي دفعه النهج البربري للتعامل مع 
الوباء في إيطالياء إلى إعلان أنّ الأزمة: «ليست أمرا يؤلف بين البشرء 
بل بعميهم ويغرق بينهم». ففي حين ينتقد «أجامبين» الموقف الرّاهن 
بقلب ملؤه الارتياب والغضب من الحكومات وسياسات العزل المُتبعة, 
يتصوّر جيجك أنّ كل ما يجري ليس إلاسبيلاً لتوحيد القوى. ويستعين 
بنموذج الطبيبة النفسيّة الأميركيّة «اليزابيث كوبلر» روس الشهير 0-0 
بالاستجابة للمرض العُضالء ويعتبره تلخيصاً لردٌ الفعلٍ على الجّائْحة 
حبايضم كار الخضب؟ المسادمة؛ الاكتتاب: وأخيرا القيدل. ممينا: 
فى المرعلنة الأخيرةورانى دور شبوغتة حربيك الفعدلة. 

يُقَدّم الكتاب استعر اضا شائقا ودقيقا لما جرى خلال العام 2020, 
وهو يتلاعب بأفكار 2000 كبار مثل «فوكو» و«ماركس» و«لاكان» 
كي يتوضّل إلى ما يراه «جيجك» الحلّ المُحتمل. 
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تنويهات 

ست مقالات تستقصي الحياة في زمن الفيروس التاجيّ الذي ابر 
الروائيّة والكاتبة ة الإنجليزيّة «زادي فتتقية» على العودة من مدينة 
نيوبورك, حيث تعمل بالتدربس ضمن برنامج الكتابة الإبداعية في 
جامعة نيويورك: إلى مدينة لندن, حيث تقيم بشكل في يدور 

كتابها «تنويهمات» الصادر عن «بنجوين» في يوليو/تموزٌ 620 حول 
آثار الجائحة التي ألقت بظلالها على الإبداع والتفسير السياسيّ» حيث 
تستهل «سميث» 'مقالها الأول باللحظات التي سبقت الإغلاق السيامل 
في مدينة نيويورك؛ التي سرعان ما تحوّلت إلى بؤرة تفشي الوباء 
داخل الولايات المفتخيدة: فراحيت تتوالى علينا أذلا بأول المستجدات 
المُتعلقة بالخسائر في الأرواح من خلال جداول بيانيّة قابلة للنقر. 
والأسواً ؛ حسبما تشير «سميث», 9 الموت لا يظهر هُنا في صورة 
العإدل العظيم بل كقاطع طريق يُمكن لمَنْ يدفع أكثر أن يتجتّبه. 

تسلط مقالات «سميث» الضوءةً على بؤسنا الجماعيٌ؛ فنئحن في 
هذا الشقاء معاً لكن كل بمفردهء حيث التعاسة غريم يحوك لكل 
شخص منا خلته الخاصة, ومن 5 لايحب التباهي بثيابه الخاصة؟ 
وهكذ] تتناول «سميث» النهايات البالية لحيواتنا التي تركناها خلفنا 
في فبراير/شباط قبل اندلاع المرض ؛ وحياة الترف النى اعتبرناها أمراً 
واقعاً غير قابل للنقاش؛ ومن كنا نعتبرهم هامشيين إلى أن تبينًا أن 
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وجودهم حيوي أكثر ممًا كنا نعتقد. وتسد ذُ الفراغات في مقال آخر 
بين الفيروس التاجىّ وبين العنصريّة المُمنهجة؛ ذلك أ ان اصطدام 
الفيروس الطبيعيّ (الفيروس التاجىّ) مع الفيروس الذي صنعه الإنسان 
(الكراهية)؛ وكلاهما قاتل وقاس وغير مرئيٌ, هو ذروة العام 2020. 
لا ُخفي «سميث» تعاطفها مع الأجيال القادمة التي وُلِدَتْ في قرن 
مُحاصرء وههمي تعيش الآن الأزمات الراهنة بعيون قلقة مُسلطةٌ 
على مستقبل شديد الهشاشة. فتكتب: «لقد كان الوعد المُطلق 
بالشباب الأميركيٌ - الوعد الذي أتقنت أفلام السينما والإعلانات 
التجاريّة والنشرات الجامعيّة التعبير عنه بصورة دقيقة- مُجرّد 
أكذوبة جوفاء استتمات زمناً طويلاء حتّى أني تنبّهت إلى أنّ طلابي 
باتوا يتندَّرون عليه بشخرية مريرةء سشخرية تليق بكبار السِنٌ أو 
قدامى المحاربين». # إعداد وترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر 





الرأسماليّات أمام اختبار الجائحة 

منذ بداية الأزمة العالميّة التى تسبّب فيها وباء «كوفيد - 19», 
كثرت التساؤلات حول مستقبل الرأسماليّة. وتعالث أصوات كثيرة 
تتنباً وتنبّه من أن تكون الأيام القادمة مثل سابقاتها. وعلى المدى 
القصيرء واجهت التنبؤات حالة من عدح اليقين, داعية إلى الحذر: 
سوف يستغرق الأمر بعض الوقفت لكشف تشابك المسؤوليّات 
وبناء بدائل ممكنة. ومن هنا تأتي أهمّية تعميق الفهم بخصوص 
مصادر الأزمة. فأفضل التحليلات المُقدَّمة لا تتاتى إل للباحثين 
الذين تمكنوا من بلورة رؤية عميقة لدينامية النظام الاقتصادي على 
المدى الطويلء ولَعَل من بين هؤلاء, عَالِم الاقتصاد روبرت بويي» 
الذي يقدم في آخر مؤلفاته: «الراسماليات أمام اختبار الجائحة», 
فهما دقيقا للتحؤلات الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19», ويستحضر 
بعض الاحتمالات المُمكنة. فليس من المُستبعد, وفقا للكاتب, 
أن نجد أنفسنا في مواجهمة مع تفكك العلاقات الدوليّةء وانهيار 
منطقة اليورو, وزعزعة الاستقرار الاجتماعيٌ, وصعود الشعبوية. 
وبالمقابلء لا يستبعد الكاتب أيضا إمكانية حدوث انعطاف كبير 
نحو نموذج جديد يقوم على تحقيق نوع من التكامل بين التعليم 
والتكوين والصحة والثقافة, ويلبي مطلب التضامن بين الممواطنين 
ويستجيب لمُتطلبات التحؤّل الإيكولوجيّ. 

وينهض هذا الكتاب على ثلاث أفكار أساسيّة: 1-«يعرف كل 
مجتمع أزماته اتطلاقاً من تركيبته»: وتملل هذه الفكرة إحدى 
مبادئ نظرية التنظيم, ومؤْدّاها 5 تركيبة النظام الرأسماليٌ, 
سواء في فترات الأزمة أو النمو لا قاس بالصدمات الخارجيّة 
ولكن عن طريق الصدمات الداخليّة. وهكذا يحلل الكاتب أزمة 
«كوفيل - 19» بوصفها نتيجة للرأسماليّة, مُغرضا عن أسبباب الأزمة 
ومركزا على ردود فعل الرأسماليّة ومدى قابليتها للتأثر بها. 2 - 
«تَعَدٌ الجائحة ئحة بمثابة محلل ومسرّع لتحؤلات الرأسماليّة»: وهنا 


يرى الكاتب أن «عَالّم ما بعد الجائحة حة» لن يكون مختلفاً جذريّاً 
عن «عَالم ما قبل الجائحة». ومن ثَمَّ فإن أزمة الفيروس التاجيّ 
ستعمل كمُحفز ومسرّع للتحؤّلات التي كانت تعمل بالفعل داخل 
الرأسماليّة. 3 - «نحو نموذج أنثروبولوجيىّ -جينيٌ»: : فتوقف الإنتاج 
الاقتصادي وتوزيع الخدمات والسلع غير الضروريّة للحفاظ على 
حياة الإنسان يمكن أنْ يكونا بداية لنموذج أنثروبولوجىّ -جيني 
يجعل الصحّة في مركز اهتمامه. 

يجلي هذا الكتاب آثار أزمة الجائحة ة على الاقتصاد وما أفرزته 
من تحؤلات عرفتها الرأسماليّة, وينصٌ على أن الخروج من هذه 
الأزمة لا يمكن تحقيقه إل بإعادة دمج الاقتصاد في المجتمع 
والسياسة. 
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«كوفيد - 19», إعادة التشغيل الكبرى 

هذا الكتاب هو نتاج تأليف مشترك بين رجل الاقتصاد الألمانيّ 
كلاوس شواب, والكاتب الفرنسيٌ تييري مالوري. وتقوم الفكرة 
المركزيّة لهذا الكتاب على دراسة الآثار العميقة لجائحة «كوفيد 
- 19» على عالم الغد, » مع استعراض بانورامي للمُتغبّرات الى 
تنتظر البشريّة فى مختلف المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
والجيوسياسيّة والبيئيّة والتكنولوجيّة 

ففي يونيو/حزيران 2020, أي بعد ستة أشهر فقط من بدابية الوباء 
تغبّر العام الذي كنا نعرفه. وفي هذه الفترة الزمنية القصيرة, أحدث 
«كوفيد - 19» في ان تغييرات كبسرة وأذّى إلى تعميق الانقسامات 
التى تعانى منها بالفّعل اقتصاداتنا ومجتمعاتنا. ومن بين التحدّيات 
الرئيسة التى كانت قائمة قبل انتشار الوباء: تنامى التفاوتات 
الطبقيّة, والشعور بالظلم على نطاق واسعء وتعميق الانقسامات 
الجيوسياسيّة, والاستقطاب السياسيّ وتزايد العجز العام: وارتفاع 
مستويات الديون» وعدم كفاءة الحوكمة العالميّة وربّما انعدامهاء 
والإفراط في التمويل, والتدهور البيئيّ. وقد أذّت أزمة «كوفيد - 19» 
إلى تفاقمهاً جميعا. فهل ستكون جائحة «كوفيد - 19» هي العاصفة 
الهوجاء التي ستأتي على الأخضر واليابس؟ وهل تملك القوة لإحداث 
سلسلة من التغييرات العميقة؟ على أي حالء لا يمكننا أن نعرف 
كيف سيكون العام في غضون عشرة أشهرء ناهيك عن عشر سنوات 
من الآنء ولكن ما نعرفه هو أننا إذا الم نفعل شيئا لإعادة تشغيل 
العَانّم اليوم: فإن عالّم الغد سيتأثر بشدّة. 

نحن الآن في مفترق طرق. طريقان شتى: إِما الأذاة أو النجاة. وهناك 
طريق واحد فقط سيقودنا إلى عالم أفضل: اكشر شمولاً وأكثر 
عدلاً واحتراماً للطبيعة الأمَّ. أمَا الآخر فسيقودنا حتماً إلى عالّم 
مماثل للعالمٍ الذي تركناه للتو وراءنا - وربّما يكون أشدٌّ سوءا 
وأكثر خيبة: لأنه يُخيف ويُخفي مفاجات غير سارة. لذا علينا أن 
نجد طريقة للقيام بالأمور بشكلٍ صحيح. وقد تكون التحديات التي 
تلوح في الأفق أكبر مما اخترناأن نتخيّله حتى الآن»: ولكن قدرتنا 


على البدء من الصفر قد تكون هي أيضاً أفضل مما كنا نأمل في 
السابة, علنا اذ ن أن نتحلى بالشجاعة الكافية لكي نضغط من 


جديد على زر «إعادة التشغيل»! 1 فيصل أبو الطفَيْل 


مح عدا اهم عا زعانة! 
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حرب اللقاحات: 

الخوف المعمّم من اللقاح 
فت الفشارالمقاهيم الخاظئة حول اللقاحانةه أصيح التهارضون للقاحات 
أقوياء بشكل متزايدء بزعمهم وجود صلات بين اللقاحات والأمراض 
المُسِتجَدَّة كآلتوخد, ويؤكدون صحّة نظريّات المُؤامرة. إنها ساحة معركة 
حقيقيّة يجد فيها دُعاة الأمن الجماعيّ صعوبةً في إسماع صوتهم. في 
كتابه الأخير بعنوان جر اللقاحات, التاريخ الديموقراطيّ للتلقيح», 
الذي نشرته إصدارات أوديل جاكوب في باريس (2020)., يجيب باتريك 
زيلبرمان» المُتخمّص في قضايا الصحّة, عن سؤال هل يجب أن نخاف 
من اللقاحات؟ ويدق ناقوس الخطر: حرب اللقاحات أصبحت وقودا 
للشّعبويّة وخطراً على الديموقراطيّة. 
يحلل الباحث في كتابه خطاب الحركات «المناهضة لللقاحات» المشتركة 
بين «الراديكالئين», الذدين يرفضونٍ أي شكل من أشكال التطعيم, 
و«المُعتدلين» المُعادين لأنواع محذددة من أللقاحات مثل لقاحات 
التهناب الكبد :3 والأنقلونزا الم سمية, ويذكريان الشفوك التى هوه 
حول اللقاحات قديمة قدم التطعيم نفسه. ْ 
ويعتقد القرلف أن أزمة فيروس «كوفيد - 19» تعيد إثارة الجدل حول 
اللقفاحات التي «تتم م مراقبة إنتاجها بصرامة». بعتبر اللقاح «الحل الوحيد» 
للحدٌ من الوباء الذي يصيب جميع البلدان. «لذلك ينبغي إنتاج لقاح 
بكمّيات كبيرة وتوزيعه في أقرب وقت.. هل هذا ممكن؟ السؤال ليس 
فقط كيف يمكن تطوير صيغة محدّدة. باعتبار أنها لا تزال تعتمد على 
القدرات الإنتاجيّة للصناعة. مازال فيروس «كوفيد - 19» انيرا في 
جميع اناه العَالّم ؛ لذلك سيتطان الحَدذ من انتشاره كمّيات ضخمة 
من اللفاجات» واستثمارات هائلة أنضا من أجل اتناء أو إهاةة تشضيل 
خطوط الإنتاج». 
يتساءل باتريك زيلبرمان على وجه التحديد عن قدرة الشركات المُصنّعة 
على إنتاج جرعات كافية في وقتٍ قصير. ويذكر بالتأخيرات والإخفاقات 
التي حدثت في الخمسينيّات من القرن الماضي في الولايات المُتحدة 
وأوروبا (وصلت اللقاحات بعد نهاية الأوبئة). «استفرار وجود لقاح بكمّيات 
كافية ليس كلّ شيء. يجب أيضاً ضمان التوزيع العادل للمُنتجات لجميع 
سكان العَالّم. بمُبادرة من المكسيكء اعتمدت الجمعيّة العامّة للأمم 
المُتحدة قرارا بهذا المعنى في 0 أبريل/نيسان 0؛ وهو قرار يتبع 
دعو سابقة ل«التعاون» بين الدول والجهات المُصنعة. بعد هذا القرار, 
عندت العديدمن الحكومات والعمات الفاعلة الخاضة بعد ازبعة اباد 
بجمع 5 مليار يورو من أجل «لسريع التطوير والإنتاج والتوزيع العادل 
للقاح والتشخيصات والعلاج ضد «كوفيد - 19», على حد تعبير المُدير 
العام لمُنظمة الصحّة العالميّة. 0 من إنتاج اللقاحات العالميٌ يتركر 
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في أوروباء وحتى في حالة «كوفيد - 2,»19 تظل اللقاحات المضادة, وفقاً 
للمُؤلفء حذرة. «ألم يُظهر استطلاع أجري في نيويورك في منتصف شهر 
مارس/اآذار 2020 أن 53 فقط ممّن شملهم الاستطلاع عبّروا عن رغبتهم 
في تناول لقاح «كوفيد - 19», بينما رفض 930 تقريبا القيام بذلك؟» ؟ 

3" ..) من المُقلق بشكلٍ خاصٌ أن 9639 من الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بين 25 و35 عاماً -أو ألآباء الصغار في المُستقبل- يعارضون التطعيم 
ضد «كوفيد - 19». ويخلص باتريك زبلبرفان إلى أن حديث العالم غير 
الواقعيّ عن اللقاحات سوف يستمر لا محالة» مثل حوار التماثيل. الكتاب 
المُؤلّف من 336 صفحة يبدو وكأنه نداءٌ لصالح التطعيم ولائحة اتهام 
نهائية لمعارضي اللقاحات التي تُعغْذَّي رأيها أحياناً نظربّات المُؤامرة 
وسؤال: «ماذا يخبئون عنا؟». يشير باتريك زيلبرمان2 الذي ألف كتابا 
آخر بعنوان «العواصف الميكروبيّة. سياسة الأمن الصحّي في العالم 
عبر الأطلسي», إلى أن «الإدارة العلميّة للديموقراطيّات التشاركية تبدو 
اقل قورة عل السيظرة على الفراغات بين ب الشرفقة الدرعوة اخازة 
والشرعيّة مه العلمية». لا مروى بن مسعود 


لا ا ل ل للا الا 
للف الل ان 





«ثمن الذعر».. 
كيف حؤل الخبراء الوباء إلى كارثة؟! 
في أوائل ربيع عام 2020, تسبّب ذعر المسؤولين الحكوميّين» وهستيريا 
وسائل الإعلام, وغطرسة نخبة العلماء, بشكل مفاجئ, في كارثة عالميّة 
تجاوزت كلفتها البشريّة للاستجابة الطارئة ل«كوفيد - 19» ما كان متوقعاً 
بكثير. هذه العبارات تلخّص الحكم الواقعي لثلاثة علماء بارزين -عالم 
الأحياء «جاي دبليو ريتشاردز», وعالم الإحصاء «ويليام م بريجر 
والفيلسوف «دوغلاس اكس»- ضمن هذا التقييم الشامل لأسوا كارئة 
0 الذعر في التاريخ. الكتاب ضروري لفهم ما حدث وكيف يمكن 
تجنب تكرار أخطائنا القاتلة وتحديد دور الخبراء في الجوائح. 

مع تَأجُجٍ حالة الذعر في وسائل الإعلام, تجاهلت الحكومات والنخب 
الجديدة من الخبراء العلميين البروتوكولات المعمول بها للتخفيف 
من مرض خطيرء وقرّرواء بدلا من ذلكء تعطيل الاقتصاد العالميّ, 

وإغلاق المدارسء وحبس المواطنين في منازلهم», وفرض نظام التباعد 
الاجتماعيّ الصارم إلى أجل غير مسمّى. 
لقد كانت الأشهر القليلة الماضية استثنائية للغاية, في ظل التدابير 
الصارمة في جميع أنحاء العالم للحذ من انتشار «كوفيد - 19», 
قبل أن نطرح السؤال المُهِمَ: هل اتخذنا النهج الصحيح؟ لا شك أن 
«كوفيد - 19» وباء حقيقي يجب أخذه على محمل الجد . لكن جهودنا 
للسيطرة كانت تكاليفها باهظة ونتائجها سلبية غير ما كنا نأمل. قد 
تكون استراتيجيّات الحكومات غير المسبوقة لتعطيل الاقتصاد مؤْقَتاً 
حسنة النواياء لكنها تسبّبت في أعمال ضائعة, وأحلام محطمة, 
والموت بسبب الاكتئاب والإدمان» وأمراض أخرى لم تعالج» وحتى 
المجاعة في بعض أجزاء العالم. 
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إذن». كيف وصلنا إلى هذه الحالة وماذا سيحدث بعد ذلك؟ يحاول 
الباحثون تحديد الإجابة بطرح المزيد من الأسئلة: ما قيمة التكلفة 
الإجمالية بالدولارء والأرواح» ومصادر الدخل لهذه الإجراءات الحكوميّة 
المبنيّة على آراء العلماء؟ ما دور المُنظمات الصحّية الوطنيّة والعالميّة 
مثلٍ منظمة الصحّة العالميّة في هذه الجا حة؟ ما هي الأدلة المُعتمدة 
لذن ناقوس الخطر؟ كيف اكتسب البيروقراطيون العلميّونء المُعتمدون 
على البيانات الغامضة ونماذج الكمبيوتر المتضاربة, كل هذه القوّة 
لفرض إغلاتق الاقتتصاد العالميّ؟ كيف اختار السياسيئيونء الذين لا 
يفقهون شيئاً في علم الأوبئة» الجهة التي يثقون بها؟ 


7 ح الماع دافم عنم[ 





«المحور الوبائي».. صرخة مفعمة بالأمل! 
في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2020, دعا معهد دراسات السياسات 
8 من المُفكرين والناشطينٍ البارزين في العَالم للمشاركة في 
ثماني مناقشات متعمّقة. مهمّتهم: تقييم تداعيات «كوفيد - 19» 
على القضايا العالمية الرئيسيّة, بالإضافة إلى إمكانية التغيير 
التحويلي الناتج عن هذه الأزمة. ناقش المشاركون مسائل تتعلق 
بالتعافى الأخضرء والاقتصاد العالميء واستبداد فيروس كوروناء 
والمُهاجرين واللاجئينء وأولويات الميزانية, ووقف إطلاق النار 
العالميّ, والمجتمع المدني الدوليٌء والتعاون متعدّد الأطراف. 
هذا التقرير الذي أعدّه جون فيفر من الخطوط الأمامية للسياسة 
العالميّة يقف في تناقض صارخ مع الواقع العالميّ اليوم. يتضمّن 
تحليله دعوة إلى العودة إلى العقلانيّة والحكم الإنسانيٌ و إرشادا 
إلى الطريق الذي لا يزال ممكناً بشرط اتخاذ القرار سريعا. 
من بين المُشاركين في التفرير المدير التنفيذي ل«010111657ع18» 
والمُؤْلف لوم أثاناسيو ؛ ؛ والمهندس المعماري النيجيريٌ والناشط 
البيئيٌ والمُؤْلّف نيمو بلسي ؛ والمؤسسٍ المُشارك لكل من «-001125© 
21171 ودعع متقطءء:ظ 610521»؛ والمُؤلف وخبير تجارة الأسلحة بيل 
هارتونع ؛ ٠‏ ومدير دراسات السلام والأمن العالميّ والمُؤْلّف مايكل 
كلار؛ والمدير التنفيذي المسؤول عن إدارة الدولة والمُؤُلف الشهير 
لورا لومبي ؛ والأستاذ بجامعة (ييل) والمُؤلف المُتميّز في دراسات 
حقوق الإنسان والسلام صمويل موين؛ والمُدافع عن حقوق الإنسان 
المقيم ف جنيف عزيز محمد؛ والفيلسوف السياسيٌّ المهعروف 
جان فيرنر مولر؛ والراوية والكاتبة الإفريقيّة كومبا توري - على 
سبيل المثال لا الحصر. 
يقدّم كتاب «المحور الوبائي» لعُؤافة جون فيفر نظرة ثافبة وإطاراً 
عمليًا عبر تحليل واقعي للحظة الراهنة وصرخة مفعمة بالأمل 
نيابة عن القوة الكامنة فى الاستجابة العالميّة للمجتمعات تجاه 
الوباء والانهيار المُجتمعيّ الذي تبعه؛, من خلال الدعوة إلى 
«الانتقال العادل إلى اقتصاد متجدّدء مناهض للعنصريّة, ونسوقٌّ». 
فالمساواة والتعاون, كما يوضح «المحور الوبائى», ليس د 
مبادئ جيّدة, بل هما إستراتيجيّتان للبقاه. ‏ 





الاستعداد للأوبئة في العالم الحديث 

«الموت الأسودء الكوليراء الأنفلونزا الإسبانيّة, أنفلونزا الخنازيرء 
فيروس نقص المناعة البشركة | الإبدن كوفيد - 19». كل هذه الأوبئة 
أحدثت (أو تحدث) تأثيرا دائما على البشرية. من الصورة الذهنيّة 
المباشرة للأقئعة المنقارية التى تم م ارتداؤها في العصور الوسظ 
(الطاعون الدبلي) وولادة علم الأوبئة (مع الكوليرا) إلى التعرّف على 
مزايا التباغد الاجتماعي (انفلونزا 1918) واضرار التحيّز والمعلومات 
الخاطئة (فيروس نقص المناعة البشريّة / الإيدز) . كشفت لنا الأوبئة 
المُتعاقبة عن كيفية النجاة من الأمراض المُعدية, طالما أننا استوعبنا 
الدروس المُقدّمة. 

«الاستعداد للأوبئة في العَالُم الحديث», الذي حررته كريستين 
كرودو بلاكبيرن» يجمع خبراء في التأهب للأوبئة والأمن البيولوجيّ 
لاستكشاف مجالات الضعف في الوقاية من الجائحة والتأهب والكشف 
عنها والاستجابة لها. حتى بعد أن اجتاح «كوفيد - 19» جميع أنحاء 
العالم, يجب تكليف القادة وصانعى السياسات بالتفكير المسبق 
والاستعداد للاستجابة بفعالية للحدث التالى من هذا القبيل - بعد 
أن بيّنت لنا التجربة أن حدوثه ما هي إل مسألة «متى» وليس «إذا». 
في الكتاب, يتم تقسيم الفصول إلى أقسام حول الدروس المستفادة 
من جائحة أنفلونزا عام 1918: وتطبيق مغهوم الصحة الواحدة, در 
القطاع الخاص في الاستجابة لتفشي الأمراض التي قد تكون مدمرة. 
كما تضمّن الكتاب فصلاً عن تأثيرات اضطراب سلسلة التوريد فى 
ضوء وباء «كوفيد - 19»- وخاتمة تناقش التنفشي الحالي الذي يجعل 
من «الاستعداد للأوبئة في العالم الحديث» عملا تجميعا في الوفت 
المُناسبء بأفكار واضحةء, حول الوقاية من الأوبئة والتأهب لها 


واكتشافها والتعامل معها. 
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الجغرافيا السياسية ل«كوفيد - 19» 
خافة أزمة «كوفيد - 19» صدمة لدى الرأي العام العالميّء دا دفعت 
عديد المُعلقين 00-7 بأن عالم ما بعد الوباء سيكون مختلفا 
0 ات كامنة عر تغييرات هيكلية فى العلاقات الدوليّة. بعد 
استعراض الأثر الصادم للجائحة, يلقي كتاب «الجغرافيا السياسيّة 


ل (كوفيد - 19» نظرة على هذه اللحظة التارر يخبّة ويسلط الضوء 
على العواقب الجيوستراتيجيّة لهذه الكارثة ئةالصحية. 

كما يطرح الكتاب عدّة أسئلة من بينها : هل تمثّل هذه الجائحة 
نهاية العالم الغربيّ الذي بلغ نهاية نموذج نجاحه؟ هل تفوّقت 
الصين في المُنافسة مع الولايات المُتحدة أكثر من أي وقتِ مضى ؟ 
وهل ستقضي هذه الأزمة نهائيا على حلم أوروبا القوية أم أنها 
ستؤدّي إلى البداية التي طال انتظارها والتي غالبا ما تكون مخيّبة 
للآمال؟ هل نتجه نحو المزيد من التعدّدية أم نحو الإفراط في 
الأحادية؟ الكثير من الأسئلة الأساسيّة َه التي يحللها باسكال بونيفاس 
بوضوح لفهم تحؤّلات ما بعد كورونا». 

من خلال «الجغرافيا السياسيّة لكوفيد - 2,»19 تذكرنا التزئفق أن 
آثار هذا الفيروس اللعين كانت فاسية بشكل غير مسبوق: وشاملة 
لجميع القارات, في إشارة ساخرة لهذه العولمة التي أوهمونا 
أنها لا تنشر إلا الفضائل . هنا أيضاً يسعى المُؤلف لتحليل عواقب 
الوباء على العَالم المُعاصر وأدواته, ومستقبل ميزان القوى المُرتبط 
بالمُواجهة الصينيّة - الأميركيّة.. 


0110-9 
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الوباء الذي ما كان ي- يجب أن يحدث على الإطلاقٍ 
فعلى مدار الثلاثين عاماً الماضية من الأوبئة والجوائح, تعلّمنا 
تقريبا كل درس نحتاجه لوقف تفشي فيروس كورونا في مساراته. 
لكننا لم ننتبه لأي منها تقريباً. والنتيجة جائحة على نطاق لم يسبق 
له مثيل في حياتنا. في هذا الكتاب المُتميّز والمُونّق واللآفت للنظر, 
تشرح الصحافيّة العلمية ديبورا ماكنزي القصّة الكاملة لتفشي 
الفيروس والمسبّبات: الفيروسات السابقة التي كان ينبغي أن تكون 
قد نبهتناء والفشل المروّع في نظام الصحّة العامة الذي ميد 
الطريق لانتشاره, والفشل في احتواء تفشي المرض, والأهم من 
ذلكء ما يجب علينا فعله لمنع الأوبئة في المُستقبل. 
تعمل ديبورا ماكنزي بالإبلاغ عن الأمراض الناشئة لأكثر من ثلاثة 
عقودء وتشرح بالاعتماد على تجربتها كيف تحوّل «كوفيد - 19» من 
تفشي يمكن السيطرة عليه إلى جائحة عالميّة. وتستعرض تاريخا مقنعا 
لأهم حالات تفشي المرض مؤْخَّراً بما في ذلك السارس, ومتلازمة 
الشرق الأوسط التنفسيّة, وفيروس 81771, وزيكاء والإبوت صمن 
مهقتها في تقديم دورة مكثّفة في علم الأوبئة -كيف ن تنتشر الفيروسات 
وكيف ل تنتهى الأوبئة- - وتحدّد الدروس التي فشلنا في تعلّمها من كل 
أزمة سابقة. . بتفاصيل حيّة, انطلاقا من ظهور وانتشان «كوفيه - 19», 
توضّح الخطوات التي كان بإمكان الحكومات اتخاذها لمنع الجَائْحة 
أو على الأقلّ الاستعداد لها. وبخصوص المُستقبلء تقدَّم ماكنزي 
ا وهنا والوادك خام أخيراً على التعامل 
مع الفيروسات بجديّة. إنّ محاربة هذا الوباء ومنع الجائحة التالية 
معطب اجراء ات سام على جميع الأضصعدة, وعبر العالم زأشرة 


من الحكومات والمجتمع العلميٌ والأفراد.. 8# إعداد: عبدالله بن محمد 
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«كوفيد - 19» والضغط النفسي 

ينبني كتابٌ «كوفيد - 19 والضغط النفسيّ» (منشورات أوديل جاكوب 
م10 ع0011) على دراسة استقصائيّة يّةَ واسعة شارك فيها حوالى 
0 ألف مستجوب, حول موضوع الصحّة العقليّة, أجراها الأستاذ 
والطبيب النفسى البروفيسور «1ع2131 11120135» ربيع سنة 2020. 
فى هذا الكتاب يدرس فرانك آثارَ الأزمة الصحّية التى أعقبت وباء 
كورونا على الصحّة العقليّة» ويقارنها بحالات أخرى من العُزلة مثل 
تلك التي يعيشها روانُ الفضاء أو الملاحون الانفراديون وعلماء المغاور 
والكهوف. وهي وضعيات متشاء بهة تساعد كلها على فهم كيفية تأثير 
الإجهاد والضغط النفسيٌّ على أجسامنا وعلى نشاطنا العقليٌ.. 
ويشدّد الكاتبُ على أهمّية ة الرعاية والدعم النفسىٌّ في مواجهة 
جائحة كورونا والأزمات الصحية المشابهة, الف تفرض على 
الناس الجر وتفاقم مشاكلهم النفسيّة والعقليّة, إضافة إلى 
المشكلات المادية والاجتماعيّة, ويقدّم توضيحات وتوصيات في 
كيفية المُواجهة, سواء بالنسبة إلى المُصابين أو إلى العاملين في 
القطاع الصحيّء استهداذاً ذكل طارئ في المُستقبل. 
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ناهر باكلتحمةة |محصوذ- ج11 


كيف نقاوم «كوفيد - 19» عندما نكون أطفالة؟ 
تعاونت أكثر من خمسين منظّمة تشتغل في الحقل الإنسانيٌ من 
بينها منظمة الصحة العالمية ومقظمة الأمم المتحدة الو 
والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاحئيين والاتحاد 
الدوليٌ لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة «أنقذوا 
الأطفال» . ,في للسن كنيب بعنوان «بطلتي أنت: : كيف نقاوم كوفيد 
- 19 عندما نكون أطفالا», المُوحّه للأطفال من سن 6 إلى 11 سنة: 
لمساعدتهم على فهم فيروس«كوفيد - 19». 
يبشرح هذا إلكتيبُ في صيغة قصصية بطلها شخصيّة «آريو», 
وبعشرات اللغات, من بينها العربيّة 3 كيف يمكن للأطفال حماية 
أنفسهم وأقربائهم وأصدقائهم من الفيروس, وكيف يتعاملون مع 
المشاعر المُضطربة التى تسيطر عليهم اثناء مواجهتهم هذا الواقع 
الجديد. ْ 
اعتمد مؤلّفو هذا الكتيب في صياغة قصته النهائية استبياناً شارك 
فيه أكثر من 1700 من الأطفال والأولياء والمُعلمين ومقدّميٌ الرعاية 
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الصِحّية من دول مختلفة, خاصضّةً تلك التي تضرّرت من الجائحة, 
ووظفوا حكايات الأطفال وتعليقاتهم» ووضعوه على شبكة الإنترنت, 
مكتوبا ومسموعاء حتّى يصل إلى أكبر عددٍ ممكنٍ من الأطفال 
حول العالم. 

جاء في مقدمة هذا الكتيب: : «ينبغي قراءة كتاب «بطلتي أنت» 
من قبل ولي أمر أو مقدّم رعاية أو معلم طفل أو مجموعة صغيرة 
من الأطفال. ولا نشجّع الأطفال على قراءة هذا الكتاب بمفردهم 
دون مرافقة [..] ويقدَّم الدليل التكميليّ الذي عنوانه «الإجراءات 
الخاضّة بالأبطال» (المُقرّر نشره لاحقاً) الدعمّ في تناول الموضوغات 
الفتعاقة بفغيروس كورونا المستجد (كوفيد - 2)19 الأمر الذي يساعد 
الأطفالَ على إدارة المشاعر والانفعالات, بالإضافة إلى أنشطة 


تكميليّة يقوم بها الأطفال بناء على توجيهات الكتاب» (صة) . 
ولَعَل أهمٌّ ما يخلصٌ إليه قارئ هذة القحية أن الطفل فاذرفها 
على مواجهة هذا الفيروس ومساعدة الآخرين على حماية أنفسهم.. 
إن هذا الكتبث القصصي الذي تزيّنه بعض الصور والمتوفر على 
شبكة الإنترنت مجاناً يمكن أنْ يكونء مرجعاً تثقيفيّاً في العائلة 
ووثيقة تعليميّة في المدارس الابتدائيّة في سياق المُواجهة الجماعيّة 
للفيروس ودذعم المضابين: ما واجتماعيًا. 


اللا 11 لان 


م 


ل" 
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«لم نكن على استعداد» 
في 9 من يناي ر/كانون الثاني 2020 تلقّى البروفيسور م جامعة 
ناوسن ورتين قسم الأمراض المعدية «جيل بيالو عتتا212101 0611165» 
رسالة تخبره أن فيروساً جديداً وصل من ووهان إلى هونغ كونع.. 
لمدة خمسة أشهر كان بيالو يدون سجلاته اليوميّة التي يأخذنا 
فيها إلى قلب هذه المعركة.. وهي السجلات التي سيتشكل منها 
كتابه الذي اختار له «لم نكن على استعداد» عنواناء وقد صدر 
عن منشورات دار «1:365 ©36» سلسلة «دراسات ووثائق». 
هذا الكتاب هو يوميات شخصيّة وشهادة من واقع التجربة الميدانية 
يصف فيه «بيالو» ذهوله أمام الانتشارٍ السريع للغفيروس في 
المُستشفى الذي يعمل فيهء وكيف أربكت التوجيهاتٌ الإداريّة التي 
لا علاقة لها بواقع الجَائْحة الطاقمّ الطبيّ والعاملين في المُستشفى. 
في هذا الكتاب يطرح بيالو الأسئلة لي أزعجت كثيرا مقدّمي 
الرعاية الصحّية والتي تتعلق بالعلاجات غير المُجدية بالنظر إلى 
العدد المحدود للأفرشة فى أقسام الإنعاشء وتراجع قيمة الخبراء 
بسبب المواقف المُتناقضة خلال المرحلة الأولى للجائحة, وعدم 
جاهزية الُستشفيات الفرنسيّة وقلة الخبرة والتدرّب على خوض 
مثلٍ هذه المعارك .. 
يُعَدَْ الكتابٌ شهادة وكم أحد جنود الصفوف الأماميّة, وتؤكد 


أهمّية الاستعداد المُبكر لمثل هذه الطواوةة حقى لا كلق سهد وذها 
خسارة في الأرواح فادحة لا تقدّر بثمن. *# رضا الأبيض 


صدر فى 
كناب الدوحة 











نك الؤامرة خلال وباء «كوفيد - 19)؟ 


هل ته تصنع للخاسرين؟ 


يحلل «أوليفييه كلاين», أستاذ علم النفس الاجتماعى فى جامعة بروكسل الحرّة, أسباب انفجار نظريّات المؤامرة 
منذ بداية الوباءء ونتائجها. 000 

يعتبر نجاح الفيلم (الوثائقى) التآمري, 211010-11 الذي يعي كشفه مؤامرة وراء أزمة فيروس كوروناء أحدث 
أعراض هذا الفكر. منذ بدايته, اقترن وباء «كوفيد 19» ب «وباء المعلومات»: وباء المعلومات الكاذبة, وخاصّة 
نظريات المؤامرة. 

وفقا لهذه الأطروحات التآمرية, تم صنع الفيروس في المختبر, وحظي حتى ببراءة اختراع. وسيحتوي اللقاح على 
تقنيات النانوء وستعمل الحكومات على تعميمه بهدف التحكم في السكان... 

لفهم أسباب وعواقب هذا الانتشار الواسع في نظريّات المؤامرة, أجرى 5 10 مقابلة مع «أوليفيبه 





كلاين», أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة بروكسل الحرّة, والمتخصّص في المؤامرة. 





7 


هل يفاجئك هذا «الوباء المعلوماتي» الذي نذدبه 
المدير العام لمنظمة الصحّة العالمية في مارس 
المنصره؟ 

- لاء ليس مفاجثاً. فى أوقات الأزماتء, تنتشر 
المعتقدات ذات الطبيعة التآمرية؛ فتستجيب 
نظريات المؤامرة إلى ثلاث حاجات نفسية رئيسية؛ 
أولها معرفي,. حين يسعى الناس لفهم ما يجري. 
وتعمل نظرية المؤامرة كشبكة بسيطة لتحليل واقع 
معقد. إنها تقدّم تفسيرا في خضمٌ حالة من عدم 
اليقين. أما الثاني فهو الشعور بالرضاء أيّ أن تكتسب 
نظرة إيجابية لذاتك. فالأزمة تسبّب حالة من الوهن 
النفسي. تسمح لنا نظرية المؤامرة باستعادة التحكم؛ 
عندها يمكننا التحرّك .كما يمكننا المقاومة. قد نقرّر 
عدم ارتداء القناع. لم نعد قطيعاً يكتفي باتّباع 
تعليمات سلطة, لم نتعد نن لثقيقا كثييرا. أمَا الدافع 
الثالث فهو التواصل مع الآخرينء إذ يجب أن تكون 
قريبا من أشخاص آخرين. إنها فطرة إنسانية أساسية. 
مع الحجر المنزلي يكون الناس أكثر عزلة, وتصبح 
شبكاتهم الاجتماعية محدودة أو مهذددة. سد لذ 
المؤامرة بأن نصبح أعضاء في المجتمع . إن مشاركة 
نظريّات المؤامرة» التي تشكّك في الخطاب السائد, 
تمكن من تكوين هويّة قيّمة. ففي كل مرّة تشارك 
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فيها غيرك مقطع فيديو جديداء يستجيب أصدقاؤك 
وأعضاء المجموعات. وهذا يزيد من شانك. 


فيروساتء لقاحات, 56, عملة مشفرة.. ألا نشهدء 
مع هذا الوباء. «تشابك نضالات» تآمرية؟ 
«غاليا مارةمن الأشخاص الذنن يفون بنظرية 
المؤامرة:ء بالآاخرين لكن ما أذهلني »مع هذا الوباء, 
هو تقارب المجموعات رغم تباين أصولها كلياءَ 

ا ا 
فمن ناحية, نجد مجموعات من اليمين الأميركي» 
وأقصى اليمين» » شعبوية» ترامبية؛ ومن ناجدة 
أخرىء نجد كل هذا الفضاءء الذي لا علاقة له 
بالطب البديل والذي يغذي, » بشكل خاصء الحركة 
المضادة للُقاحات, وهذا ما تطرّق له. بشكل خاص,2 
فيلم «11010-112. 


طريقة تعامل السياسيين مع الأزمة الصحيّة ؛ واجهت 
انتقادات على نطاق واسع . إلى أي مدى يغذي مناخ 
عدم الثقة في الحكام الفكرّ التامري؟ 

- فقدان الثقّة في الحكومات تفاقم بسبب هذه الأخطاء 
الإدارية. لكن هذه المؤامرة قسشّمت المجتمع إلى فئتيّن 





أوليفييه كلاين .ه 


رئيستين؛ الأولى أناس عاديّونء وأناس بسطاءء وآخرون فضلاء, 
من تاحية»والتخي الجنتمعة التى تحاول التحكم والاستقلال» 
من ناحية ثانية. 1 

في «51010-11, هناك معارضة شديدة الوضوح. هذه النخب تضم 
السياسيين» كما تضم الصحافيين والعلماء والمؤسّسات أيضاء 
وكلهم من أتباع السلطة. 

يشعر المتآمرون أن صحافيّي وسائل الإعلام التقليدية يوالون 
الحكومات؛ لذلك هناك فقدان كامل لشرعية الخطاب الصحافي, 
وهذا -بدوره- يسمح بإضفاء الشرعية على خطاب المؤامرة, 
لأنه محل شكوك الصحافيين. 

هناك أيضاً في فرنساء فقدان مقلق للثقّة في العلم والخبراء. 

والحقيقة أن شخصيات مثل البروفيسور «ديدييه راولت», 
و«كريستيان بيرون» (من مؤيّدي استخدام هيدروكسي كلوروكين 
كعلاج لفيروس كوفيد - 19) أو صاحب جائزة نوبل للطبت 

«لوك مونتانييه», (الذي دافع عون أطروحة الفيروس المصنع 
في المختبرء انطلاقا من فيروس الإيدز)ء يقدُمون أنفسهم, أو 
يتم تقديمهم كضحايا للنظامء الذى شجع على انتقال الخيال 
التآمري إلى المجال العلمي. 20 


هل هناك صورة اجتماعية أو سياسية نموذجية للمتآمر؟ 


- من وجهة نظر علم الاجتماعء غالباً ما تنتشر نظريّات المؤامرة 
لدى الأشخاص الذين لديهم إحساس بالضعف. إنهم ليسواء 


بالضرورة» أفقر الناسء بل هم أولئك الذين يشعرون بالهشاشة, 
الذين لديهم انطباع بأن شيئا ما قد سُلب منهم أو أعطي 
للآاخرين ؛ لذلك ليس مستبعدا أن يتبتّى أصحاب «السترات 
الصفراء» نظريّات مؤامرة تتوافق مع هذا النوع من البروفايلات. 
كتب «جوزيف أوسينسكي», أحد أعظم المتخصصين في المؤامرة 
الأميركية, في كتابه : «نظريّات المؤامرة تصنع للخاسرين», وهذه 
العبارة مناسبة للغاية. 7 
من وجهة نظر سياسية, تكون معتقدات المؤامرة أكثر وضوحا 
على اليمين منها على اليسار» واكثر لدى أقصى اليمين منها لدى 
اقصى اليسار. 'تتحذى نظريات المؤامرة الخطاب السائد؛ لذلك 
من المنطقي أن يميلوا إلى الأقصى. يحمل اليمين المتطرّف,» 
أيضا أبديولوجية تحرّرية للغاية» تتوافق مع نظريّات المؤامرة 
التي ترى أن الدولة ترغب في التحكم في الأفراد. 


متى ننتقل من التساؤل إلى الشكء ثم إلى المؤامرة؟ 

- هناك العديد من المسارات الفردية, لكن يمكننا وصف مسار 
نموذجي إلى حَدٌ ما : نجد أنفسنا في لحظة شكء وعدم يقين, 
فيما يتعلق بتجربة شخصية أو وضع اجتماعي, ونسعى للحصول 
على إجابات. .وضع يؤذدي إلى وضع آخرء ولا نتعلق بالخطابات, 
فحسب, بل بأصحاب الخطاباتء أيضا. 

سوف ننخرط في هذه المجتمعات حين نعم ل على مشاركة 
تلك الخطابات, ويمكن أن يكون مجتمعا افتراضيا. نرتبط عاطفيا 
بشبكة من الأشخاص الذين نتفاعل معهم» ونثق بهم» وستسمح 
لناهذه الهويّة الجماعية بالشعور بالانتماء. هذا الاعتقاد ينظم 
حياتنا الاجتماعية, ويصبح جزءًا| من هويّتنا الاجتماعية. 
التنشئة الاجتماعية,. فى تلك المجتمعات, تعنى أننا سننتقل 
من وضعية الشك وعدم اليقين إلى التماهي مع تلك الخطابات. 
ما إن تدخل إلى المجتمعات المذكورة,» حتى تجد نفسك في 
نظام إعلامي معارض كلَيّاًء من شأنه أن يروّج لسلسلة كاملة 
من المعتقدات, وسيحدّد طبيعة المعلومات التى سنتقبلها. 


هل يمكن إقناع المتآمر بخطاب معقول؟ 


- إن الدعوة «للإقناع بخطاب معقول» تفترض ١‏ أننا على صواب,» 
وأنهم مخطئون. الأمل يكمن في تحريك المؤشر. مايمكنك أن 
تأمل فيه هو أنه, بعد مناقشتهم » يتراجع اعتقادهم بنسختهم 
بعض الشيء, وتصبح النسخة المقبولة, عموما » منطقية, .في 
نظرهم, أكثر من ذي قبل. إنههدف يجب أن نكون قادرين على 
تحقيقه . 

بقولنا: : «أنتم متامرون»,2 أنت تفول في الوقت نفسه : «أنا لست 
متآمرا», وأنت تبني العلاقة كما نَمَّ التعبير عنها في هاتَيْن 
الهويّتَيْن المتعارضتَيّْن. ابتداءً من اللحظة التي تبدأ فيها نقاشا 
قائماً على ما يميّزكماء لن يعتبر ذلك نقاشاً. 

الخدت مع الام الذين يتبثون نظريات المؤامرة يجب,2 
ألا إيجاد أرضية مشتر كة. ومشاركة ما يوخدنا عوض ما يفرقناء 
في هذه الحالة . يمكننا اعتباره نقاشاء و- - من ثم- يبدو لي أنه 
من المهمّ » بشكل خاصء2 تحديد مصدر للانسجام والاتفاق, 
او على سبيل المثال تساؤل2 أو حتى شعور بعدم الرضا فيما 
يتعلّق بطريقة إدارة الوباء. في بعض الأحيان, هذا لا يعمل. 
هناك أشخاص يتمشّكون بهويّاتهم حتى أنهم لا يريدون تعريفاً 
مختلفاً للعلاقة مع الآخر. 
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في هذه الحالة, من الصعبء للغاية» تغيير آراء هؤلاء, لأننا 
لا نشكّك في المعتقدات فجسبء بل في ما يشكّل وجودهم, 
وينظمه. يصبح ذلك تشكيكا في وجودهم كله, بدلا من التشكيك 
في مثل هذه القناعات. الخطاب العقلاني يجد أمامه سدّاً منيعاً. 
وهذا يشبه -إلى حَدَّ ما- محاولات التخلّص من الأفكار المتطرّفة, 
التى لا تنجح دائماً. 

الآنء إذا ناقشنا الحقائق بحد ذاتها فإني أنصح يذليك؟ لا على 
أساس نظرية المؤامرة برمّتها بل انطلاقا من عنصر أو حقيقة 
تبدو مقنعة بشكل خاص » للشخصء وتفكيكها بعمق وبأكبر 
قدر ممكن من الانفتاح, وهذا يريحنا من عناء الجدال الذي 
لا ينتهي. إذا حاولنا التحقّق من صحّة كلّ الحججء فلن نخرج 


من المتاهة. 


هل يعنى ذلك أن تدقيق الحقائق 
الصحافيين غير مجد؟ 

- هذا ما كنا نؤمن به لوقت طويل ؛ لكنه ليس صحيحاً . قبل بضع 
سنوات, كشفت أبحاث في علم النفس عن وجود. تير ارتدادي 
لعملية التحقّق من الحقائق, حيث يتمسّك الناس بأفكارهم ادر 
كلما كشفنا تناقضاتها . لكنّ هناك اعتراضا على هذه الفكرة. 
تدقيق الحقائق جهد ضروري. إنه ضروري وعمل جيّدء لكنها 
واحدة من بين عذة أدوات أخرىء يجب استخدامها بحذر. مثلاء 
عندما ينقل شخص ما خطابا تآمرياء قد نقابله يمقال «ندقق فيه 
الحقائق» يعمل على تفكيك معتقداته,. مصحوبا بتعليق مقتضب, 
فهذاهوأسوا طريق للقيام بذلك. من الأفضل إرسال المقال 
دون اعتباره شكلاً من أشكال الحقيقة المطلقة, بل كمعلومات 
للنقاش, يمكنء من خلالهاء بدء النقاش. 

التحقّق من صحّة الحقائق فى مفيد حقا خاصّة مع الأشخاص 
الأقوياءء هذا لا يكفي, لأنهم 55 إلى تشويه المععةد 
لفقسةه. 


٠‏ والتحقق من الوقائع من قبَل 


ألا تخشون من تعزيز المؤامرة بالرغبة في محاربتها؟ 

- منذ اللحظة التي تسعى فيها جميع وسائل الإعلام التقليدية 
إلى الذهاب بعيداء بقولها إن «هذا الفيلم الذي تحبونه كيرا 
مجرّد هراء», يتعزز شعورنا بان هذه الوسائط لا تتحدّث ا 
عندما نسمع جوقة تقوم بت بتشويه خطاب حقيقي في نظرناء حتى 
لو كان مشكوكا فيه من الناحية الواقعية, فنا ذلك يمكن أن 
يعزز شعورنا بالانتماء إلى مجتمعنا. 
ولمَا كان الصحافيون يفككون الخطاب الذي ينقله المتأمرون, 
دح السو تاريما ل للك ار ورد للحت ا 
خطابيهم بالقول إن الصحافيين ووسائل الإعلام في خدمة 
السلطة والمصالح الخاصة. 


ما الذي يجعل نظريّات المؤامرة جذابة للبعض؟ 

- هناك العديد من العناصر التي تجعلها جذابة؛ ؛ فهي تتضمّن 
جانباً من القصص الخيالية . نحن لصف عالماً ثنائيّاًء في الغالب, 
من السهل فهمه أيضاً. من الجيّد أن نشعر بالضياع قليلاً. تستند 
نظريات المؤامرةء كالتى تضمّنّها فيلم 751010-15 إلى عناصر 
غريبة, ومصادفاتء بهذه «البيانات المنحرفة», نبنى قصّة تبدو 
لنا مقنعة جذا. 1 
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في هذا الصدد, تختلف نظريّات المؤامرة عن كشف المؤامرات 


الحقيقية على غرار فضيحة «ووترغيت». هذه الأخيرة تستند» 


بشكل عام إلى تحقيق شامل - صحفي أو قضائي - يفضى إلى 
اعترافات. البيت الورقي خسار كلك مان اسيم ورف واحدة. 


كيف تفسر نجاح بعض الشخصيات التى تنقل هذه الخطابات 
التآامرية؟ 


- «جان جاك كريفكور» (متحدّث بلجيكي » يعارض التطعيم 
ومؤيد للأدوية البديلة له مقاطعٍ فيديو بلهجات تآأمرية على 
(كوفيد - 2)19 وحقق نجاحا كبيرا على «يوتيوب») من أكثر 
الشخصيات التي درستها. إنه يشبه المسيح إلى حَدْ ما. أسلوبه 
في نشر «خير الكلام» يجعل خطابه مقنعا بشكل خاصٌ . مثل 
هذه الشخصية تعمل على تعزيز مصداقيّتها بداية, وتؤشس 
لجسور من الثقة مع المشاهد ثم تقدّم تأكيدات غير مدعومة, 
فيتأثر المتلقي بالخطاب. 

إنهم أصحاب بلاغة عالية. يضعون ن أنفسهم في الموقف 
الديكارتي. يقولون لك: أنت»2 رأيك أنتء أنا لا أفرض عليك أيٌّ 
شيع. لكن هذا مضلل تماما ؛ لأنهم في الواقعء لا يملكون 
الحجج لتوجيه الاتّهام . إنه التلاعب بعينه . سيقولون لك, أيضا: 
«أنا اتحدّث وفق مستوى فهمك, وبلغتك أنت». غالبا ما تكون 
مقاطع الفيديوء, أيضاء سيّئة جدّأ في طريقة إخراجها ؛ ما يعزز 
الانطباع بأننا أمام أشخاص يشبهوننا. 

يستخدم فيلم «م151010-11» تقنية تلاعب معروفة: اقتحم وصعد 
الاشتباك. . نقدّم لك حقيقة, ثم أخرىء وأخرىء الحجّّة الجدلية 
الشهيرة. هذه الحجج ضعيفة, لكنك ما إن تنضمٌْ إلى الفيلم 
الوثائقي, وتنخرط فيه لأكثر من ساعتين, حتى تصبح على 
استعداد لسماع بعض النظريّات الرائعة, تماما التي لو قَدِّمت 
إليناء منذ البداية, لوضعت حذدا لرغبتنا في المشاهدة. 


جمع فيلم«11010-112» أكثر من (280) ألف يوروء على منضّات 
التمويل الجماعي. ألا يسلّط ذلك الضوءء أيضا » على المخاطر 


الاقتصادية للتآمر؟ 


- الأشخاص الذين أنتجوا م3ا-71010 يشبهون:, إلى حَدُ ماء 
المبلغين عن المخالفات, ويعملون للمنفعة العامّة, لكن من 
الواضح أن مشاريعهم ماديّة. فى البداية, يجب أن تدفع مقابل 
مشاهدة الفيلم. إذا كان الهدف هو منح الجميع حقٌ الوصول 
إلى نتيجة عملهم, فمن الأجدر وضعه في متناول الجميع, 
بشكل مباشرء منذ البداية. 

هناك جانب ماذيء غالبا مايتمٌّ تجاهله عندما نتحدّث عن 
المؤامرة. «جان جاك كريفكور» هو مثال جيّد آخر. بالتوازي 
مع نشر أفكاره, هو يروّج» أيضا ؛ لتدريبات مكلفة جدّاء ضمن 


مقاطع الفيديوه التي يبثها. يكفي أن يشتر ك 901, فقطء من 
الأفيخاضن الذين تشاهدون أحه أكثر مقاطع الفيديو شعبيّة, 
في برامج التدريبات التي يشرف عليهاء حتى يكسب مليون يورو 
على مدار العام. 

بشكل عامٌء يقول خطاب المؤامرة إن المنافع الماديّة تؤذي 
إلى تمويه الحقيقة. نحن نكذب عليك لأننا نريد أن نبيع لك 
الأدوية. لماذا لا يكون الأمر نفسه بالنسبة إلى مروؤجي نظريّات 
المؤامرة؟ إن وضع التاسسىموحها لوجه,ء مع تناقضاتهم, اسلوت 
آخر للحدٌُ من سيطرة هذا الخطاب. 
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مجهودات الشبكات الاجتماعية للتصذي «للأخبار الكاذبة», من 
خلال الإبلاع عن المنشورات المضلّلة, أو حتي من خلال إغلاق 
الحسابات أو مجموعات الحوارء ألا : تنتج2 ؛ أيضا » تأثيرا معاكسا؟ 
- يعتبر حظر البث رقابة على المحتوى, بوضوح. التبليغ عن 
أن المحتوى الذي يشاركونه لأنه يتضمّن معلومات خاطئة أو 
مضللة يمكن أن يمنحهم شعوراً بعدم الانتماء إلى هذه الشبكة 
الابخم ايح بورد كوم لحك عن دقان صر 
لكن الهدف ليس الوصول إلى المتآمرين أنفسهم بقدر ما هو 
وصول إلى الأشخاص الذين يشاركون هذا النوع من المحتوى, 
دون أن يكونوا -بالضرورة- متامرين. يساعد هذا النهج. بشكل 
خاصّء الأشخاص الذين لم يتم تحديد انتماء اتهم,. بشكل كامل» 
مع مجموعات تآمرية, على توخي مزيد من اليقظة, وقد يحدّ 
ذلك من رغبة الأشخاص المتشككين والمترذدين في نشر هذا 
النوع من المعلومات. 
لكن من الواضح أن الأشخاص المقتنعين » للغاية, بحقيقة هذه 
المعتقدات التامرية.» سيجدون نميا للتنديد برقابة «فيسبوك» أو 
«تويتر» عليهم. التحوّل إلى ضحيّة جزء من الترسانة البلاغية 
للمتامرين. 


ما الخطر الذي تمثله نظريّات المؤامرة في مجتمعنا؟ 


- لدينا شكل جديد ومقلق من المؤامرة, لم يعد قائماً على 
الحقائقء, ونرى ذلك مع «كيو أنون - 81201 0». لا نحتاج حتى 





لإثبات التآمرء بالطبعء إذ يصبح منيعاً ضدٌ عملية «التدقيق 
في الحقائق». هذا هو النهج الذي يستخدمه «دونالد ترامب» 
عندما يقول إن الانتخابات مزوّرة في يوم الانتخابات, في غياب 
أي دليل. داخل شبكتهء سيشارك الجميع هذه الرسالة التي 


نهذ مضذ ‏ مضا 


ستصبح حقيقة لسلسلة كاملة من الأفراد. هذا يسمّى الفاعلية 
والشرعية الاجتماعية. الأشخاص الذين أحيّهم» والمنتمون إلى 
مجموعتي, يردّدون ذلكء فيصبح, من نَّمَّ» خبراً صحيحاً. لم 
تعن بجاحة إلى حقائق لتدعيضة: 
لما عؤافيه بباوييياة. والعيل في ديموقراطية مثل 
ديموقراطيتناء يفترض أن نؤْسّس لواقع مشتركء, يجب أن نتفق 
على مجموعة من المبادئ والمعتقدات الأساسية. عندما يندّد 
«دونالد ترامب» بالانتخابات المزوّرة. فهذا أمر خطير للغاية, 
لأنه يدعو إلى التشكيك في إمكان وجود أساس من القيم 
المشتركة, التي تمكننا من إرساء نقاش ديموقراطي. ومع تقسيم 
الفضاء الإعلاميء الذي زادته الشبكات الاجتماعية حدّةً» برز 
خطر حقيقي في غياب أي مرجع من مشتركء, وفي هذه الحالة, 
لن يكون هناك أيّ مجال للنقاش. 

#ا حوار: لويس سانء وبينوا زغدون (] ترجمة: عبدالله بن محمد 
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كرزيسئوف بوميان 








نشر المؤرّخ والفيلسوف الفرنسيٌّ البولوني كرزيستوف بوميان عن عمر ينا 


ستكون إفريقيا أرذ 
المنتاحف الموعودة 





هزٍ 6 عاماً, المجلّد الأوّل من تاريخ 


المتاحفٍ العالمي بعنوان «المتحف, تاريخ عالمي - من الكنز إلى المتحف». ويُعَدٌ هذا التحليل السياسيّ والاجتماعيّ 


والثقافي القيّم أوّل توليفة لمؤسّساتٍ المتاحف التي يصفها المؤلف بالغريبة والضرورية 


في آن. ينتهي المجلد الأول 


قبل الثورة الفرنسيّة . وسيغطي المجلد الثاني الفترة ما بين 185091789., بينما سيركز اعد الثالث على خمسينيّات 


القرن التاسع عشر حنّى اليوم. 


أمضيت ثلاثين عاماً من حياتك في دراسة المتاحف. ما الذي سحرك 
بشكلٍ خاصٌ؟ ١‏ 
0 .. لقد زاد اهتمامي بالمتاحف تدريجياً. المتحف 
سسة قائمة الذات دون أن نفهم سبب ذلك حقا. يبدو أن دورها 
مهم للغاية في الحياة الثقافيّة, ولكن أيضا في الحياة السياسيّة 
للمجتمعات الحديثة, ولم نتوصّل بعد إلى فهم طبيعتها تحديدا. 
وهكذا شكلت المتاحف غموضا فكرياء دغدغ الفيلسوف وأثار فضول 
المؤْرخ. هناك أيضاً بُعدٌ شخصيّ أكبر؛ كنت أرغب دائماً في كتابة 
قصّة عالميّة ,مع العلم أنها ليست قابلة للتجقيق في الواقع. أدركت, 
من ناحية أخرىء أنه يمكنك التحدّث عن كل شيء تقريباً من منظور 
المتاحف. 


هل يمثّل عملكم هذا أل تاريخ عالميّ للمتاحف يُنشر على الإطلاق؟ 

على خيد علفبي ؛ نعم. حاول عددٌ قليل من الناس الكتابة عن 
تاريخ المتاحفء لكن أعمالهم لن تصمد إذا طبقنا عليهم معايير 
التخضّص في التاريخ. من ناحية أخرى, يشكل العمل على تاريخ 
عالمي للمتاحف جزءاً من تقليد تاريخيّ معيّنء وهو تقليد الحوليات. 


ما تعريفكم للمتاحف؟ 


- إنها مجموعة عامّة دنيويّة مقدّر لها أن تنتقل إلى المُستقبل البعيد 
الح شل ممومس ان دوهي العفو لهاتسي بيذ انا اعنا ده 
ومن نَم فإن عمرها أطول بكثير من عمر الفرد. وهي عامّة لأنها 
مفتوحة للجمهور بطرق مختلفة. وأخيراء هي محفوظة في مكانٍ 
دنيوي. الأشياء التي سيّتمٌ نقلها إلى مستقبل بعيد إلى أجل غير 
مسمّىء يجب حمايتها من السرقة, ومن جميع عمليّات الَّهب 
المُحتملة, ومن التأثير الضار للعوامل الفيزيائيّة: درجة الحرارة, 
والرطوبة, وحموضة الهواء. هذا يسن ضغطا مستمرا نين ممفة 
الحفظ ومهمّة العرض الذي تواجهه جميع المتاحف. 


2 | الدوحل | يناير 2021 | 159 


إنّ المتحف, كما تكتب» سيرافق «الانتقال من مجتمع يتطلع إلى الخلف 
إلى مجتمع مستقبلي». 

- كانت المُجتمعات القديمة موجّهة نحو الماضي. لقد حدّدت الأمثلة 
التى يجب اتباعها والمعايبر الواجب مراعاتها. وعلى مر القرون,» 
وبوتيرة متسارعة انطلاقا من القرن الثامن عشر اتجهت المجتمعات 
نحو المُستقبل. لذلك نحن نعيش في عالم «مستقبلي», كما يتتضح 
من توقعات تغيّر المناخ أو البرامج العسكرية والطاقة المبنيّة على 
مدى عذة عقود. أو حتى برامج إدارة النفايات النووية التي تأخذ 
في الاعتبار وقتا طويلا للغاية. المتاحف, مثل المُجتمعاتء تتجه 
الآن نحو المُستقبل. مهمّتها نقل الأشياء -التي يملكونها مؤْقّتاً- إلى 
مستقبل بعيد ولأجلٍ غير مسمّى. 


ظهر أوّل متحف في إيطاليا عام 1471. لماذا في ذلك الوقت وفي 
هذا البلد؟ 


- منذ القرن الرابع عشرء كان الإنسانيّون الإيطاليّون مفتونين بالعصور 
الرومانيّة القديمةء والنموذج السياسي الرومانيء والتأريخ الرومانيٌ 
مع ليتوسٍ لايف, وبالمعرفة الرومائيّة مخ بلينيوس: وهذا يعطي 
قيمة لما تبِقَّى من العصور الرومانيّة القديمة التي تبهر العلماء الآن 
بالأساس,2 واخرون أيضا . ومن ثم »في إيطاليا . تكاثرت المجموعات 
الخاضّة التي شكلها الأرستقراطيّون الأثرياء. في نهاية القرن الخامس 
عشرء كان عددهم مهما نسبيا. يمكن أن تكون هذه مجموعات من 
الأحجار المحفورة أو العملات المعدنية أو النقوش أو الأشياء الصغيرة 
أو المتحوناك مسق الشياء النوقية 

وفي عام 1471, تبرّع البابا سيكستوس الرابع لبلدية روما لإيواء 
مجموعة من التحف في مبنى الكابيتول يعتقد أنها شهادات على 
عظمة ومجد الرومان. مثلت هذه العملية («البحث عن الخير») جزءا 
من سياسة تهدف إلى التوفيق بين الرومان والبابوية من خلال إعادة 


إنشاء الروابط التي سمح سلف سيكستوس الرابع بالكشف عنها. 


لم تكن هناك رؤية كبيرة وراء هذه المُبادرة التى كانت تهدف فى 





المقام الأوّل إلى حل مشكلة سياسيّة محليّة. لكن في الواقع كل ما 
يمس روما والبابوية له تداعياته في جميع أنحاء العالم المسيحيّ. 
وعندما عرضت بلدية روما هذه الأشياء القديمة, أدركنا على فذاذ 
الخمسين عاما التالية أن هذه المُبادرة كانت أصلية للغابة. وأنها 
استجابت لرغبة نخب المعرفة والسلطة والثروة بتخصيص الاثارء 
ومن خلالها روما القديمة, بعبادة تكاد توصف بأنها دينيّة. 


لماذا كان انتشار المتاحف في بقية أوروبا بطيثاً جدّاًء وكان بعد ذلك 
بطيءاً جدّاً لعبور المحيطات؟ 


- كان الانتشار إلى أوروبا بطيئاً لأن الإيطاليّين كان لديهم كل شيء 
ليتعلموه من هذه المُؤْسّسة ة الجديدة, التي اكتشفوا إمكاناتها تدريجيا. 
لكان ابتكارا ثقافبًا من الدرجة الأولى. أيضا لا ننسى أنه عندما 
تمّاختراع السينما كانت تسعى في البداية إلى تقليد المسرح. لقد 
استغرق الأمر وقتا لاكتشاف ثرائها وتفرّدها. بالإضافة إلى ذلك, على 
الجانب الآخر من جبال الألبء, كانوا ينشغلون بالقتال في معظم 
الأوقات لأسباب دينية. استغرق الأمر قرنين من الزمان حتى أدرك 
البروتستانت والُكاثوليك أنه بإمكانهم التعايش. وشغلت الحروب 
الدينيّة الأذهان من 1520 إلى 21713 تاريخ معاهدات أوترخت التي 
أنهت هذه الجتبد ين الكروت. اهتم السكان آنذاك بمشاغل أخرى 
غير إنشاء المتاحف, لكن : تحقيق ذلك تطلب توفير مناخ من السلام 
والازدهار الاقتصادى. وبمجرّد عودة الساف ؛ يمكن أن يتحقق بسرعة 
كبيرة. 7 
بالنسبة للبلدان خارج أوروباء كان الانتشار أكثر تعقيدا. يجب أن 
تتم تهيئة المجتمع بحيث يمكن إقامة المتاحف... لم يكن ذلك 
حال الغالبية العظمى من المُجتمعات البشريّة في ذلك الوقت. من 
الضروري أيضا تطوير مجموعات معيّنة, كتلك التي كانت موجودة 
فقط في أوروبا والمنطقة الصينيّة اليابانئيّة. لذلك نفهم جيّداً كيف 
أصبحت المُجتمعات الصينيّة واليابائبّة موطنا للمتاحف. 


لقد استشهدت ' بئلاثة تواريخ (1790 و 1870 و 1960)» والتي من شأنها 
أن تكون حاسفة في انتشار المتاحف.. 


- استحضر عام 1790 لتسليط الضوء على فترة الثورة الفرنسيّة, التي 
غيبّرت مشهد المتاحف التي تضاعفت منذ ذلك الحين في أوروبا. 
بعد الثورة, لم يعد من المُمكن للدول التي تحترم نفسها في أراضي 
المسيحيّة القديمة ألا تستضيف المتاحف على أراضيها. ويصادف عام 
0 تقريباً بدايات الاقتراع العام. ومع ذلكء فإن تطوير المتاحف 

قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بتطوير الديموقراطيّة. ويصادف عام 1960 
نهاية فترة إعادة الإعمار بعد الحرب العالميّة الثانيّة وبدايات ظاهرة 
استثئنائية لتطور المناحف. وفى هذه الستوات أيضاء يدا العمل على 
تحديث المتاحف الموجودة. تمَّ تجديد جميع المتاحف الكبرى بين 
عام 1960 ونهاية القرن العشرين. وهذا يسرى أيضا على الغالبية 
الغظمى من المتاحف المحليّة. ١‏ 


كيف تفسّرون هذا الانتشار الهاثل فى المتاحف الذى بدأ فى الستينيّات؟ 


-تمّ إنشاء معظم المتاحف على مدى الخمسين عاماً الماضية. 
يعود هذا الازدهار إلى حقيقة أنها تتوافق مع عقودٍ من السلام 
والنموٍ الاقتصاديٌّ لحوالي ثلاثين عاماً. في المُجتمعات الغربيّة أنّرت 
التحؤلات الكبرى على الأعراف ونمط الحياة والتقنيات. وقد أثارت هذه 
التحؤلات الجذرية رد فعل طبيعيّ للغاية للحفاظ على الماضي. كان 
هذاهِو الحال بشكلٍ خاصٌ في الولايات المُتحدة» التي شهدت نموا 
مذهلا في المتاحف في القرن العشرين. يوجد اليوم أكثر من 80 
ألف متحف في العالم, منها 35.000 في الولايات المُتحدة, وحوالي 
0 في أوروبا الغربيّة, و 5000 في الصين واليابان. 

أين كان انتشار المتاحف محدوداً بشكلٍ ملحوظ؟ 

- عدد المتاحف قليل جدّاً في العالم الإسلاميّ, وخاصّة في الفضاء 
العربي الإسلاميّ. وهذا هو المكان الذي يوجد فيه اكب متحف 
صحراوي, مع استثناءات قليلة مثل إندونيسيا وتركيا؛ ولكن حتى 
المتاحف هناك نادرة. يوجد أيضاً قيدد تقليلٍ ذا في القارة الإفريفيّة, 


حتون الصحراء ستكون إفريقيا نلاشك أرض المتاخف المؤفودة 
في العقود القادمة. 
ما تأثير الأزمة الصحّيّة ل«كوفيد - 19» على مستقبل المتاحف؟ 
- نحن نعيش في فترة حرجة للغاية. لا ندري في أي حال ستخرج 
المتاحف من هذه الأزمة. لقد توسّعت فى العقود الأخيرة عندما 
كانت الأموال تتدفق. الأمر أكثر صعوبة الآن. انظر إلى أرقام الحضور 
في المتاحف. شهد متحف اللوفرء الذي يستقبل عادةً ما بين 8 
و10 ملايين زائر كل عام, انخفاضاً في الحضور بنسبة 9075 في 
يوليو/تموز 2020: وبنسبة 9060 في أغسطس/آب الماضي مقارنة 
بعام 9. تأسس النموذج الاقتصاديٌ للمتاحف الكبيرة على أرقام 
حضور عالية للغاية, وسيتائر كثيرا من جراء هذه الأزمة. هذاهو 
الحال في بريطانيا العُظمى على وجه الخصوص: بسبب قلَة الزوار, 
فإنهم يزيدون من الخطط الاجتماعيّة 

#ا حوار: إريك تاريانت 1] ترجمة: مروى بن مسعود 


: لمصدر‎ ١ 
جل . وممطتاعخاع17.1ضكتك// :وم خط‎ »111111/122115 ©©-11116-11257111011-1116112© 
.2020 - أكتوبر‎ - 4 


يناير 2021 | 159 | الدوحة ١‏ 23 


معلوماتِ تجقع عنا دون 


أن لنشى بذلك 


2 و 
زَ 1 / 
توضّح الأكاديميّة الأميركيّة شوشانا زوبوف في هذا الحوار الكيفية التي نهجتها شركة «جوجل» وشركات أخرى في 
تحويل «معطياتنا الشخصيّة» إلى السلعة الأرفع قيمة, وكيف بنت هذه الشركات إمبراطوريّة من خلال جمعها لهذه 


المعطيات والاتجار بها. 


درّسَت شوشانا زوبوفء الأستاذة الفخريّة بجامعة هارفارد بيزنس سكولء تطوّر الرأسماليّة الرقميّة والتحؤل الذي 
طرأ على مجال العمل وعلي المجتمع الاستهلاكيّ في أعقاب تلك الثورة. وقد صدر لها حديثاً مؤلّف في الموضوع 


بعنوان: «عصر رأسماليّة المراقبة». 


كيف ظهر ما تسمّينه برأسماليّة المُراقبة؟ 

- ينبني تطوّر الرأسماليّة على ضمّها لأشياء لم تكن تعرفها من 
قبل. وما إن يتمَّ تحويل هذه الأشياء حتّى تصير ساعة يمكن 
بيعها. ففى القرن التاسع عشر مثلاء انصبٌّ اهتمام الرأسماليّة 
على الطبيعة. وقد كتب المُؤْرّخ وعَالِم الاقتصاد «كارل بولايني 12211 
م20123» صفحات رائعة حول الموضوع في مؤلفه الموسوم كد 
«التحؤل الكبير الذي صدر سنة 1983». ويعني ذلك أن الرأسماليّة 
وفق المفهوم الذي هاه به «بولايني», قامت بخلق «سلع وهمية» 
مقل الظبيغة والعمل والمال: فالغابة حين يتم إدخالها إلى السوق 
بُنظر إليها وفق تصور خيالي تنمحي فيه صورتها كغابة لكي تتحؤوّل 
إلى خزان للمواد الأوليّة, والنهر يصبح مصدرا للطاقة, والسهول 
تصبح فضاءات للاستغلال. 

دعونا ننتقل الآن إلى القرن الحادي والعشرين: لقد شهدت هذه 
الغترة أَوْجَ التحوّل الرقميّء فأعداد الشركات الناشئة المُعتمدة علي 
التقنية الرقميّة قميّة ازداد بشكل مُطرد في وادي السيليكون: وبدأت كل 
واحدة من هذه الشركات توفر خدماتٍ مختلفة وتجذب أعدادا من 
المُستثمرين» ثمّ حدث فجأة انفجار فقاعة النشاط التجاريٌ عبر 
الإنترنت وانهيار 2001 - 2002. كيف حدث ذلك إذن؟ ببساطة لآن 
المستثمرين لم يكونوا على علم بعد بكيفية جني أرباح حقيقيّة 
والسؤال الذي كان يطرح نفسه هو كالتالي: ماهو الشيء الدع 
وجب تحويله إلى سلعة أو خدمة؟ 

وقد كانت «جوجل» هى الشركة التى أحرزت السبق والمُبادرة فى 
هذا الاتجاه قبل أن تسارع إلى تقليدها جميع الشركات العاملة 
بالمجال. 


ما الذي وقع بالضبط داخل «جوجل»؟ 


- أطلق محرك البحث في نهاية التسعينيّات, وكانت السيرفرات 
قد بدأت بالفعل كن أطناناً من المعطيات حول الأبحاث التي 
يجريها الناس على الإنترنت ونشاطاتهم دون أو تقوم باستخدام 
هذه المعلومات. وقد كانت الشركة تواجه انذاك صعوبات متزايدة 
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ولذلك اختار مؤسساها «لاري بيج 38 1:311577» و «سيرجي بران 
81 6018657 أن يبنيا نموذج أعمالهما على الاعلانات: 

كن انها مدا جادل الفترة نفسها ينظران إلي هذه المُعطيات بشكلٍ 
مغاير واكتشفا أنها يمكين أ تكون مصدرا لجني أرباح اقتصاديّةٌ 
كبيرة. بحيث كانت توفر مؤشرات تمكن من معرفة سلوك 
مستعمليّ الإنترنت والتنبؤ بالطريقة التي يمكن أن يتصرّفوا بها. 
وقد قام لاري ليج بالتعريف بهذا النموذج لول مرة في عام 01" 
بعد أن شل عن مجال نشاط «ع1ع6008». فأجاب: «المعلومات 
الشخصية...». ثم أضاف بأن الأجهزة الذكيّة وأجهزة الاستشعار 
واكام انكر للسكام لمم عدد هائل من المعلومات عن كل واحد 

منا. «كل ما سمعتموه أو رأيتموه أو أحسستم به يصبح ممكنا 

الاطلاع عليه. حياتكم بأكملها تصير قابلة لأن يتمَّ الاطلاع عليها». 
كانت الرذية إذن يداه : فى موها ونا فى فيل أن يحضل «حوجل؟ 
على التكنولوجيا اللازمة للقيام بذلك. لقد قام لاري بيج يومها 
باكتشاف رأسماليّة المُراقبة. 


هل لك أن تحدّدي بالضبط ما الذي تقصدينه بهذه العبارة؟ 


- لقد استشعر «لاري بيج» أن التجربة الإنسانيّة سوف تكون هي كنز 
المُستقبلء الغابة التي لم تطأها قدم إنسان من قبل. إِنّ حيواتنا 
الشكضةة قد تذرلت د ذلك الحين إلى مواد اولمة ال معطيات 
مجلوكية. عقة :ذلك الحين: أاصيضت شركات القره وسكناته على 
الإنترنت محسوبةٌ بشكلٍ دقيق. وجميع الشركات العاملة بالقطاع 
اتبعت هذا النموذج بددًاً بأكثرها أهمّية مثل فيسبوك. كلّ تطبيق 
ذكل جماز موصول بالإلثرتت كلوحات فيادة السيارات الحديثة مثاذ 
يساهم في تغذية سلسلة الإنتاج. إنّ المصنع الذي بنته «جوجل» 
في القرن الحادي والعشرين ليس به مداخن كتلك التي كانت 
بمصانع القرن التاسع عشر. إنه يعتمد على الذكاء الاصطناعيٌ 
والمنتوجات التي يصنعها هي تنبؤات بما سيكون عليه السلوك 
الإنسانيٌ يتم بيعها للمعلنين. 


هل تحوّلنا إلى بضاعة دون أن نعلم بذلك؟ 
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- هناك فعلاً تنبؤات تُنجز بشأن تصرّفاتنا بالاستناد إلى معلومات 
تجمّع عنا دون أن نشعر نحن بذلك. فتتبُّع الآثار التي يتركها كل 
الس ارت يجري دون علمنا عبر ميكانيزمات مخفيّة. د 
ولتلدحظ أيضاً بأن التنبؤات التي تتم بشأن سبلوكنا ليست موجّهة 
لينا. إنها تباع لشركات معيّنة داخل أسواق أنشئت نشئت حديثاء حيث 
يت ابرام عقهد حول البشر تمامكما يدم إبرام عقود حول ببع 
منتوجات كالقمح أو لحوم الماشية. لقد تم م العثور على مفتاح 
جنة الصفقات التجاريّة: بإمكاننا الآن أن نعرف ما الذي سيقدم عليه 
الناسء يمكننا أن ندفع لمعرفة هذا السلوك وأن لحقق يذلك ميقا 
فأذنا كبيرا. وهذه الأسواق الجديدة للإعلانات عبر الإنترنت تمثل 
8 من إيرادات «ع1ع600» و 9098 من إيرادات «>000[1ع820)». 


وبفعل وباء «19 - 01710©» وتجربة الحجر أصبحنا نعتمد أكثر من 
أي وقتٍ مضى على شبكة الإنترنت. ألا ينبغي لنا أن نكون سعداء 
لتوفرنا' على مثل هذه الأدوات؟ 

- انتشر هذا الفيروس خلال فترة كنا نشهد خلالها حركة رفض قويّة 
للتكنولوجيّات الجديدة, بدات في عام 2016. في ذلك العام, ادت 
معلومات كاذبة تمٌّ تداولها على وسائل التواصل الاجتماعيٌ إلى 
التأثير على الاستفتاء الذي جرى ببريطانيا حول خروج هذا البله 
من الاتحاد الأوروبيٌ» وأيضاً إلى التاثير على الانتخابات الرئاسيّة 
الأميركيّة. وفي عام 8 اندلعت فضيحة «كامبريدج أناليتيكا», 
التي كشفت بأن شركة معيّنة قد اختلست المعطيات الخاصة 
بالملايين من مستخدمي او لكي توه إليهم رسائل 
تدافع عن البريكسيت أو تناضصر ترامب, وكان رد فعل الرأي العام 
على القضية أن عبّر عن عدم ثقة وعن غضب مبرّرين تماماً تجاه 
عمالقة الويب. وفي ظل هذا الوضعء رأى رؤساء شركات الويب 
العملاقة قبن تدابير التباغد الاجتماعيٌ التي تمّ اعتمادها الربيع 
المُنصرم فرصة عظمى. لقد قاموا جميعهم بتكرار الخطاب نفسه: 
«نحن أصدقاؤكم, نحن مَنْ سينقذكم. «أمازون» ستوصل إليكم 
كل ما تحتاجونه, «جوجل» سيمنحكم فرصة الدراسة عن بعدء 
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«زوم 2,00111» ستتيج لكم تنظيم اجتماعات عن بعد مع زملائكم, 
ويمكنكم الالتقاء بأهلكم عبر فيسبوك». 

لكن هذا الخطاب لم يكن مقنعاء وظل الاتحاد الأوروبيٌ يعتقد 
بأن هذا القطاع لا بدّ من أن يخضع للتأطير. وفى الولايات المُتحدة 
خلال السنة المُنصرمة, دخل الكونغرس ما مجموعه 26 مشروع 
قانون تهم حماية الحياة الخاضّة على الإنترنت والاستهداف الدقيق 
بإعلانات مشخصنة والتضليل الإعلاميّ» إلخ. بيد أنه من المُستحيل 
إرجداع معحون الأسفان إلى العبوة زع كر ويمهقنها. 


كيف ترين ما قامت به شركة «فيسبوك» من مبادرات مؤخّراً لمُراجعة 
يقة اشتغالها من قبيل إنشاء مجلس مراقبة مثلا؟ 
- «فيسبوك» قامت بالعديد من الأشياءء ولكن كلها ظلت مجرّد 
إجراءات شكلية. ففى سنة 2018 مثلا. قامت بإجراء فحص مستقل 
حول الحقوق المدنيّة. هذا التحقيق أشرفت عليه «لورا مورفي», 
وهي محامية معروفة طيبة السمعة ومتخصّصة في مثل هذه 
الأمور. وقد نشر التقرير النهائيّ خلال شهر يوليو/تموز. وبإمكاننا 
أن نقرأ فيه إدانة صريحة ل«فيسبوك». إل اند ظل خيرا على ورق: 
«شيرلي ساندبيرج», الرجل الثاني في الشركة اكتفى بالقول: «ما 


سك 


زال أمامنا الكثير لنتعلمه» أمَا فيما يتعلق بمجلس المُراقبة هذاء 
فقدبداً الحديث عنه لأوّل مرّة في يناي ر/كانون الثاني 9 ولكنه 
لم يرّالنور إلا مؤْخَرا. بالنسبة لشكة تدعي بأنها نت لك بسرعة 
وتحطم الحدود»» تبدو هذه المدّة طويلة بعض الشيء. خصوصاً 
وأن أميركا كانت تستعد لإجراء الانتخابات الأكثر أهمّية في عصرها 
الحديث. إن هذا النوع من التصرّف يظلّ غيرٍ مفهوم لأن كبريات 
الشركات الرقميّة لا تعد الفطائر, بل إنها تشكل المُجتمعات, إنها 
تحمل مسؤولتة كبيرة فى ها يتعلق بجودة المنتوج الذي تصنعه. 
ا حوار: مارك أوليفيي بيرير 0 ترجمة: سهام الوادودي 
العنوان الأصلي والمصدر: 
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الثقافة إحدى ضحايا 
الوباء في أور وبا 








القَنّانون في جميع أنحاء أوروبا يطالبون في الوقت الراهن, شأنهم في ذلك شأن أرباب المطاعم» بتراخيص تتيح 


لهم العودة إلى العمل مع احترام البروتوكولات الصحّية. 


لن يُعاد فتح دور السينما ولا المسارح ولا المتاحف تزامنا مع أعياد 
الميلاد في فرنسا. والأمر نفسه ينطبق على باقي البلدان المجاورة 
لنا في القارة الأوروبيّة. يكشف الوباء إذن عن نقص في المعرفة 
بقطاع الثقافة الذي لا يطالب بمُعاملة تفضيليّة, وإنما بمعاملة 
لاتغفل عن قيمته الحقيقيّة. 

لن يكون هناك استثناء للحقل الثقافىّ في فرنساء ففي ظل الأزمة 
الصحية الراهنة ستبقى المسارح وذور السيتعا والمتاحف مغلقة 
إلى حدود السابع من يناير/كانون الثاني على الأقل. ولذلك فقد 
بادر الآلاف من المهنيين والقَئَانين الغاضبين برفع طلب مراجعة 
مستعجلة ضدٌّ قرار الحكومة هذا. فكيف يجري إذن تطوّر الوضع 
الثقافيّ في باقي الدول الأوروبيّة؟ هذه بعض الأمثلة من إسبانيا 
وبريطانيا العُظمى وألمانيا وإيطاليا. 


فنّانو الفلامنكو الإسبان يشعرون بالمرارة لأنهم خارج الحسابات 
منذ الثالث عشر من مارس/آذار 2020» لم تتّخذ الحكومة المركزيّة 
لمدريد يد بادرة لفائدة دوين ار وهي مسارح للفرجة 
على موسيقى ورقصة الفلامنكو تشتهر بصخبها وأجوائها المحمومة 
صنفت كتراث ثقافيٌ لا مادي للإنسانيّة في عام 2012. لا شيء أو 
لشرييا لا لشي ع . المُبادرة لمحن التي ته مدريد كانت هي «خطة 
التأثير لفائدة الثقافة» التي تهدف إلن تعزيز برامج الفلامنكو على 
شاشة التليفزيون» ومصاحبة جمعيات الفلامنكو طٍ عروضها عبر 
الإنترنت. ولكن بخلاف ذلكء لا توجد مساعدات مالية. والدعم 
الوحيد الذي حصل عليه هذا القطاع دفعته مجموعات 10 
لضمان دفع الإيجارات وتلافي أن يتمَّ طرد مستأجري «التابلاوس» 
إلى الشارع. وذكرت صحيفة «لوموند» مفخدرا «آن ست قاعات 
تابلاهس من أصل إحدى وعشرين الموجودة في مدريد قد أغلقت 
منذ بداية الوباء». 1 
ولما كانت 090؟ من جماهير الفلامنكو تأتى من الخارج فإِنٌّ إغلاق 
الحدود وانخفاض الحضور السياحىٌ في فصل الصيف قد هوى 
بهذه الواجهة المُهِمّة للثقافة الإسبانيّة. 
مفصّل أنجزته نقابة اتحاد فلامنكاء بتاريخ 18 لدفمير ا تشرية الثاني, 
أن 642؟ من المُوسيقيّين والمُطربين والراقصين الذين يعيشون من 


2 5 و٠‏ مدب 3 
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هذا الح رتوو درت مون عاد عدرو فا عمل عسوت 
وجيز. هذا مع العلم أن الغالبية العُظمى من المهنيينء وفقاً 
للمصدر نفسه. لا يتلقون أبّة مساعدة (62.7 9). وقال ركه 
إسكودير» رئيس الجمعية الوطنيّة لفلامنكو التابلاهس, مؤْخرا 
للصحيفة الإلكترونية «فوز دي أميركا» إذا توقفنا عن العمل فإن 
د من الفلامنكو سيموت معنا». 

وفي 28 أكتوبر/اتشرين الأول في إشبيلية2 نظم أعضاء حركة 
«لونار أوف» عرضا لأزياء الفلامنكا وهم في حالة حداد من أجل 
لفت انتباه الحكومة إلى موضة الفلامنكا. وفي مواجهة الوضع 
الحرجء يطلب هذا القطاع الاقتصاديّ والثقافيّ المُساعدة, كما 
يُطالب بالاعتراف به ضمن التراث العالميّ للإنسانيّة, كما حدث 


مع الفلامنكو (المُوسيقى والرقص والغناء) في عام 2016. 


بريطانيا الغظمى: «نحن بحاجة إلى الفنون لكي نسمو بأنفسنا» 
وإذا اتجهنا نحو الشمال من أوروباء وجدنا فنَانيٌ صناعة المُوسيقى 

البريطانيّة في حالة من الغضب المُستمر, وا سه 
الحجر الأولى, بدون عمل وبدون أيّة موارد وبدون مساعدات. 
وبعد بضعة أشهرء أجبر 9030 من المُوسِيقيّين على تغيير مهنتهم 
في بريطانيا العظمى. وفي بداية شهر ديسمبر/كانون الأول» ندد 
المُوسيقيٌ والمُنتج «ديمون ألبارن» في مقال نشره في جريدة 
«الجارديان» بكون «الحكومة لا تضع في اعتبارها مجال الفنون 
ولا تتعاطف مطلقا مع المشتغلين به». 

وجهة النظر نفسها يعبّر عنها «ألكسندر رايت», مُخرجٍ مسرحية 
«غاتسبى العظيم»., احد العروض القليلة التي مازالت تقاوم 
الأزمة,. حيث يقول: «السلطات لا تفعل ما يكفي, جل يمتتى ان 
أقول إن القطاع الثقافيّ ككل لا يحظى بأي دعم على الإطلاق من 
قبل حكومتنا». 

بيد أنه فى أوائل يوليو/تموز, وبعد أسابيع من الضغط الذي مارسه 
صناع الترفيه في بريطانيا أعلن وزير الثقافة «أوليفر دودن» عن 
خطة إنعاش اقتصاديٌ قيمتها 57 ٠‏ مليار جنيه إسترليني. وقبل 
ذلك ببضعة أيام, كتبت 1500 شخصيّة بريطانيّة تضم فنّانين» من 
«بول ماك كارتني» إلى «رولينج ستونز» مرورا بمجموعة كولدبلاي 


كت 
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 , واكم‎ 


ل ا اليا 


سس انه مل ةن اللحكوية ليور فيا إا خبلة 
طوارئ لصالح صناعة الموسيقى. 

ورغم أن مسارح لندن لا تزال في مأمن من القيود التي فرضت 
على نظيراتها في باقي البلدان الأوروبيّة إل أن من المُحتمل أن 
تغلق أبوابها مرة ة أخرى عمًا قريب, لأن العاصمة البريطانيّة نية تَعَدَ 
الآن واحدة من اكسو بؤرالعدوى. 


شهدت ألمانيا صدور قرار سيا َ سي حاسم بالفحعل. إذ ستظل 
الأماكن الثقافيئّة مغلقة هناك إلى حدود منتصف شهر يناير/ 
كانون الثاني. لكن خطاب أنجيلا ميركل, التي كانت على وشك 
أن تجهش بالبكاء يوم السبت الخامس من ديسمبر/كانون الأول» 
وهي تتحدّث عن حرمان مواطنيها من الأنشطة الثقافيّة فيّة يظهر كل 
التعاطف (الفريد من نوعه في أوروبا) الذي تشعر به المُستشارة 
تجاه القطاع الثقافيٌ. حيث قالت: : «نحن نفتقر نفتقر إلى ما يمنحنا إياه 
الفثانون, وإلى ما يمكنهم وحدهم ان يقدُّموه لنا». ولم تكن تلك 
قطعا مجرّد أقوال... 

فبعيد خطاب أنجيلةه ميركل, أعلنت مونيكا غروترز وزيرة ة الثقافة 
عن مساعدة مالية جديدة للمنتجين, عبارة عن تعويض, بحدٌ 
أقصى قدره 300000 يوروء سيستفيد منه كل منتجي المُوسيقى أو 
المسرح الذين لم يعد لهم أي مدخول. هؤلاء المُنتجون وصفتهم 
الوزيرة ب«العمود الفقري لحياتنا الموسيقيّة وثقافتنا المسرحية». 
وهذه التدابير الجديدة ما هي إِلا جزةٌ من خطة «نيوستارت كولتور 
1 716115631», والتى هي مساهمة قدرها ملباز دورو سنتها 
الدولة بسرعة خلال الربيع الماضي تأتي كتكملة للدعم الواسع 
الذي تقدمه اللاندات (التقسيمات الإدارية الجهويّة في ألمانيا). 
ويبدو أن إيطاليا لا تولي المسألة الثقافيّة القدر نفسه من الاهتمام: 
حيث ما زال الجميع هناك ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على منحة 
المساعدات الأوروبيّة والتى يصل مبلغها إلى 200 مليار يورو. ولكن 
المسؤولين هناك يعتقدون بأنٌ الثقافة لا تستحق سوى الفتات,ء إذ 
لن تخصقصص سوى نسبة 5 من هذا المبلغ إلى المجال الثقافيٌ 
الإيطاليّ, الذي يتماوى أيضا على غدراز باقي البلدان الأوروبيّة. إن 





وعود الحكومة بدعم هذا القطاع, الذي تصفه بأنه «ضروري», ظلت 
إلى الآن محصورة في إنشاء «صندوق تشاركي للثقافة» تغذيه الموارد 


الخاصة, ص شكل تمويلات صغرى, وإبرام . عقود للرعاية... 


هناك إذن اتجاه ظهر بشكلٍ واضح تماماً في ضوء هذا الوباء» وهو 
أن الثقافة لا تدخل ضمن الأولويات. في ظل هذه الأزمة, يبدو أن 
ألمانيا هي البلد الوحيد الذي تعامل بشكل مختلف مع المجال 
من خلال تفاعله ودعمه للفاعلين في القطّاع الثقافيّ وما أبداه 
من حلول إبداعيّة أيضاًء كما يشير إلى ذلك جان ماكس كولار, 
الناقد الفني والمسؤول في مركز بومبيدو الوطنيٌ للفنّ والثقافة: 
«تم توجيه بعض الأعضاء في مجموعات الرقص المدعومة إلى 
المُستشفيات لمُرافقة المرضى». حل مبدع دون شك؛ ولكن ذلك 
لا يكفي لإنقاذ عالم الثقافة في أوروبا من الغرق. إن سياسات 
الطوارو: الثقافيّة السلبيّة أو غير الفعّالة التي تمَّ تبنّيها منذ بداية 
الوباء قد أماطت اللثام عن واقع مخيف. 
هل يؤْدِّي نقص المعرفة بِعَانّم الثقافة اليوم إلي تهميش هذا 
القطاع؟ مع أنه قطاع ذو قيمة كبرى فيما يتعلق بالسياسة 
الخارجيّة... والاقتصاديّة. هل يتم تقدير الدور الحقيقيّ الذي تلعبه 
الثقافة في المجال الاقتصاديّ؟ و«هل الثقافة مجال للإنفاق أم 
قطاع اقتصاديٌ قائم الذات أم أنه ضرورة من ضرورات العيش؟» 
كما يتساءل عن ذلك «ماكس كولار» عبان يضيف: «لقد فهم 
بعض الفاعلين في الحقل ااانه عام ريسو 
ا في التسول من أجل الحصول على إعانات... 
إن القَثَانِين في جميع أنحاء أوروبا يطالبون في القت الراهن, 
شأنهم في ذلك شأن أرباب المطاعم, بتراخيص تتيح لهم العودة 
إلى العمل مع احترام البروتوكولات الصحّية. 

#ا تقرير: أوليفيي بوجاد 0 ترجمة: سهام الوادودي 
العنوان الأصلي والمصدر: 
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«أدب الويب» قٍّ 





© 





2 


أصبح أدبٌ الويب الذي ولد خارج مشهد الأدب المطبوع جزءا أساسيًا من الأدب الشعبىّ بسبب طابعه الترفيهيٌ 


والتجاريء وبسبب موقفه الذي لم يكن نخبويًا ولا رسميًا. 


يذكر «ميشال هوكس >ع1ء15]0 1عط1112» أنّ «أدب الوبب» (-11-اع17 
ع613115)) في الصين تبوًأ مكانته على مسرح الأدب الجاد. في حين 
ع 0 الأدب الرئيسيٌ. 

إن هذه الظاهرة, في رأبه, واضحة ومهمّة في الصين, وكذلك في 
دول شرق اسياء ولا وجود لما يضاهيها في الغرب2©. 

فعلا . فالأدبُ على الإنترنت منذ ظهوره في أواخر التسعينيّات تطوّر 
بسرعة. ووفق الإحصائيّات التي نشرتها ©(0111110) إلى نهاية ديسمبر/ 
كانون الأول 6 فإن 9 بالمئة من مستخدمي الإنترنت في الصين 
يقرؤون أدب الويبء وهو ما يعني حوالي 353 مليون قارئ-ويبء وأن 
على الأربعين موقعا أدبيَاً رئيسياً في الصين توجد أكثر من 14 مليون 
رواية ويب (1022325-طء1) متاحة مجاناء أن عدذد كتَّابِ الويب تجاوز 
3 مليون كاتب, منهم 600 ألف مضوا عقودا مع المواقع ويعيشون 
وضعا مستقرا لسيتاةة. 

تكشف لنا هذه الأرقامُ إلى أي حدٌ ينتشر أدب الويب من حيث حجم 
الأعمال وعدد القَدَاءِ والتأثير الاجتماعي. ومثلما أشار «شانغ يوجين 
0 2113118» فإن هذا الازدهار والتدفق لم يشهد لهما تاريخ الأدب 
التقليد مثيلا. 

في سنة 1994 التحقت الصين بشبكة الإنترنت التي دخلت البيوت في 
السنة المُوالية. وفي مارس/آذار 1977 تم إنشاء النت إيز (ع »21 ), 
وهي شركة إنترنت صينيّة لإيواء صفحات الويب الشخصيّة مجانا . وفي 
ديسمبر/كانون الأول من السنة نفسها أنشأ «وليام نشو تلط صنق خ111]» 
ربخل الأعمال الأميركيٌ من أصلٍ صينيٌ صفحته (20185111513) (تحت 
شجرة ة البانيان) على شبكة الإنترنت. وبعد ذلك بسنة تمّ شراء هذه 
الصفحة من قبل شركة المعلومات في شانغهاي وتحويلها إلى موقع 
ويب أدبي تجاري, هو الأول في الصين. وما بين 1998 20039 0 
المواقعٌ الأدبيّة ة التي من شأنها أن تصبح الأكثر تأثيراً في الصين |...] 
لقد شجّع تطوّر هذه الوسائط الجديدة على نشأة أدب الويب. وهو 3 
من خصائصه كما يقول ميشال هوكس كونه «كتابة باللغة الصينيّة 
تتعلق بالأنواع الأدبئّة الراسخة أو الأشكال المُبتكرة التي تُنشر في 
سياة قي تفاعليٌٌ على الشبكة: والتي يراد قراءتها على الشاشة». 
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إن ظهور الأدب على شبكة الإنترنت ليس شاهداً على فتح حيّز جماليّ 
جديد فحسبء بلهودليل أيضا على تغيير مهم داخل النظام الام 
الرسميّ القائم. إن بعد أنْ خضع هذا الأخير لقانون السوق يشهد 
الآن تحؤّلا كبيرا. ْ 
لقد كانت الدولة, منذ 1949 حتى أواخر الثمانينيّات. مسؤولة عن 
نشر الكتبء وكانت تعتبر الإنتاج الأدبيَ أداةً دعائيّة. ومنذ التسعينيّات 
صار الإنتاجُ الأدبئٌ والنشر المُحتكرٌ بصفة كلية من قبل الحكومة 
خاضعا للسوق. " 0 

ولقد أثارت هذه البيئة الجديدة أسئلة حول الإبداع والتلقى وحول 
العلاقة بين «الأدب والسّوق» و«الفصاحة والابتذال» و«الأدب الرفيع» 
و«الأدب الشعبئٌ». 

وفي الوقت نفسه تنوّعَ المشهد الأدبيٌ من خلال ثلاثة اتجاهات 
مهيمنة: أدب رسميٌ في خدمة الدعاية والإصلاح, وأدب النخبة الذي 
يدعمه كتَاتٌ يمتمون بالجماليّات, وأدب العامة الذي اكتسب زخما 
بالدخول الهائل للأدب الشعبىٌ من تايوان وهونغ كونغ (روايات فنون 
الدفاع عن النفس واكروايات العاطفيّة..). 

لقد أصبح أدبُ الويب الذي وُلدَ خارج مشهد الأدب المطبوع جزءاً 
أساسيًا من الأدب الشعبىٌ بسبب طابعه الترفيهيّ والتجاريّ؛ وبسبب 
موقفه الذي لم يكن نخبويّاً ولا رسميًاً. 

وفي فضول دخل هذا الأدبٌ» في السنؤات الأخبرة: تدريجنا حفل 
الأدب الرئيسيّء لاسيما عبر التمجيد المُؤْسّساتيٌ. 

فكيف لهذ الأدب أن يعيد صياغة المشهد الأدبى اليوم ؟ وما هو الدور 
الذي تلعية وتسائل الإعلام الجديدة؟ وما هي وجهات النظر الجديده 
التي يقترحها؟ 


علاقة جديدة بين الكاتب والقارئ 
في سنة 2000 لشر «إي هوا 11113 1الا» مقالاً أشار فيهإلى أنه لا 


يوجد فرق بين الأدب المطبوع والأدب على الإنترنت. وفي 2 أكد 


مؤرخ الأدب الصينيٌ يا هاشين 2ناءاع نالا هذا الرأي. يقول: «ليست 
الإنترنت سوى أداة كتابة ونشر. تاريخيًا لم تقع تسمية الأدب بنسبته 


إلى حامل (5112201) الكتابة» كأن يُقال: : أدب صدفة السلحفاة أو 
الأدب البرونزي أو الأدب الورقيٌ. لافرق 200 نين الأدب على الإنترنت 
وأدب الأزمنة الماضية»©. 

فهل فعلا أن الأدب على شبكة الإنترنيت ليس غير نسخة إلكترونيّة 
من الأدب المطبوع أم إنه تغتل شكلا أدبيًا جديدا نشأ مع سال 
الإعلام الجديدة؟ 

يقولٍ «شاو يانجين 12تازطقلآ 5130»: إنّ أدب الويب لا يُشير إلى جميع 
المُؤؤلُفات المنشورة على الشبكة, بل يشير إلى تلك التي نشأت من 
الويب بمعنى أن الويب ليس مجرّد منضّة للنشر. إن الشبكة في 
الوفت نفسه مساحة للإنتاج»... 

وبالتالي فَإِنّ الأدت على الشبكة مختلف عن الأدب المطبوعء فهو 
يعلن عن إمكانيات جديدة للخلق الأدبيٌّ, كما أشار إلى ذلك «ماك 
لوهان «تقطتاآ 112». فالوسيط يشكل الطريقة ويحدّد حجم النشاط 
وطبيعة العلاقات.. 

ويقترح «شيه شان شاو 0130 اعطاء-15ط5» مصطلح «-5105012 
22120102 (مشاركة الشخص في إنتاج ما نستملك) لفحص نمط 
إنتاج واستهلاك أدب الإنترنت في الصين. وهو مصطلح يشير إلى 
«نموذج جديد» للاقتصاد الرقميّ» حيث يشارك المستهلكون في إنتاج 
المنتجات بنشاط واستمرار.. 

فعلاً: » ففي المواقع الأدبيّة في الصين يرتبط الإنتاج الأدبيىّ ارتباطاً 
وثيقاً باستهلاك القارئ وتفاعله مع المُؤْلْفٍ من خلال نموذج تشغيليٌ 


لي 


حم 
وو 


واحد. وتوفر المواقع للمُبتدئين إمكانية نشر كتاباتهم بحزية, وتلقي 
تعليقات القَدَاءِ بفضل المساحات التي تحجز. ويعتمد نجاح 0 
الويب على الدعم المعنوي والماليّ الذي تلقاه من قرّائها [. 

ووفقا للإحصائيات فإن إجماليٌ التبدّعات التي جمعها موقع ل 
سنة 2008 بلع 0 مليون يوان مما يدل على أ ان القدَاةَ يقرؤون بسعادة 
روايات الويب على الإنترنت, ويدفعون مقابل القراءة, ويشجعون 
على كتابة رواياتهم الخاصة. 

في هذا النظام يلعب إذأ القارئ ورا مهمًا بفضل دعمه الأدب والماليٌ. 
ولكنء إذا"كانث العوائق الفي تحول ذوق الدخول إلى:ويب المذلفين 
قليلة فإنه ليس من السهل العثور على مكانٍ في هذه المواقع. 
فهذا يتوقف على جودة الرواية وتقدير القارئ... 

قوة شعبيّة مقابل قيمة نخبويّة 

ينحدر معظمُ كتّاب الوبب من أوساط منخفضة الدخل. ويُشار إليهم 
بعبارة «030813» (قليلو ذات اليد) مقارنة بالكتَّابِ الرسميّين. ومن بين 
الهو مؤلفي الويب يمكن أَنْ نذكر «تانجيا سينشاو 531151280 12118[19», 
وهو فنْىّ إعلاميّ قبل أَنْ يصبم عاطلا عن العمل و«ماوني 211211 
الذي يشتغل موظفاً بسيطا بعد أنْ توقف عن دراسته الجامعيّة.. 
ومقارنة مع الكتَّابِ التقليديّين نادرا مايستخدم كتَاتُ الوبب صفة 
«كاتب» التي تشير إلى وضع اجتماعيٌ مخصوص يقع ضمن نظام 
الأدب المطبوع. ويشيرون إلى أنفسهم بعبارة «1 52 4 ومع 20321» 
(ترجمتها الحرفيّة: عُمَال أو مستخدمو كلمة السرٌ). 

وتظهر الحوارات والمُقابلات معهم أنبهم لا يكتبون وفق تقاليد الأدب 
الجديد لحركة «4 ماي» على الرغم فين 9 هذه الأخيرة مار اندرا 
مباشيراً على الأدب الرسمئ في الصين. 

ويلاحظ «شاو يانجين نا رطقلا 220 أن أدب الويب في الصين 
ينهض بشكل أساسي على أربعة تقاليد أدبيّة. أوّلا: الأدب الكلاسيكيٌ 
الصينيٌ (الكلآسيكيّات الأريسة العظيمة ؛ الشعر الكلاسيكيّ, والقصص 
الفنتاستيكيّة..), ثانيا: الأدب الشعبيٌ منذ نهاية عهد أسرة «تشينع 
)2 (روايات الفروسيّة, روايات الفنون القتاليّة, والعاطفيّة..) ثالثا: 


الأفلام الموليوودية وألعاب الفيديو والخيال العلميٌ والفانتازيا الغربيّة 
رابعا: المانجا اليابانية وتحديدا نوع «تنبي - أطمة1». 
تشكل هذه الموارد أرضا خصبة لأنواع الأرن الرئيسيّة على شبكة 
الإنترنت» والتي تتجلى في الفانتازيا الشدرفة: وأدب عبور الزمان 
والمكان وأدب فنون الدفاع عن النفس .. 
غيب إذا تقاليد «الرابع من ماي» عدن قائمة مصادر الإلهيام الأدبى 
ا . ويُعَدٌ هذا الابتعاد عن الأدب الأرئوذوكسيٌ أمرا مفضلا من قبل 
وسائل الإعلام والتواصل الجديدة. 
لقد تطوّر أدب الويب اشر على الشبكة خارج إطار الأدب المطبوع. 
إنه ليس تحت سيطرة البرنامج الثقافيٌ للدولة, وليس خاضعا لتاثير 
الاتجاهات الأدبيّة ولا للتقييمات التي تفرضها مؤسّسات النشر الورفيّ. 
من ذلك أنه في سنة 2011 أصدرت. الحكومة الصينيّة متشيورا أعربت 
فيه عن نيتها في كبح الإبداع الأدبِي الذي يتناول موضوعات خياليّة 
بحتة لأنّ مثل هذه المواضيع تفل «قيما غامضة», وتفتقر إلى 
«الروح الإيجابيّة», ولكن رغم هذا الضغط الرسميّ ماتزال الروايات 
الخياليّة : تهيمن على شبكة الإنترنت. . ف«طة0101», أكبر المواقع وأكثرها 
تأثير ا تعرض على القَدَاءِ 5 ر وايةَ من نوع «561321118» (الخيال 
الشرقيٌّ), إضافة إلى الأنواع الأخرى... 

وإذا كان كثيرون ينتقدون ظاهرة أدب الوبب بدعوى أنه مبتذل ودون 
قيمة, فإِنْ مؤسس موقع «2ة1ل01» «وي وينهوي 12111داء1/17 117» يلاحظ 


أن «معظم القَرَّاءِ المُشتركين يقدّرون حقَا الروايات التي تمثل يا 
إنسانيّة» مثل الورع والوفاء والشجاعة والمُثابرة» زيادة على أن قراءة 
©2715 تتيح لمُؤْلفي الويب الحصول على قرَّاء مستقرين ودائمين» 
وهو ما يجعلهم يفكرون أكثر في تطوير نصوصهم وضمان قراءة 
جيّدة [..]. 
ولكنء, رغم سياسة المنع والمصادرة, ففي مناسبات كثيرة تُلقي 
السلطات الأدبيّة والسياسيّة خطابات إيجابيّة ومشجّعة للأدب على 
الإنترنت. فلقد أشاد «تاي نينع “01 211 رئيس جمعيّة الكتَّابِ 
بالديناميكيئة والإبداع في لغة الويب التي «تقوّض هيمنة الأدب 
المطبوع». وأكدٍ نائبَ رئيس الجمعيّة نفسها على الشعبيّة الكبيرة 
التي يحظى بها أدبُ الويب» وأشار إلى تأثيره على الأدب الرسميّ 
إضافة إلى ذلك فإن الفضاءات الأكاديميّة أصبحت جزءا من 0 
المشهد الأدبيّ الجديذ من خلال مساهمة الباحثين ونقاد الأدب في 
المؤتمرات والأيام الدراسيّة الممُخصّصة لأدب الويب [...] 
ختاماء لقد أعاد ظهوزالأدب على الإنقرنت تشكيل النظام الأدبىٌ 
الحاليٌ ' أعني مكانة المُؤلفء والإنتاج الأدبيّ والقيم الأدبيّة والعلاقة 
بالسلطة الرسميّة 
إنّ هذه المُستجدات تشجّعنا على المضي قُدماً للتفكير في قضايا 
وأسئلة جديدة: كيف نرسم الحدود الناشئة الجديدة؟ وكيف يمكن 
أن نعرّف ممارسة الكتابة الأدبئّة في علاقة بالأشكال الغثيّة الأخرى 
التي ولِدَتَ بفضل الوسائط الجديدة؟ 
وتلك لا شاك ليست الأسئلة الوحيدة التي يثيرها أدبُ الويب. 

#ا شانخ شو © ص ترجمة: رضا الأبيض 
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العالم المركزية 


يتهافت الكتّاب العرب» وغير العرب, أيضاً » على الترجمة؛ أي على نقل أعمالهم التي ينتجونهاء بلغاتهم الأمٌّ, إلى 
لغات أخرى, طمعا في الائنتشار وكسب قَرّاء جدد» وتحصيل شهرة, قد لا يجدونها في ثقافاتهم وديارهم. 
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وقد تبلغ الرغبة في الحضورء في الثثقافات الأخرى, 
خصوصا الغربيّ منها الذي ب ينتمي إلى ما يسمّى 
الميتروبول (أي ما يمثل دول المركز وعواصمه واللّغات 
ا كه ل اسل الانتشار بين البشر: الإنجليزية, 
والفرنسيةء2 والإسبانية» على وجه الخصوص) حذد 
اا وعادةً ما لايهتم الكتّاب العرب كثيرا باللغات 
الأقرب ثقافياً ولغويّاً وجغرافيًاً؛ أي التركية والفارسية 
والصينية واليابانية والكردية, على سبيل المثال لا 
الحصرء لأن هذه اللغات لا توفر لهم حضوراً 0 
ثقافات العالم المركزية وعواصم العالم الأوّل القادر 
على تسليط الضوء عليهم» وتنبيه الثقافات الأخرى التي 
تمرٌعبر الوسيط الغربيٌ نفسه | | 0 
بسبب هذه الرغبة» التي يمكن أن نصفها أحيانا بأنها 
ملحاحة وجامحة ووسواسيّة , فإننا لعثر 1 سيّر كتابنا 
الذاتية على عبارات تفيد بأنهم مترجمون إلى لغات 
ماللعية عديدة, وأن بعض أعمالهم قد وصل إلى عواصم 
الثقافة في العالم, عن طريق الترجمة. والحقيقة أن 
معظم هذه الأعمال العربيّة المنقولة إلى بعض اللغات 
الدراا وحتى غير الغربية, مطبوغ لدى دور نشر 
صغيرة, بعضها محلىٌّ وفرديٌ ومحدود التوزيع يعتمد 
1 0 والجامعات التي تهتمٌ بالتعرّف إلى وقائع 
السياسة والمجتمع والأنثروبولوجيا في العالم العربي. 
هذا يعني 1 الأدب, في هذه الحالة, ورال0 مجرّد 


ثيقة شقة اجتماعة وسياسية يقرؤها المتخصّصون من ذوي 
000 الاستشراقية أو الأنثروبولوجية, ويفقد قيمته 


الأدبيّة الغنيّة, وقدرته على أن يصبح جزءا من السلسلة 
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الأدبيّة في الموروث الثقافي العالمي. 

ثمَّة ثمَّةء بالطبع, أسباب جيو - استراتيجية تقيم في أساس 
الاهتمام من عدمه بالأدب العربي المعاصرء بعضها 
متّصل بالرغبة في الفهم ومعرفة كيف يفكر العرب 
والمسلمون في جغرافيا معادية, كاد وغنيّة 
بمصادر الطاقة الضرورية لتشغيل الصناعات الغربية, 
في حالات أخرى. وهذا مشروع بالنسبة إلى الجهات 
التي تموّل أو تشجّع على ترجمة أعمال أدبيّة عربيّة 
معيّنة: دون أخرى. كما أن عدم الاهتمام, بصورة كافية, 
ل ال آداب أخرى مثل الأميركية 
اللاتينية دالاانشة مفهومحٌ على خلفيّة الإحساس 
الغربي بأن الآداب العربيّة الحديثة ل طالكة 


من رحم الآداب الغربية (وهو تصورٌ صحيح في جزء 
منه2 خاطئٌ في معظمه)., بحيث يمكن لدور النشر 
لخيية إن شيل بن مساكسي ص راك اليم 

فإذا تأمّلنا حال ترجمة الرواية العربيّة بِيّة إلى تلك اللغات 
المركزية, فإن نصيبها من النقل إلى تلك اللغات لم 
يكن وافراء بأيّة صورة من الصورء حتى فاز نجيب 
محفوظ بجائزة «نوبل» للاداب, عام (1988), فانتبه 
العالم إلى وجود كتابة روائية عربيّة تستحق الالتفات. 
ومع أن أعمال محفوظ كلهاء قد جرى نقلها بال 
عشرات اللغات؛ ؛ الغربية وغير الغربية, إلا ١‏ اسار 
محفوظ 0 لا يقارّن بانتشار روائي فاز ب«بنوبل» قبله 
(1982), أقصد «غابرييل غارسيا ماركيز», فقدجرى 
(----- 0 ص12 
وليلة», أو بوصفه «بلزاك» العرب, فيما جرى النظر 





الك «ماركيز» بوصفه مجدّداً من مجدّدي دم الرواية العالمية, 
ومعلماً من معلمي تيّار الواقعية السحرية اللاتينية التي أصابت, 
بالعدوى, أعدادا كر من كان البشريةع وغيّرت مفهوم النوع 
الروائي, وطبعته بطابع غرائبي, كان حاضراء بقوّة, في «ألف ليلة 
سات للحي اذك عميقا ع كتابات الكاتب الأرجنتيني «خورخي 
لويس بورخيس». لكن ذلك الحضور المستتر ل«ألف ليلة وليلة», 
23230 
الرواية العربيّة بيّة في الترجمات,ء ربّما لأنه جرى القطع .في الوعي 
الغربي» بين عرب ألف وليلة والعرب المعاصرين. 

لكن , لاشك في أن عدد الروايات العربيّة المترجمة, بدءاً من أحداث 
)011 سبتمبر/ الول (2001)» وبعد أحداث الربيع العربي (22011), إلى 
اللغات الأوروبية, قد زاد بتأثير الرغبة في التعرٌّف إلى المنطقة, 
وكيفية تفكير أهلهاء ونظرتهم إلى العالم» وخصوصاً الصقع الغربي 
منه. لكن هذه الزيادة لا تقارّن بعدد الروايات الأميركية اللسة, 
وكذلك اليابانية, التي تترجم إلى الإنجليزية, والفرنسية2 والإسبانية 
والألمانية. صحيحٌ أن هناك عددا من الروائيين العرب» الذين تُرجمت 
أعمالهم إلى تلك اللغات, قد رُشحوا للحصول على جوائز كبيرة, 
مل كه سعداوي الذي وصلت روايته «فرانكشتاين في بغداد» 
إلى القائمة القصيرة اه «مان بوكر», و«جوخة الحارثي» التي 
فازت بهذه الجائزة عن روايتها «سيدات القمر» (2019), إلا أن حضور 
الرواية العربيّة, في تلك اللغات ما زال مجدودا . والأهمٌ من ذلك 
أن هذه الروايات المترجمة لم تصبح جزءا من كلاسيكيّات الرواية 
في تلك اللغات, وهي لا تصير جزءا من المعتمّد ال (32601©) 
الذي يتشكل سنة بعد سنة, فلا يجري تدريسها إلافي أقسام 
للد ال ل بِيّةَ في الجامعات الغربية, وغير الغربية. أي أن الرواية 
العربية ة تظل ملتصقة بأصلها اللغوي, وأصلها الثقافي, ولا تصبح 


جزءاً مما يطلق عليه «الأدب العالمي». يصدق ذلك على كُتَّاب, 
منهم إلياس خوري, وعلاء الأسواني, وصنع الله إبراهيم, وجمال 
الغيطاني (وهم اك نالوا حظا جيّدا من الترجمة إلى لغات 
عديدة). كما يصدق على عميد الرواية العربيّة نجيب محفوظ. 
إننا ما زلنا نسكن حقل الأنثروبولوجياء ولم نغادره إلى الحقل 
الذي يطلق عليه اسم «الأدب العالمي». 

من جهة أخرىء إن ما تختاره بعض دور النشر الغربية يقع في باب 
الأدب الذي يميط اللثام عن باطن المجتمعات العربيّة, خصوصا 
الخليجيّ منهاء وما يعرّيها من الداخل 00 بغض 
النظر عن السويّة الإبداعية والطاقة اللغوية الخلاقة, والقدرة علي 


إضافة علامة صغيرة إلى ميراث الكتابة الإنسانية. عليناء بالطبع, ألا 


نغرق فى وهم الاعتقاد بأن تلك الدور تركز على الجانب الإبداعي 
في تلك الأعمالء أو أنها تسعى إلى تقديم الثّقافة العربيّة لقرّائهاء 
وتلحظ النقص في الكتب المترجمة من العربيّة إلى الإنجليزية أو 
أي لغة مركزية من اللغات الأوروبية (مع قليلٍ من الحالات الفرديّة 
التي لا تنفي الشائع والسائدء بل تؤكده). إن ما يُنشَر ويُروّج له 
من أعمال روائية لا يمثل الأفضل في ما يكتب من روايات: سواءٌ 
في دول الخليج العربي أو في مصر وبقية البلدان العربيّة بيَّة, بل 
إنه يقع في خانة ما يؤكد الصورة النمطية للعربي في المخيال 
الغربي؛ إنه نوع من الاستشراق الجديدء لكن بأدوات مختلفة» وعبر 
الترجمة هذه المرّة, ومن خلال التركيز على ما تكتبه المرأة, وما 
يغذيء في كتابة المرأة, تلك الصورة النمطية الشائعة ئعة للذكورية 
الك دان .: فاك 122 2 لكا ال ب كمد للك 
الوصفة الرائجة» ويقومون بكتابة روايات تغازل ذلك المخيال, 


وتعرف أنها سوف تُتَرجَم لذلك السبب لا بسبب تفوّقها الإبداعي 
رات ا الطلافة المتسددة 
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هل يخضع الاختيارء فى جانب منهء للعبة السوقء وتفضيلات 
القرّاء. بحيث تربح دار النشر حين تلبّي حاجات تلك السوق؟ 
نعم, فصناعة النشر تسعى إلى الربح» وثمّة ذائقة عامّة سائدة 
تريد أن تغذّي مخيالهاء وتركن لما ل وات 5 
وصفها في (كتالوج) الاستشراق» من قبل» على هيئة معيّنة يتطلب 
محوها الكثير من العمل في المؤسّسات التعليمية:؛ والأكاديمية, 
والإعلامية, وعلى المستوتَيْن: السياسيء والاجتماعي» في الغرب, 
لكي 3 تتغيّر. ولهذاء إن السبيل الأسهل هو اللجوء إلى إشاعة الشائع: 
0 المعرفة الركيكة بالعالم العربيء, وتلك مهزلة تجعل من 
الفهم المتبادل في جو الاحتقان الحضاريء والسياسي المحتدم 
بين الغرب والمنطقة العربيّة شبه مستحيل. 

ما أقصد قوله لا يتصل بحفنة من الروايات تجري ترجمتها 
والترويج لها من قبَل عدد من دور الليير الغربية, 0 أكانت 
تلك الدور صغيرة أم كانت كبيرةء مؤثرة أم غير مؤثرةء بل إنه 
ينّصلٍ بحالة الشحن المستمرّة للوعي الغربي في هذه المرحلة 
المعقّدة الخطيرة من التصادم بين عالمَيْن وحضارتَيْنء يرغب 
بعض المنظرينء ممَّن ينّسم عملهم بالضحالة والفقر البحثي 
والرؤية القصيرة النظرء في أن يؤْججوا الصراع فيما بينهما . ويبدو 
أن ماتتمّ ترجمته يخدم, 0 بعض الأحيانء تلك الأجندة من 
تأجيج الصراعء ويعيد إلى الذهن قولة الشاعر الإنجليزي «روديارد 
كيبلنغ»: «الشرق شرقء والغرب غرب, ولن يلتقيا». 

قديكون في هذا التصوّر بعض المبالغة, أو أنني أحمّل الترجمة 
أكثر مما تحتملء لكن تلك المسألة تقع في باب السياسة 
والاستراتيجية, وليست مجردٍ ترجمة للاداب, فحسب "كمنك عقفذين 
من الزمان بات الغرب, عامَةً» وأميركا خاضَةً يتَطلع إلى معرفة 
العرب والعالم العربي به بشتّى الأشكال والطرق. ومن بين الكوى 
التي حاول فتحها في هذه المنطقة الغامضة بالنسبة إليه» كان 
«الأدب» الذي قد يوفر وصفاً أكثر دقَةَ وعمقاً من كتب التاريخ 
والسياسة. هذا يدل على أن الغرب يريد أن يعرفنا لكي يفسّرء 
بطريقته, أسباب الاحتكاك العنيف بين الغرب والشرقء ويتعرّف 
طبيعة التربية الاجتماعية التي تخرّج (إرهابيّين) محتمّلين! ورغم أننا 
لانوافق على هذا النوع من التلضّص على المجتمعات؛ من خلال 
الأدب» نفهم لماذا تتغلب الغايات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية 
على الغايات الإبداعية», والرغبة في التعرّف الحقيقي إلى الأدب 
العربي. 

المهمّ؛ في هذا السياق» من اهتمامنا بنقل الأعمال الأدبيّة العربيّة 
الت اك ل ا ا لاسر 
والتوزيع في سوق استهلاك الكتاب لها اليّاتها وخصوصيّاتها؛ 
فليس الكتاب الأكثر توزيعاً هو الأفضل في العادة, وقد يكون 
العكس هو الصحيح في هذه الحالة. كما أننا بحاجة إلى حملاتٍ 
وجهات تمويلية تدعم ترجمة الأدب العربي إلى اللغات: الإنجليزية, 
والفرنسيةء والإسبانية, والألمانية, والسويدية» وغيرهاء لنمكن الأدب 
العربي المعاصر من الانتشار. لا تكفي جهود الكتّاب أنفسهم 
اخفتة ذلكء, ولا تكفي ٠»‏ كذلك, جهود بعض أقسام اللغات 
الشرقية في الجامعات الغربية التي تموّل ترجمة بعض الأعمال 
عن حسن نيّةء أحياناً أو لدوافع ذات طبيعة استشراقية» في معظم 
الأحيان. فكثيرٌ من وزارات الخارجية, ومن ضمنها وزارتا الخارجية 
الت ور سيت الس سان مسال ال مسد اديه ا وال 
ترجمة آداب بلادهاء وتسعى إلى انتشار لغاتها في طول العالم 
وعرضه. فلنفعل نحن مثلهم بدلا من تبديد الأموال» ونهبها من 


قبَل ساسة ومتنفذين فاسدين,2 لا بشبعون. 





دريس الاعة العريرة بي قولس 


خطوة مأموا 3 أ 


وصمة لهويّة 





كيف يمكن لمدارس الجمهور بة 


التي يمكن للمرء أن يسألها في أعقاب حادث اغتيال صاموثيل بالي . وكان الرئيس الفرنسيٌّ ! 








1 








لَه اللغة؟ 





بَة الفرنسيّة مكافحة الانجراف نحو «التيارات الانفصاليّة»؟ ذلك هو أحد أهمٌ الأسئلة 


يمانويل ماكرون قد أعلن 


اعتزامه «إدراج تدريس اللغة العربية ضمن مناهج المدارس الفرنسية أو ضمن برامج أخرى لا منهماجية» للحد من 
الظاهرة. ولكن تبقى نقطة غاية في الأهمّية: فنحن مازلنا نذكر محاولات وزيرة التعليم الوطنيّ السابقة نجاة بلقاسم 
تشجيع تدريس اللّغة العربيّة في المدارس الفرنسيّة عام 2016, وكيف قوبلت بوابل من الاتهامات بالعنصريّة على 
مواقع التواضل الاجتماعيّ, وبالمثلء نجد اليوم أيضاً دعاوى لا تخلو من ملامح لما نسمّيه ب«عقدة الرهاب من 
الأحانب» أو «دذطهطمهمع», ولا سيما من جانب التيار اليمينيٌ, والتي ت: تنتقد تلك الإجراءات المُعترّمة, مثال على 
ذلك؛ لوك فيريء وزير التعليم الفرنسيّ الأسبق» الذي يرى أن تدريس اللّغة العربيّة «هو الطريقة المثلى لدعم 
انتشار المدارس القرانية أو ما يسمى بالمدارس المذهبية». وكانت للكاتب «حكيم الكاروي 1311 81 113121102» 
مؤلف كتاب «الإسلام: دين فرنسي» (2018)ء والشريك الْمُوْسّس لنادي القرن الحادي والعشرين3©, و«ندى يافي 
قلا 03 مدير مركز اللغة العربيّة والحضارة في معهد العَانّم العربيّ في فرنساء الآراء التالية حول الموضوع: 


اقترح الرئيس الفرنسي ! يمانويل ماكرون تشجيع تدريس اللغة العربيّة يفقد أناس -ومنهم أناس متعلّمون- صواتّهم, وأنا حقّاً لا 


العربية بيّة في المدارس النرة مّةَ لمكافحة «النزعات الانفصاليّة». 
فما رأيك؟ 


- حكيم الكاروي: إنه لأمر جيّد للغاية. إذ إن تعلّم اللّغة العربيّة 
مطلوب بشدّة من قبل الأسر في فرنسياء ولكن نظرا لغياب الموارد 
اللازمة لعقود من الزمن,2 كان يتم تعلمها خارج نطاق المدارس 
العامة ولاسيما في المساجد والجمعيات الدينيّةء والتي يُعَدّ 
التعليم بها -نظراً لافتقارها التدريب الاحترافيّ الكافي- - متواضعاً 
للغاية لاعتماده في الأساس على ترديد وتحفيظ النصوص القرانيّة 
دون فهم حقيقيٌّ لها . ولكن» وعلى الرغم من ذلكء دعنا لا نتطرّف 
في وجهّة نظرنا. » فلا يمكننا القول إِنّ تلك المساجد كانت معقلا 
لتفريخ «الجهادية الإسلاميّة مية», ولكنها -نظرا لاستعانتها بنصوص 
وكتب من بلدان أخرى- ساهمت في نشر نماذج ثقافيّة واجتماعيّة 
غريبة عنّاء الأمر الذي أذَّى إلى تبني البعض اتجاهات متطرّفة كان 
منبعها الأساسيّ الافتقار إلى الكفاءة اللازمة لإيصال العلم أكثر 
من أي شيء ان 


ولكن يعتقد بعض الساسة -ومنهم لوك فيري- - أن تلك الخطوة 
ستفتح الباب أمام التطرّف الديني. 
- حكيم الكاروي: نحن في كل مرّة نتحدّث فيها عن تدريس اللغة 
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أجد تفسيرا لتلك التعليقات التي أدلي بها وزير سابق للتعليم. 
فنحن -على نفس المنوال- يمكننا أيضا أن نتحدَّث عن حظر تدريس 
اللغات الأجنبيّة -ومنها الإنجليزيّة- باعتبارها تمثل غزوا ثقافيًاً! 
ما يصعب فهمه الآن هو ذلك الاتجاه الديناميكيّ الذي يشهده 
المُجتمع الفرنسيٌ لتوكيد الهويّة. في رأبي, عدم إيجاد إجابة 
لذلك السؤال هو السبب الأول في التطرّف الدينيّء إذ إن السماح 
للأجيال المُتعاقبة من المُهاجرين بالاتصال بهويّاتهم واستكشاف 
ثقافاتهم في بيئة علمانيّة هو أفضل سبيل للحيلولة دون انسحاب 
تلك الأجيال من المُجتمع الفرنسيّ. 


ولكن كيف يمكننا أن نجذب المزيد من الطلاب للانضمام لتلك 
الفصول العامّة؟ 


- حكيم الكاروي: ليس كافياً 'توفير المزيد من الأماكن للتدريس, 
ولكن الأهمٌّ هو «التسويق» للغة. على سبيل المثال يحكي الكاتب 
«نبيل وكيم 117516112 21311» في كتابه «عربيّ للجميع : لماذا تَعَدٌ 
لغتي من المحظورات في فرنسا؟» كيف تعمّد نسيان لغته الأمّ 
لوصمها من قبل المُجتمع بأنها «لغة الفقراء». لذا فإنه لزاما 
علينا أن نجعل من اللّغة العربيّة مصدراً للفخر نزهو بهء كما 
يجب علينا أن نضع في اعتبارنا أن العَالّم العربيَ أصبح مليئاً بغرص 





العملء و أنه من الضروري إدراك أن تعلّم اللّغة العربيّة بِيّة المنطوقة 
يساوي في أهمّيته تعلم اللّغة العربيّة المكتوبة أو الأدبيّة. كما أن 
تعلم اللّغة العربيّة في المدارس يعني تعلّم السياق الأشمل للغة 
في التاريخ والحضارة, وهو الأمر الذي لن تتطرّق إليه المساجد. 


ما هو رأيك في رغبة الرئيس الفرنسيّ ماكرون تعزيز تدريس اللغة 
العربية للتصدذي للتطرّف؟ 

ندى يافي: أنا أؤيد فكرة تشجيع تدريس اللغة العربيّة في المدارس 
العامة ولكني سأتوقف عند هذا الحذ. ففكرة ربط هذا المُقترح 
بالتطرّف تَعَدَ أمرا مُعيبا للغة العربيّة, إذإن لها من المحاسن 
ونقاط القوة ما يجعلها أهلاً للتعلم » لذا فإني أرى أن الجدل الدائثر 
حول مكافحة «التيارات الانفصاليّة» يُعَدٌَ غريباً وغير مقبول. اللغة 
العربيّة واحدة.من لغات الأمم المُتحدة الرسميّة الستء كما أنها 
خامس أكثر اللغات انتشارا على مستوى العالم» والرابعة على 
مستوى العالم الافتراضي »كما أنها لغة تنتمى لحضارة عريقة ذات 
أبعادٍ عالميّة غير مقتصرة على المُسلمين فحسب. وفي مواقع 
عدّة من التاريخ, كانت اللغة العربيّة في قلب حركات الانتقال 
المعرفيٌ: على سبيل المثال, خلال حكم الدولة العباسيّة (750- 
8م ) ومن بعدها الدولة الأندلسيّة, حيث لسنى لُفكرين عظماء 
من كافة الأديان التعبير عن أنفسهم باللّغة العربيّة, كما لا يمكننا 
أن نغفل حركة النهضة في القرن التاسع عشرء حيث كان للعنصر 
المسيحيّ تواجد قوي. لذافإنه من الظلم الشدية خصر اللفة 
العربيّة في مجتمع بعينه. 


لقد رأينا جميعاً بعض الشخصيّات التى عئّرت عن مخاوفها من أن 
تؤدَّي تلك الخطوة إلى إيلاج التطرّف داخل نظام التعليم الوطنيّ 


حكيم الكاروي ك4 


- ندى يافي: في رأيبي أن اعتبار اللّغة العربيّة القرآن والدين 
الإسلامي كياناً واحدا يِؤْدّي حتماً إلى التعزيز من مقاومة فكرة 
تدريسها .هل يقع حقّا في نطاق اختصاصات وزير الداخليّة أو وزير 
شؤون الطوائف الحديث عن تدريس لغة ما؟ بينما نحن نعيش 
في زمن الخوف من فقدان الهوية, يقوم البعض بتأجيج مثل تلك 
المشاعر بتبنّي ذلك الجدل المُتكرّر. هل يتم اتهام اللّغة الإسبانيّة 


بتشجيع محاكم التفتيش؟ أو الألمانيّة بالوقوف وراء النازية؟ حتى 
مع أفضل النواياء يتم وصف اللّغة العربيّة ةيأنها السبيل الى مقاومة 
التطرّف مما يعرّز من فكرة الربط بينهما في الأذهان. 


إذا كيف يمكن الفصل بين اللّغة العربيّة وتلك الإشكاليّات الجدليّة؟ 


- ندى يافي: عن طريق البُعد عن تحديدها بهويّة معيّنة: مما يتيح 
التعاطي مع كينونتها الشعريّة, العلميّة او الفلسفيّة. كان «جاك 


وو 
بي 
يفا 


لانج 18 3315» (رئيس معهد العَالَمٍ العربيّ) محقا حين عنون 
كتابه «اللغة العربيّة 3» كنز فرنسا» إذ أكد فيه أن أكثر من 500 كلمة 


فرنسيّة يّة تأني أصولها من اللغة العربيّة ة. لبلدنا صلة وثيقة باللغة 
العربيّة بدأت منذ القدم, مما جعلهيا جزءا من تاريخنا وثقافتنا. 
لذا يجب أن يأتي تدريسها كخيارٍ لتعلم لغة لها القدرة على فتح 
الأبواب للعديد من فرص العمل, كم الو ا 
التعليم وسيلة لتمييز الآخرء المُهاجر أو العدو. 


#ا حوار: تييري نوازيت 1] ترجمة: دينا البرديني 


المصدر: 
موقع 1/085 الفرنسىٌ 
التاريخ: 20 نوفمبر 2020 
0 
- جمعية فرنسيّة نأشست عام 4 تتمثّل مهمّتها في تعزيز رؤية إيجابيّة للتنوّع وتكافؤ الغرص 
2 صانعي القرار في العَانّم الاقتصاديّ والسياسيّ والإعلاميّ. 
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| 201 5 ثنايا 5 الاجتماعيّة نا 57 
وجرافيّة, ليؤضل به حالة وعىّ مخفيّة مخفيّة خلف الشكل الطافك 
0 اا 00 
ل ئيّة. مما يجعل أعماله ورشة للأسئلة 
5 القرتيطة بالإنسان باعتباره جوهر القن المعاصر؛ 0 









إن نّ الحديث عن الفنّ الحديث والمعاصر في قطرء لا بدّ وأن يحيلنا بدايةَ على عدد من الأسماء المرجعيّة التي 
تمثل الريادة بالنظر إلي تجاربها البحتّيّة الناجعة في توطيد العمل التشكيلي كمتن تعبيريّ يندمج في صيرورة 
الإنتاج الثقافي المحلي والعربي والدولي أيضاء من أمثال جاسم زيني», وفيقة سلطان العيسىء, يوسف أحمد 
الحميد » سلمان المالك, حسن ألملاء وفرج دهام الذي نقف عندهء في أتجاه استرجاع مُنْجَزِه ياقتضاب عبر عددٍ 
من المحطات المعيّنة, وتسليط الضوء على أعماله الحديثة بخاصّة: وهي الأعمال التي تشكل منعطفا ضمن 


توالي تجاربه السابقة 


لا بنيونس عميروش 
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عرف فرج دهام بألوانه الصّباغيّة غيّة الناصعة, كما في ألوان كولاجاته 
(وء1138امه) الشفيفة اليه بدرجة الصفاء الذي تكله بشكل 
واضح في أعمال سلسلة معارضه التي أطلق عليها «إحداثيات» 
(2008), وذلِك ضمن تكوينات محسوبة ومحكسومَة ة بتضافر العقل 
والقلب معا .هناك باستمرار تحويلات تركيبيّة منسجمة مع إر يقاع 
التلوين ومُحدّداته الشكلية التي ترسم بنية اللوحات ذات المَيْل 
التجريدي الهندسيّ بعامة. بينما الخطوط الفاصلة والدقيقة 
(السوداء والبيضاء) تَبْعَثْ على ديناميّة مرئيّة, فيما تعمل على 
استنبات مقاطع التشبيكء والتمديد المستقيم» والتقويس الممهور 
بالأسهم التي تَوَحُه وتخترق المساحات الكروماتيكيّة التي تحتكر 
صدارة الإبصارء ما يجعل من فرج دهام مُلوّنا (عغ010215»). 
ضمن هذه المجموعة الثنائيّة 3 نفسها المخصوصة ل«إحداثيات», 
تلتئم الخطوط بدورها في مجموعة من اللوحات التي العم 
ببتياض أسنادها الورقية المطبوعة بلق التسويد والتسطينء خيث 
تنطفئ الألوان» في الحين الذي يستعير فيه الفَنّان خبرة ل 
وَالمُصمُم باعتبارة غرافيكيًا (عأ)كتطمةه), ليضعنا أمام توليفات 
خطيّة شديدة التركيب, در لنا مَقاطع شبه مدينيّة, حُلْمِيّة 
ومْتَخيّلة تتداخل عبرها أشكال دالة تتناسل من خلالها إشاراتٌ 
ورموز وأيقونات وأرقامء تقحمنا في عوالم تكنولوجيّة وميكانيكيّة 
مُفْعَمَة بالحركة المبثوثة ثة في مشاهد حيوبّة وخلويّة في ذات الحين, 
عم لتعدّد القراءة لما تمنحه للمُتلقّي من هياكل وتكوينات جذابة 
تفتح النظر على شساعة التأمّل والتأويل. 
في مجموعة «إحداثيات»»: كان الفَنَان «يضع الإنسان على محك 
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رقم نه موق اامنا ١وداشاق‏ ]نا ,8لاناك -685 3 خزالكموهي 


القياس في زمنه وفضائه, ما بين الماضي والحاضرء ما بين 
الموجب والسالب مروراً بالجسدء ومنه إلى حالة التشظي» التي 
ينعتها العَنّان ب«عدم الاستقرار». ما جعل أعماله في موقع تَقائل 
تشكيلىيٌ يتراوح بين الملء والإفراغء بين التلوين (المساحة) 
والتسويد (الغرافيزم). هي صيغة لمفهوم القياس الذي يقوم 
عليه جوهر التضدر والتفير التتحاتس. 


العلامة: من التشوير إلى التضوير 

ف مجموعة أعماله المُسَمَّاة «الحاجز» (سوق واقف بالدوحة, 
00 أوضح فرج دهام أن «الحاجز شريط عازل رسم على الأرض 
بمقياس التقسيم» له القدرة على تغيير المسار ولفت الأنظار 
كونهالحَد الفاصل بين ضفْتَيْن, وللتعامل مع فكرة الحاجز 
يستوجب الوقوف عند المَغْبّر على امتداد خطوطه الأفقية. ما 
أن يؤذن بالعبور بمؤشر رفع الحاجز حتى يتّضح التَبايّن بين حالنَيْ 
السكون والحركة, وفجأة نشعر أن تقاسيم الجسد تَحْبو بعد طوال 
انتظار». وبناءَ على هذا المعنى, يُؤكد على أن تجربة 4 «الحاجز» 
تعيده إلى التعاطي مع صورة المكان, باستدعاء أنموذج استعاري 
أفقي يناقفش فكرة تحفيز الرؤية, كونها إشارة في المعنى تنم 
عن فكرة الحذ الفاصل بكل تداعياته, بنقل موضوع الحاجز من 
البحث والتأمّل النظريٌ إلى المرئي. فإذا كانت غاية البحث في 
هذا المعرض تشير إلى منحى ثقافيّ بترسيم الفَنّ عبر معطيات 
آنية عصريّة كما يُقر الفَنْانء فإِنٌ هدف البحث في معرضه «لغة 
الشارع» (2012) اتجه نحو العلامات البصرية في الحاضرّة المعاصرة 
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من مجموعة أعمال «الحاجز» 8 لل 





من مجموعة أعمال «لغة الشارع» 2011 ه 


«الدوحة», لتوطين الفْنّ عبر معطيات راهنة 9 إخضاعها إلى الترجمة 
التطبيقيّة. عن طريق تحويلها من لغة ١‏ للسوؤير (5151223115310) 
إلى لغةا لتَضوير (ع111أطاء2). 

في «لغة الشارع» إذن» استلهم فرج دهام عناصره التشكيليّة من 
أجواء مدينته, مُشتندا إلى رصد العلامات (265ع518) الثى : تنتصب 
وتنطبع قان امتداد الممرّات والطرق والساحات والأوراش وخلفيّات 
الشاحنات والرافعات والاليّات وغيرهاء باعتبارها لغة مقروءة تتوخى 
الإرشاد والانتباه, فيما تنذر بالحكذر والمَنع والخطرء كماتو 35 جه 
أولويات المرور وغيرها. هي مُتوالية الإشارات والتوجيهات ا 
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تحمل في طَيّاتِها إيقاع المدينة المُعاصرة وحياتهاء كما اختزلها 
فرج دهام في تكويناته الباذخة, حيث تتآلف العلاماث بأنواعها 
وتنلاهمء تتفاطع ضهن عملية تخليل وتفكيك» لتتقارب وتتنا يق 
من جديد عن طريق تركيبات دينامية تعمل على إعادة بناء 
الحاضرةء ليس كتصميم كُثلي ومعماريء بل كانعكاس تصويريٌ 
لروح المدينة وساكنتهاء وخاضّة ما يتعلّق بالتوتر وضغوط الحركة 
والتنقل السّيارء حيث تتحوّل العلامة إلى مؤشّر بلاغي للمُجادلة 
والمُكاشفة والتجليّ, وقد أفرغها القَنَّان من سلطتها البصريّة الآمرة 
والناهية, ليمنكها تشغيرا نصرن) مضاعفا بقوة على الترمين»بعيدا 
عن التشخيص بالمعنى الحكائي الصرف. 
بطبيعة الجالء تتبَدّل مَرْئِيِّة المدينة في الليلء إذ تتخذ علامات 
سوير الطرققة وميه هاا الضُونيَة الموسومة بسيطرة الأحمر, 
بينما تتصاعد مرئيّة الأصفر التي تُمَيّز الصَّدْرِيّات الواقية (-زع و».1 
65[ 66 الخاضّة رط الضرود وعمّال الأوراش (المصطفين 
بخوذاتهم على طول اللوحة الأفقيّة), ناهيك عن الخطوط والإشارات 
الصفراء الموصولة بأرضية الشوارع والطرق السوداء وغيرها من 
الممرّات, باعتبار الأحمر والأصفر اللْونَيْن الأكثر بروزاً في الرؤية, 
الشيء الذي انتبه إليه القَنّان في انتقائه الكروماتيكيّ. ومن ثمّةء 
نقترب من دوافعه في اختبان الأصباغ الصفراء والفوسفوريّة 
المُهَيْمنَة في تشكيلاته المطبوعة بالتشكيلات الإشارية الحمراء 
والسوداء التي أسقطها من دورها الوظيفيّ ليمنحها بُعداً تعبيرياً, 
تتحول معه العلامات النفعية. إلى «علامات واصفة» (1/1663 
0 تروم إحداث مُصالحة جماليّة مفتوحة على المجتمع, 
تقترحها رؤية إِلقَنّان القاطعة. 
د التَوَغل الواعي في الشوارع» سينظم القَنّان معرضاً 
بعنوان «مدينة» في 14 يتمحور بدوره حول مسقط رأسه 
«الدوحة», ضمن مُعالجات فنيّة ة لصورة المدينة وتحؤلاتها الطارئة 
والسريعة على مختلف الأصعدة. ويتعلق الأمر هنا بتكثيف حس 
نوستالجي موشوم بقلقه وطموحاته وأحلامه, استحضر من خلاله 
بعض التذكارات البسيطة التي تمَّ إرسالها من الدوحة إلى كثير 
المدن عبر العُمّال الذين ساهموا في بنائها لتظلّ مَوصولةً بأحلام 
وتطاعاف خرى وذلكها تعلل استنما زه لفك البطاقة البريد اه 
كبديل موضوعيٌ فى نشر ديه ة المدينة الحديثة 9 إنتاج المعنى 
حولها. ومن ثمةء يستلهم أسئلة الألفة والاغتراب, ويستدعي ما 
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من مجموعة أعمال «بطاقة بريدية» 2021 هك 


سواها من قيم الجوار والتعايّش والتبادل في إطار العولمة وتبعاتها 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة التي وسمت عالمنا المُعاصر. 


يندرج معرضه الأخير الموسوه ب«ان تر مالا ري مطاف مقر 
الفنانين بالدوحة, 9) في سياق تقد تقديم أعماله التي أنجزها طيلة 
شهر كامل, ضمن إقامته الغنيّة ؛ بِمُؤسّسة «ماذا عن الفنّ؟» في 
مدينة ة مومباي الهندية, ضمن فعاليات برنامج التباذل الثقافيّ 
المشطر في إطار العام الثقافيّ الذي جمع بين قطر والهند 9. 
في هذه التجربة, 009 فرج دهام التقنيات والأدوات والمواد 
المُصَنَّعَة المُتعارّف عليها فى صياغة اللوحة, باعتماد مختلف 
المُكوّنات الماديّة والمعنوبة المحليّةء ومنها شباك الصيد 
الصينيّة المُتداولة إلى اليوم في صيد الأسماك ك بمدينة كوتشي 
الهنديّة, كوسيلة لإخفاء ما هو معنوى, بالشاكلة التي عمل بها 
على إخفاء «المخطوط الحافظ للتاريخ» الذي صعه باستحمال 
مختلف الخامات البيئيّة بمومبايء في اتجاه معالجة منهوم الإخمام 
والإقصاء التاريخيّ, بناءً علئ «مقارّبة نوعية بين ما هو مرنيّ 
(المُرَاد له أن يُشاهد)ء وما هو حقيقيّ (المُرَاد له أن بُحْفَى)», 
وذلك ما يُبرّر عنوان المعرض «أن ترى ما لا يُرى» كصيغة استعاريّة 
لمقارَبة المفارقة المتراكبّة بين «المرئيّ والحقيقيّ». وفي هذا 
الصددء أشار فرج دهام إلى أن مفهوم: أن ترى ما لا يُرىء هو 
«مفهوم مبني على ازدواجيّة الرؤية وتقاطعها بين الصورة الواضحة, 
والحقيقة المَخفية في الفكرة, فالمفاهيم والرؤى تقوم على ما 
هو موجودء وباختلالها يختل تقديرنا لهذا الوجود». 





معرض «أن ترى ما لا يُرى» (مطافئ مقر القنَّانين بالدوحة, 2019) له 


تمثّل أعماله المُعَلْفَةَ على الجدار صِنف اللوحات المَغمولة بمختلف 
المواد العضويّة والليْفيّة, تتخذ تتخذ طبيعتها البصريّة من المونوكروم 
بدرجاته اللونيّة المُستمّدة من المكان وجوهر الفكرة, أي اللون 
الأحادي الممختزل في الثَرابِيَ (البْنيّ) كانتصار للتمشّك بأديم 
الأرض, لتتمثل اللوحة من لَيُفيّات ونتوءات وحروق» مُستدركة 
قتامّة الأككل, وكذا انفتاح اللون الترابيّء كمادة ونسيج» على 
مرئيته ثيّته التّورانيّة الآنية برفق نحو الأبيض, نحو الضوء؛ بحيث تُمسي 
الطبيعة التشكيليّة هنا اشتغالاً على المادة وما تَكشفه من بّهاء 
حياكتها وخلفيها (ع11ااةء1) المتداخل والمُتماسك بالدرجة الأولى, 
بينما تتفاعل المادة في صلبها لتزتكز على التَدَرْحاتٍ الضوئيئة 
المتلاشية والمتقطعة التي تحدث مساحات وأشكالا بسيطة 
(مربعات, مستطيلات) مُضاءَة ومُنطفئة ضمن تبادُلات وتجاؤرات 
تشتنبت ديناميّة بصريّة ة بتؤليف التَضادّات (5ع00211851) المتناغمة 
والوشيقة: نحن بإزاء الشصض دقيق, لعمليّة الكشف والكحجب, م 
يسري بينهما ومن داخلهما من تمازج يُلقي بظلاله على ما يسري 
على المرئيٌ والحقيقيّ. 000 

فى سياق الممُعالجة الماديّة ذاتهاء تتحول الأسناد إلى اوراق سميكة 
تؤلف تلك المُتون والمخطوطات «التاريخيّة», تلك الكتب الكبيرة 
المَقاسء المُجلدات الرمزيّة التي تبعث على التساؤل والرَّهْبَة 
المفتوحة والممضفوفة بعناية, كأنها تدعونا إلى تشفير وقراءة هذه 
الأنسجّة والألياف الطرسية (©53112256514), من أجل استدراك 
المعنى والقول: أن تقول ما لا يُقالٍ. 

لم يكن فرج دهام تشكيليًا ماديا (312161156) فقط في هذه 
التجربة الغنيّة بل فنَّاناً معاصراً شاملاً يستثمر الفيديو والأنماط 
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من أعمال «أن ترى ما لا يُرى» (2019) هه 


التقديميّة في الفضاءء عبر تطويع مفاهيمه في قالب مُنْجَزَات 


- 


كك 


حجمية ونضييات (كط2119210غكد1)ء إذ يَنْتَقَي عدايد الجذوع 
والتَفَدّعات الخشبيّة التي شَذْبَها وعالج طبتمتها الشكلية دون 
المساس بطبيعتها البَيْئيّة: ؛ ليجعلها شبيهة بهياكل مُكْتَمِلّة لكائناتٍ 
غريبة, معروضة بشكل طوليّ- أفقىّ يستدعي صورة ة الأموات, 
مخكزومة وملفوفة بشباك الصيادين» قا يجعل هذه «الكائنات» 
الهيكليّة خاضعةً لتكفين مُحْكَم وشَفَافء يُظْهر أكثر مما يُخفي, 
عله ضرب من التَخنيط الذي يروم كشف الحقيقة, الحقيقة 
الماديّة للأشياء والكائنات الموصولة بالفناء! 

حول هذه التجربة, أشار فرج دهام إلى أن مدينة كوتشي الساحليّة 
في الهندء منحته فرصة للقيام بنوع من المُعاينة لهذا الساحل 
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المُمتد على المُحيط الهنديء لكي يرى طريق الحرير في انسيابه 
من الصين إلى الهندء إلى أوروباً وبيزنطة, مع استحضار تجربة 
الإسبان والأتراك لصياغة ما هو موجود في صناعة التاريخ الذي 
يضعه في موقع مُساءَّلة: مَنْ يكتب التاريخ؟. في ذات السياق,2 
أكد علل اث المعرض «يستلهم هذه الأسئلة لتأويل المسارات 
البريئة والبحرية بوصفها امتداداً في صناعة المدن والثقافات 
والمعتقدات والعادات,. على اعتبار الثقافة جزءا اساينا فى 
تلازم هذه الفكرة». ولأنه معني بالفنون البصرية. يوضح العَنَان, 
يستحضر علوم السياسة والمُجتمع والأنثروبولوجيا لتأويل هذا 
الوجودء بحيث «يستلهم المعرض سيرة طريق الحريرء لكنه لا 
يكتب التاريخ, بل يشير إلى بقايا هذا الإرك التقامن من الاركال, 
من الشرق إلى الغربء ومن الشمال إلى الجنوب» موظفا رمزيّة 
هذا الاشتباك بين الحرير كنسيج ودودة ةالقز والمراكب, لكشف 


أغوار هذا التبادُل». 


على هذا النحو ؛ يحيط فرج دهام بأفكاره وتصؤّراته التي يدرسها 
ويتأمّلها عميقاًء كي يجعلها جَلبَةَ وفاعلةً في عمله القَنّيء وهو 
المُبدع الذي سجّل عديد المُساهمات الفكريّة والنظريّة من منطلق 
قناعته بالعلاقة العضويّة التي تربط الفَنْ بثقافته وعلومه؛ وإيمانه 
بكون القطعة التشكيليّة لن تكون عملا فنَيَاً ما لم تكن قائمة 
على بنية فكرية ثرئية,. بحيث ظل يشحذ رؤَاه وثقافته موازاة 
مع تطوير مهاراته الحرفيّة والتقنيّة المُواكبة لمُستجدات الفنون 
البضرنة برمتسا رمن تقق الحظ شاحيبة انتقاله هين تحربة إلى 
أخرى بتوليف أطروحات بصريّة مُبتَدَعَة بالعقل والحسٌ المُلازْمَئْن 
لتسجيل الوقوف عند أهمٌّ المفاهيم المعنيّة بفنون الحداثة وما 
بعد الحداثة, طبقاً لما تُمليه التحؤلات التي يشهدها العَالّم, ومدى 
تأثيرها على المُجتمع المحليّ الذي صار يعرف ظواهر جديدة 


ومتغيرات سريعة في الراهن. 


للق 
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مع د مَنادَاة مارسيل دوشامب (1968-1887) «العمل الفني ينبيغي أن يكون 
حقيقة ذهنيّة» بدا كان الرسم قد وصل إلى غايته القصوى2, إن في سنة 1961 
سينحت هنري فلينت مصطلح (القَنّ المفاهيميّ), وبذلك سيعرف الفكر الجمالي : ثورة 
نقديّة نقلت مجال البحث من الجانب الفيزيائي والحسيّ للعمل الفني إلى فكرة الفَنّ نفسه 
0 
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من أعمال (1998) هه 


باستحضار منطلقات ما أصطلح عليه ب«الفَنّ المفاهيميّ» تختزل 
تجربة الفنان, القطري فرج دهام (1956) الظاهرة الغْنيّة في 
الخطاب المُتعلق بها » فهو من التشكيليين الدؤوبين في البحث 
عن هذا الخطاب بين ثنايا المصادر الاجتماعيّة والأنثروين لومحتة 
والإتنوجرافية ليؤْصّل به حالة وعيٌٍّ مخفيّة خلف الشكل الخارجيّ 
للظواهر. إنه في هذا المسعى مستعد لتنفيذ عمله الفَنّي وفق 
هذا الخطاب دون قواعد نهائيّة, مما يجعل أعماله ورشة للأسئلة 
الإشكالية المرتبطة بالإنسان باعتباره جوهر الفنّ المعاصر؛ منه 
تعريف الفنّ وماله إليه. 

بداية, إذاستلمتايانة: تغالباضا يظهر الإبداع الفنْي المعاصر 
محيّراً في نظر الجمهور المُختصٌ أو غير المُختضٌ»2, فإن التجربة 
التشكيليّة التي أمامناء من النماذج التي يمكن وضعها ضمن هذا 
الحكم الصا ليك د رسو جر وام ستر باضماء الح ور 
العام وتجذبه بمضامين من بر بيئة أمسء وهي الرسوم التي يُنظر 
إليهاء عادة:, بكونها ليست محة محيّرة, ولا مخالفة للمعايير المألوفة. 
لكنه ببعد مرحلة رشده الفَنّي التي السحديييا اضر لكات 
المادية واللامادية. سيوقف هذا الانشغال في صورته التطابقيّة 
ويمكننا الافتراضء على منوال مَنْ اتخذ هذا الطريق,2 أله في 
هذه الآونة كان قد فطبن للحلقة المُفرغة التي عليه تجتبها إذا 
أراد لعمله الفَنّي تجربةً متجدّدة مع الجمهورء وغير مبتورة من 
وظيفتها الجمالية. وهكذا سيشرع, في تأسيس مدوّنة تشكيليّة 
ملتزمة ومنخرطة في الوقائع والمُتغيّرات» مدوّنة يبدو أنها لم تكن 
لتقف عند هذا التاسيس: وإنما في المضي نحو تجاوزه, وإعادة 
تعريف المفاهيم بما في ذلك مفهوم الالتزام نفسه. 





من أعمال «حركة أجسام» (2001) هك 


ولكي يكون لهذه الطفرة موقف فنَّيّ أيضاً كان على فرج دهام, 
منذ 21975 أن يممّد إلى توقيف زمن لوحتهء أو بعبارة أخرى» ان 
يضع فيها زمنا جديدا . وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه كان 


يمكن لأي منشغل بسؤال وظيفة الفَنّ حينهاء وحتى الآن» وربّما 
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مستقبلاً أنْ ينتصر إلى هذا المنحىء إِمَا «تفاديا لاختزال الفَنّ 
إلى مجرّد دور للمُواساة أو التعويض”»»., أو باعتباره استجابة طبيعيّة 
للبيانات الجماليّة والفكريّة الطلائعيّة السائدة فى المجال التشكيات 
العربيّ عبر التجارب العراقيّة الرائدة: منذ منتصف الستينيات, 
مروراً بالسبعينيّات وحتى الثمانينيّات من القرن الماضي. 

لقياس درجة الاستجابة والتوافق مع هذه الأدبيّات والمرجعيّات 
الوافدة عبر البوابة العراقيّة, نقتبس ما كتبه فرج دهام: «حسبي 





من أعمال «مشاهدات» (1997) له 
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اليوم كما كنت في الأمس أعيد قراءة الصور والمواضيع العارضة 
التي أصادفهاء فهي حقيقة وجود لها موضع قدم على الأرض 
وحقائق يصعب تجاهلها»5. كما صرّح فى لقاء خاص: «التعبيريّة 
غير موجودة عندي». وإذ يكشف المقتبسُ عن موقف ملتزم, 
مرجعيته: «استحالة بقاء الإأبداع الفنْي والثقافيٌ منزويا في 
نطاق يكون فيه بمناى عن التقلبات الجارية, في العَانّم»©. فإِنّ 
التصريح يحدّد تموقع القَنَّان نظريّاً وجماليّاً انطلاقاً من موقف 
رافض للتعبيريّة بصيغة ضمنيّة,. بحيث يكون طرح السؤال: إذا 
كانت التعبيريّة غير موجودة عند فرج دهام» فما الموجود عنده 
في المُقابل؟ من باب الاستنتاجات البديهيّة. 

لتطوير هذا السؤال البديهيّ» نستعين مرَّةً أخرىء بإحالتين تدلان 
على المناخ العام الذي ساهم في تشكيل مرجعية جيل المُقاومة 
الثقافيّة الذي عاصره الفَنَّان وتأثر بأدبيّاته. الإحالة الأولى» نعثر 





من أعمال «حركة أجسام» (1999) ىك 





من أعمال «أجسام ساكنة» (2001) هك 
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هه 
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من أعمال «حركة أجسام» (1999) ىك 





عليها ضمن العدد الأول من مجلة «الكرمل» يناي ر/كانون الثاني 
1 ؛: وفيه وقع محمود درويشء مؤسّس المجلة ورئيس تحريرها 
إلى حين رحيله » بياناً شهيراء مفتتحه : «في هذا حجار مدرم 
على الاحتمالات» الذي يهرّ المُجتمعات العربيّة يرتفع السؤال 
عن ثقافة الأزمة. الأزمة أيضاً تصوغ ثقافتهاء وثقافة الأزمة هي 
محصلة تاريخيّة لمُعاناة مرحلة كاملة تختلط فيها الحروب 
بالحروب الأهلبّة « هليّة, والحدائة بالاغتراب». لبعد عماة: وتحديدا فى 
صيف 21982 و حصار بيروت لتنفيذ ما سُمّى بمُخطط «اقتلاع 
البفة التحتية لخنطمة التخرويرة 1 

أما الإحالة الثانية, فمُرتبطة باجتياح بيروت زماناً ومكاناً أي لما 
أصبحت المسافة «بين الكلمة والدانات» بين المُثقّف والفدائي, 
بين الخطاب الإبداعيٌ والخطاب العسكري», مسافة منتفية. وقد 


كانت الثنائيّات من هذا القبيل توضع في مسعى «الوعي بالذات», 
كما أشار إلى ذلك, على سبيل الذكرء الشاعر المصري حلمي 
من اعمال «طبيعة» (0996 لخ وهبيبنالم »في تقديمه لملف نشر بمجلة (أدب ونقد, ديسمبر 1984) 
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من أعمال «فترينة» (2014) * 


بعنوان: «نصوص من حصار بيروت», متساتلا فيه: «هل كان ما 
كان لمحةً خاطفة, برقت وزالت؟». 

على نهج هذا الخطاب سي وتداعياته الممتلاحقة, كانت تجربة 
فرج دهام التشكيليّة, ة تشق طريقها على مراحل جماليّة تُعيد تعيد في 
كل مرّة النظر في مدى ملاءمة المفاهيم الفنَيّة للوقائع والمُتغيّرات2» 
بمافي ذلك نسبية عناصر المادة الفَنيّة نفسهاء وهكذا سيقطع 
تلك المراحل بداية من مُنطلقها المحلىي/ الانطباعيّ؛ ؛ المصرّح به 
في الأعمال التي سبقت سلسلة (طيور 1992), إلى امتدادها العربي/ 
القومىّ ؛ في الأعمال التي ونقت الانتفاضتين الفلسطينيّتين الأولى 
والثانية, ثم انفتاحها الكونيّ/ الحداثىٌ, كما سنرى لاحقا في أعمال 
(إحداثيات) وما تلاها. 

ويمكن القول بأنه من بين علامات الانتقال المُؤْسّْس والمنسجم 
مع القضايا العربيّة الطارئة, ما سينتجه القَنّان سنة 1997 من 
أعمال بعنوان «مشاهدات» و«أجسام ساكنة, وحركة أجسام» الى 
وثقت الانتفاضة الأولي (1987 - 1993) .كما سجّلت. حسب تصريح 
فرج دهامء موقفا فنّيّا «مبنيا على الالتزام مع الحالة والموضوع», 
مستطورد! في هذا السياق: «بعد اتفاقية كامب ديفيد 1978 دخلنا 
في حالة ركود. . لكن حرب تشرين التي حدثت في جنوب بيروت 
كان لها دورٌ في إحياءٍ الذات مجدّدا. . كانت حياة أخرى للمُقاومة 
بطريقة أو بأخرى». 

لكن من طبائع الوقائع التحول مين حال إلى حال؛ ففي كلّ يوم 
طلوع يوم جديد لم يكن معروفا .كما قال أحد الحكماء. مرة 
أخرى يقول فرج دهام: «انتقلنا من الاندفاع إلى الخيبة, وإلى 
انكماش الذات, وصولا إلى الاستسلام الى ما هو موجود». كان 
تفكيره الفني في هذه الآونة يؤْسّس لما عبّر عنه ب: «البحث عن 
نقطة معينة معيّنة في الفراغ», ولأنّ أي تحؤّل فني مُنطلقه المادة ومآلة 
إليها في الغالبء وكذلك لأنَّ المشهد الذي تراءى أمامه كان خاليا 
وتواراء فقه سلك اتجاهين مؤقتين كان الأول باطنيًا؛ لمحا 
الصخر والخشب. والثاني ظاهريًا ؛ يتآمّل في الطبيعة الجغرافيّة 
وفي الاتجاهين معا كان اختيار المسلك, الام زت عه عمال 
أنجزها (من 1996, حتى 2005).: بحثا اضطراريّاً عن لوحة بديلة 
تستريح من إطارها القوميّ المثقل بالخيبة .والهزيمة, أو بمعنى 
من المعاني؛ تتخلص من «التزامها» بمسلمات الوقائع الآنية, 
وذريعته في ذلك أنه لم يعد بالمُستطاع: الفصل بين حدث 
وحدثء بين واقع وواقعء» وبين أن يكون ملتزما بما هو موجود, 





أو أن يكون مُشاهداً . وقد استمرٌ هذا البحث في المغاهيم إلى ان 
جاءت المرحلة التي أنجز فيها أعماله المُعنوّنة ب«الإحداثيات», 
والتي عغرضت ول مزة سنة 2008. 

ذاتيّاً وموضوعيّاً. كان بحث فرج دهام «عن نقطة معيّنة في الفراغ» 
بمثابة عنوان مرحلة جديدة ستعرفها ورشته. مرحلة يمكن تمييزها 
بالنزوع نحو أشكالٍ مجرّدة. حملت في هندستها تفاعلا راهنياء 
لم يكن غرضه الأساسيٌ تجاوز تراكمات الخيبة, بعدما أصبحت 
الأيديولوجيا العربيّة مفتقدة للقوة النقديّة والعمليّة وعاجزةً عن 
وضع يدها على موطن الداءء وإنما كان غرضه هذه المرة, نقد 
الحداثة العمياء للتقنية التى : شيّأت الإنسان وساعتةء من خلال 
إيجاد أسلوب يحفظ للتجربة الفَنَيّة انسجامها مع الذات, ما دام 
باستطاعة الفَنّ تعرية الأعطاب و«إثقاذ الجميل من مخالب العقلنة 
الأداتيّة», كما كان يتردّد ضمن أدبيّات الفنّ المُعاصر. وفي هذا 
السياق تندرج «الإحداثيات» كأعمال غير تعبيرية, أعلنت بشكلٍ 
واضح اعترافها بكون «التفكير ملازم بالضرورة للإبداع الفني». 
وبالنسبة لقَنّان يعلن الآن» نظريًا وعمليًا انشغاله ب«المخفي وراء 
الشكل الخارجيّ», لعد تخلية: منذ الثمانينيات, عن ما يصفه 
بالاستعارات المعنويّة أو الصدى الحسي للعمل الفَنْيء نجده 
في أعماله التي تلت «الإحداثيات» يمضي في هذا التخلىّ كم 
على تجاوز أسلوبه وخاماته, بما تقتضيه المُتغيّرات والظواهر, 
سل إن المادة الفَنْيّة نفسها تتبدَّل وظيفتهاء وبالتالي تُعيد تعريف 
الفَنّ نفسه بلغة تكاد تعطي للمفهوم مرتبة عليا على الباقي, 
فكل ما من شأنه أن يعكس السلطة البصريّة ضمن المُتغيّرات 
المجاليّة للمدينة» كما في أعمال (لغة الشارع)» أو مسألة التسليع 
والاستهلاك في (فترينة)» أو صحوة الذات في (زهور الربيع)» أو 
الهويّة والذاكرة في (أن ترى ما لا يُرى). .. هو أسلوب عابر للخامات 
ومنفلت من قبضتها في آنء أسلوب منشغل بالصدمات ومنخرط 
في تجميع المُتنائر في صيغة التناثر ذاته. وكون لوحته الحالية 
مفتوحة على اللامرئيّء وعلى القراءة الأنثروبولوجيّة, فإِنَ فرج دهام 
الذي صرّح بإلغاء «الصناعة الجماليّة للوحة», لم يترذد في إلغاء 
فكرة الفنّ ذاتهاء لصالح المفاهيم التي تمكنه من القدرة قلى 
استعادة المندثرء سواء من اللحظة الظاهرة أمامهء أو من الهويّة 
والذاكرة, ومن ثم وضعه في حالة الوعي, باعتبار هذا الأخير 
شرطاً جمالبَّاً بجب المُضي قدماً في تكريسه وتوسيع حدوده, بما 
في ذلك, حسب فرج دهام: اعتبار الهويّة مكملة لحالة الوعي, 
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من مجموعة أعمال «لغة الشارع» 2011 هك 
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من أعمال «إحداثيات» (2008) له 


وليست معطى ماديا أو شفاهتا قحسي 

غير أنّ إيجاد هذا الأسلوب لم يكن طفرةٌ غير متوقعة؛ فطالب 
الثانوية الصناعيّة, الذي تخصّص في الزخرفة وتشكيل المحادن: 
ثم طالب المدرسة التققة العليا بالدوحة©, سيجد بأن تكوينه 
ليس خارجا عن نواياه الفَنَيّة بل إنه مُتموقع في صلب الانشغال 
الجماليّ الذي كان بصدد تعميقه نظريّا وتطبيقيًاًء وقد صرّح دهام 
مان:مسازة العلميٌ: ترك أثرا دائما في حياته العمليّة, وساعده 
على دمج المنهج العلميّ بالمنهجيّة الفقةي 

هكذاء وبالعودة, مرة أخرىء إلى أعمال «الإحداثيات», نخلص إلى أن 
فرج دهام قد عمل على حشد جماليّات الحداثة الفَنيّة ضدّ الجانب 
المُظلم من الحدائة ع ال 
وظائف التسلية والترفيه: وإلى مقتضيات الصناعة الثقافيّة 
وليس بعيداً عن هذا الإخضاعء صرّح دهام: «بأن التحؤل البراغماننَ 
والرأسماليّ, ومن ثم الطبقيّ وتعالي الإثنيات, تحؤلات أنتجت 
عالما أصبح الإنسان فيه آلة من لذ حن” ..» ومن هذا المُنطلق 
كان اشتغاله على «الإحداثيات» مَعنيًا بتفكيك التغيّر الحدائيٌ في 
جوانبه الاستعمائيّة التي مسّت جوهر الإنسان واقتحمته من الداخل, 
لتضيف إلى هشاشته وعذاباته الذاتيّة, تحدّيات أشمل وأوسع مدق 
في سياق مكانيّ وزمانيٌ محكوم بماكينة الحداثة ثة والحروب الثقافيّة 
وعولمة كَل شيء . وكشأن أي عمليّة تفكيك ميكانيكيّة تتطلّب إعادة 
التلحيم والتوليف فإِنٌ «الإحداثيات» من منظور فرج دهامء تبدو: 
«كمحاولة لتجميع شتات الكتلة البشريّة» التي حرّكت نفسها طوعاً 
بحثا عن مسارات أخرى». وهي المُحاولة التي لن ت تقف عند أعمال 
«الإحداثيات» و! إنما سنجدها مستمرة, بشكلٍ مختلف في أعماله 
اللاحقة, فإذا كان موضوع الإحداثيات: «فك الالتناس الداخلي نف 
الكتلة ومحرّك هذه الكتلة الذي هو الآلة», كما يقول, فهو في 
سلسلة أعماله المتتالية: «الحاجز» 9 «هدم الجدار» 0 «لغة 
الشارع» 2011, «بطاقة بريدية» 2012, «فترينة» و«زهور الربيع» 2014, 
«أن ترى ما لا يُرى» 9. لا يبحث عن لوحة شاهدة ومتماسكة 
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تسرد قصتها وكفىء, وإنما عن لوحة تفعل وظيفتها المجتمعيّة 
والثقافيّة, وترنكز على قاعدة معرفيّة يكون الإنسان فيها قصّة محكيّة 
بلغة المُتغيّرء وليس الثابت والساكن. 
لكن حتى المُتغيّرات المرغوب فيهاء لها طعم الحزن» كما قال 
أناتول فرانس. كانت أحداث «الربيع العربئٌ» (2011), صحوة جديدة 
للذات العربيّة, انخرط فيها فرج دهام مشاهدا ومتفاعلاء بصورة 
تعيد الأذهان إلى مرحلته القَنْيّة الثانية التي شكلت حرب بيروت 
والانتفاضة الفلسطينيّة موضوعا لها . فبعد قرابة ثلاث سنوات من 
التأمُل والمُشاهدة: وتحديدا في سنة 2014, ظهرت أعماله المُعنوّنة 
ب«زهور الربيع» فى سياق أعاده إلى ما يشبه (إحداثيات) جديدة 
حاول فيها قباس الكتلة البشريّة وهي تحرّك نفسها بحثاً عن 
4 تحقيق أحلامها. للوهلة الأولى كانت لوحة فرج دهامء في خضم 
هذا المُتغيّر الجديدء تعكس حالة فرح وبهجة شكلها من زهور 
ياسمين وحناءء لكنها سرعان ما تحؤّلت إلى مفارقة دراميّة تجمع, 
بتعبيره: «بين القوة الهائلة لهذه الزهور وبين هشاشتها 0-7 
أصبحت, كتلا صغيرة من الفحم فوق أرض محروقة بالليل». لقد 
كانت هذه الأحداث اكثرمن أي متغيّر سابق» «شواهد مطروحة أمامه 
قسرياً», وبالحتمية التراجيديّة نفسها وُلِدَتْ أعمال «زهور الربيع», 
ليس كمايري ويشعر فحسب, وإنما بمفاهيم جماليّة تعيد تعريف 
المُمارسة الفْنيّة؛ ؛ ففي هذه الأعمال, أخذت الخامة تعريفا يتحدّد 
بانتفاء الخامة وقابليتها ٠‏ ليس للزوال والتلاشيء كما نجدها عند 
مدرسة ة «الفن الفقير» (ع1غ 6م28 411)ء بل قابليتها للانتقال من 
المنفعة العامّة, إلى الاستعادة الفَنَيّة. بتعبير فرج دهام: أصبحت 
الخامة حقيقة فنيّة فنيّة, كونها كانت في الاستهلاك العام, ثم خرجت 
منه باستعادة ثانية ضمن عمل فنّي. هكذاء واستنادا إلى استحالة 


الدحدم في النساة والجمرء تحاكي أعمال «زهور الربيع» الأحداث 
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من أعمال «زهور الربيع» (2014) هه 


في مآلاتها الخارجة عن التحكم ' بطريقة ما جعلت العمل الفَنَي 


يشكل نفسه بنفسه. : تاركا للجمر سلطة اختراق (الكامفس), الذي 
مآله الفزيائيّ؛ إلى الهشاشة والنتوءات, والرمزيّ؛ إلى تحوّل المرئيّ 
إلى لامرئيّ 

وإِن ّ المرئيّ يفتح أعيننا على الخفيّ . كما قال الفيلسوف الإغريقيٌ 
أناكساغوراس. وكما سبقت الإشارة: فخطاب فرج دهام معني بما 
وراء الشكل الخارجي. وينبعي التذكير هنا بأنه قبل ظهور أعمال 
«أن تري مالا يُرى» 2019, لم يكن اشتغاله على هذا اللامرئيٌ أسلوبا 
مصرّحا به علنا » لكنه» بدايةً من زيارته إلى مومباي (في إطار إقامة 
فنَيّة نظمتها مؤسّسة «ماذا عن القَنّ» بمُناسبة العام الثقافيَ قطر- 
الهند 2019)., نجده يعلن ذلك تدريجيًاء سواء من خلال أعمال «أن 
ترى مالا بُّرى», التي هي حصيلة بحث واستقصاء في المخفيّ من 
المخطوطات, أو من خلال البيولوجياء ' ثم الأسطورة لاحقا . فمن 
خلال هذا البحث يبدو كأن فرج دهام يفتح ورشته على بداية مرحلة 
أخرى تضعنا أمام لوحة مختبريّة ملزمة بتكبير مجال المُشاهدة 
الدقيقة لكشف المجهريّ والمخفيٌ, إذ لم تعد.ء المُتغيّرات والظواهر 
والمشاهدات الخارجيّة ضمن اعتماماتة: كما كانت سابقا. 


الهوامش: 

1 - جماليّة الحداثة, أدورنو ومدرسة فرانكفورت: عبد العالى معزوز (2011,» عن منتدى 
المضارف): 1 

2 - مارك جيمنيز: الجماليّة المُعاصرة.. الاتجاهات والرهانات. ترجمة كمال بومنير. 

3 - كتيب معرض زهور الربيع 2014. 

4- يستند المقال إلى لقاء ءِ خاصٌ جمع كاتب المقال بالقَنّان في مقرٌ ورشته الفَنْيّة ب(مطافئ: 
مقرٌ الفَنَّانين) الدوحة. 

5 - مارك جيمنيز: الجماليّة المُعاصرة.. الاتجاهات والرهانات. ترجمة كمال بومنير. 

6- حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام (1984) ثم ماجستير 
الفنون الجميلة من جامعة بول ستيتء أنديانا أميركا (1988). 
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ئزة «غونكور» (2020) 
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هبرفيه لو ثيليبه. 


مواجمة المرء لنفسه 


استطاع الروائي «هيرفيه لو تيلييه» من خلال روايته «النشاز - ©1:3110111311» أن يحقق أفضل مبيعات الو الأدبي 


٠+»© © 


الجديد لهذه السنة إذة توؤج2 مؤخراء بجائزة «غونكور»», بثمانية أصوات مقابل صوتين لفائدة رواية «مؤرّخ المملكة», 


للكاتب الفرنسي «مايل رينوار». 

على الرغم من أن «هيرفيه لو تيليبه» كان يقيم في إقليم «دروم», في فرنساء في إطار تجربة الحَجْرء إلا أنه» قبل 
يام قليلة من صدور قرار لجنة تحكيم «غونكور»», كان منخرطاً في حملة الترويج لروايتهء مستمتعا بذلك . وقد سرّه 
الاهتمام الشديد بروايته التي تحكي قصّة رحلة على متن الخطوط الجوٌّيّة الفرنسية, هبطت بشكل مفاجئ. مِرّنَيْن, 
في نيويورك, بالطاقم نفسه 2 والركاب أنفسهم , لتَرْجٌ بالعالم في فوضى عارمة, بعدما وجدت هذه الشخصيات 


نفسها في مواجهة أشباهها . رواية «النشاز» هي» أيضا كتاب عظيم عن الحبّء تنمزج فيه الأجناس ببراعة؛ لذلك, 
تستحق هذه الحكاية الخرافية عن العالم أن تتوج2 وهو ما وقع2 فعلاء في الثلائين من نوفمبر «2020». 


00 لكوج: ما هي نقطة البداية في رواية «النثار»؟ من هناء جاء 0 الأساليب في الرواية: حيث تنطلقون من الرواية 


0100 ل م -ه. 00 ت: نعم 0 
إلى موضوع الشيه. تشكلاكثر اشر ان يام سلسلة «الأخطبوط - 50112» 2 لكل 
موضوع الاستنساخ البسيط؛ لذلك, كان المغزى الأمر لم يكن يستهوينيء بيد أنه كان تخرينا 
من كتابتها هو أن يواجه المرء نفسّة:؛ وان يواجه أسلوبياً حقيقياء أخضعت نفسي له في غضون 
ذلك الشخص الذي لا يمكنه أن يكذب عليه, شهرينء, مع ما يستتبع ذلك من مخاطر 
ذلك الشخص الذي يمتلك ذكرياتناء وعواطفناء التكرار والصور والتعابير غير المضبوطة, فقد 
وكراهيّتنا. وكيف يتصِرّف المرء في مواجهة '!014.1 1.11 كانت هذه هي اللعبة. وفي هذا العمل راودتني 
نفسه. لقد كنت معتماء أيضاء لغترة طويلة جذّاء الرغبة, مجدّداًء في أن أ أعود, مرة أخرىء إلى 
بنظرية المحاكاة التى صاغها «بوستروم», وهي جنس الرواية البوليسية؛ ؛ لذلك نجد أن أحد 
الفكرة المذهلة للغاية» والقائمة علي الاعتقاد الشخصيات يعمل قاتلا مأجورا. هكذاء قلت 
بأننا نعيش في عالم افتراضيء وأن كل ما يحيط لنفسيء وأنا أتخيّل أن كل شخصية أخرى في 
بنا مصطنعء وهي النظرية التي حظيت, مؤخراء 


الرماشهة ستتوافق مع أسلوب سرد مختلف؛ 
بمصادقة مجلّة «علوم» التي أكدت إمكان صحّة وبهذا يكون للمجموع كله تلوينّ شامل فريد. 


ااا لا نالا 





النظرية بنسبة 9050... وهكذاء تمازجت هاتان /17 1 , 
الفكرتان مع رغبتي في كتابة رواية ماء وفق 2 هل يتعلق الأمرء إذاء بذلك الأدب المعروف 
فرادة سرديةء تتناول جميع القضايا المتعلقة دالخ لااشلحة بقيامه على الإكراهات ,. والذي يحظى 
بالأجناس الأدبيّة بدرجة عالية من التقدير عند جماعة «مشغل 
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الأدب الاحتمالي» (0111150), التي تنتمون إليها ؟ 

- نعمء لكن الإكراه هنا ضعيف , وواضح المعالم. لقد اعتدنا 
0 مشغل «أوليبو» 0 نلزم أنفسنا بمظهر معيّن للشخصيات.,» 
والتنقل إلى مبنى معينء, مثلما فعل «جورج بيريك» في روايته 
«الحياة: دليل الاستعمال - 7101طاع'0 172006 7716 1:2». داب 
لم أضع ».في روايتي» سوى ثلاث صعوبات: فقط: الأولى تتعلق 
ل وال 2 سات بتشابكهاء والثالثة تقوم على كتابة 
فصول تبدأء من وقت إلى آخرء بتحوير عنصر معيّن مأخوذ من 
أحد الكتب الموجودة في خزانتي الخاضصة. فعلى سبيل المثال, 
أخذت الفقرة الأولى من رواية «وعد الفجر- 16 210126556 1:8 
ع1311» ل«رومان جاري», وكتبت على ضوئها فقرة 0 كتابي. 
وهذا الأمر يساعدني 0 لنسج الرواية. إنه لأمر ممتع جدًا أن 
ينتقل المرء من جنس إلى آخر. لأننا إذا قمنا بخلق شخصية 
قاتل مأجورء فلن تكون لدينا الرغبة في أن ننهج أسلوب «بروست» 
في الكتابة. [يضحك]. 1 


هل تتفاعل مع شخصيّاتك في الرواية؟ 

- أوه! يمكنني أن أقول إن في هذا الأمر مسحة من التصنّع لكن 
لك ل اا ا ع ل 0 ست 2 اسار 
فإن الشخصيات تجسّد نفسها بقِوّة. إنها تجذبك إليهاء وفي 
لحظة معيّنة تجد نفسَك مأخوذاً بالسردء إذ تتولد لديك رغبة 
0 إكمال قضّة «بليك», أو قصة «لوسي» و«أندريه», أو قصة 
«جوانا». وكل قضّة من هذه القصص القصيرة هي بمنزلة رواية. 
سل «النشاز», أيضاًء رواية عظيمة عن الحب.. 

- وليست عن أيّ شيء آخر. إذ ما إن تلتقي الأشباهء بعضها 
بالبعض الآخرء حتى تصير مأخوذة بتسوية هذا المشكلء ولا 


تأبه, أبداء لما سواهء لكن الأشباه تواجه المستحيل والفرصة 
الثانية. فالمسألة الأساسية, في عصرناء هي مسألة العلاقة مع 


الآخر؛ فمن هنا تنبع مشكلة حبّ تملك الآخر. وبهذا الصدد توجد 
ثلاثة طرق ممكنة: ا[ 2 التللك أو التضحية 5 
التعاون, وهو ما يمكن تلخيصه في السؤال الآأتي : «هل أنا قادر 
على مشاركة شخص أحبّه حياته؟» إنني لا ادك بالتنافس بين 
الرجال والنساءء كما أنني لا أعتقد السانات م حهكا ها 


أجل» شخص اخرء بل بدافع من ذواتنا. إذا فشلنا فى إقامة 


وبكل بساطة:ء لا نستطيع. 


لذاء إنَّ الحل الأنسب هو أن يكون لدى كل منا شبيه ؟ 

- نعم. [يضحك]. بوجود الشبيه,. يمكن للمرء أن يحاول النظر 
إلى ذاته. وان يسعى إلى تحسينها. وهو ما يفعله «اندريه»؛ 
أحد الشخصيات في الرواية ؛ فعندما يواجه شبيهه, » يرى نفسه 
بطريقة أكثر وضوحا بكثير من رؤيته نفْسَهُ في المراة. 

من أين تأتي الحاجة إلى هذه المسافة, في عصر صرنا نحبّ فيه 
السخرية والتهكم؟ 

- إننا نتعيش ؛ أيضاًء في عالم نقضي فيه وقتنا في التقاط صور 


لأنفسناء 0 النظر إلى انفسناء الشسيع لأن نجعل من ذواتنا 
كا للعالم, حيث نحبس أنفسنا في فقاعة صغيرة, تجعلنا 
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نؤُمن بنظرية المؤامرة» وتحثنا على ألا نواجهء أبداًء موقفنا من 
الآخر. إننا نتاج سلسلة كاملة من الظواهر التي تخرج عن نطاق 
سيطرتناء من بينها: وسائل التواصل الاجتماعي, والتلفزيون الذي 
بدأيفقد مكانته لصالح اختيارات ترفيهية وتثقيفية وإعلامية أخرى 
عديدة؛ إذ لم يحدثء أبدأ أن تمتع هذا العدد الكبير مين الناس 
بهذا القدر القليل من التّقافة؛ عرض ثقافي ضخم يركز على 
الحدٌ الأدنى من الاختيارات» وههذا , أيضا هو ما أعيشه. الآن» في 
هذه الرواية التي حققت نجاحاً ظاهرا من المرّة الأوك .: نييما 
الكثير من كتب أصدقائي لم تَنَل حقها من الشهرةء وهذا ظلم. 


كيف كان شعورك . عندما علمت بأن روايتك «النشاز» هي واحدة 
من الروايات الدرشحة للفوز بجائزة «غونكور»؟ 


ِ أوة! لقد انخفض الضغط الآن» بعدما احترق مخزوني مدن 
الأذر اين كليا . [يضحك] . آنا لا أكترث لهذا الأمر. أشرب الشاي 
الممزوج بالأعشاب, وبعض المشروبات الأخرى. لقد كانت هذه 
الاستراحة مفيدة, تقرييا » بالنسبة ل المرشحين الأربعة في 
المرحلة النهائية» ثم توقف كل شيء» فجأة, دفعة واحدة ؛ لذلك 
آنا أتساءل عمّا إذا كان الأمر مهما بالفعل. ولكن, تظل جائزة 
«غونكور», مع ذلك قادرة على تغيير حياة من يفوز بهاء رغم 
أنني لست مهووسا بالأمرء ولا أفكر به طوال الوقت. وقد اتضح 
أنه يجريء الآن, بالفعل ترجمة رواية «النشاز», فأنا .إذا فد 
حققتٌ هدفي الشخصي المتمثّل في إخراج الرواية إلى الوجود, 
كما اننا سغداء حذا بوجود جائزة 1 «غونكور», إذ من شأن 
هذا الأمر أن يغيّر مكانك في الوسط الأدبي, ولكن بشكل مؤقت. 
فمن منا -مثلا- يتذكر جائزة «غونكور» 0 (1992) أو لعام 
(1993)؟ يتعيّن عليناء إذاء أن ننظر إلى هذا الأمر من منظور 
نسبيّ, وهو ما من شأنه أن يقدّم فرصة إضافية تمكّن الكتب 
السابقة من أن تخرجء مرّةَ أخرىء إلى الوجود. 


ماوجهة نظركم في ما يتعلّق بمسألة إغلاق المكتبات . هل ينبغي 
منح الأولوية للصحّة أكثر من الثقافة ؟ 


- لا أدريء فأنا لست عضواً فِي المجلس الصحّي. والبلجيكيون لم 
يتبنّوا هذا الخيار. نحن نتوفر على أقنعة واقية, ومعقمات, ثم 
اتضح أن عملية «طلب شراء ا 2 ال ل تسل ام 
0 المكتبةء والمعروفة ب«6عع2011 320 ع1ع11», ليست بالفاعلية 
التي كنا نعتقد. . لأن جزءاً من المبيعات يتم بعد جَوَلان القارئ 
فى فضاء المكتبة, واكتشافه بعض العناوين من خلال تناوله 
الكتب مباشرةً من فوق الرفوف. زد على ذلك أن كبار البائعين 
هم وحدهم من يستفيدون من نظام البيع هذا . وهكذا الك 
الحقيقية التي أقوم باقتنائها هي تلك التي أراها على طاولة معيّنة 

أو على رف معيّن. وعندما أسمع «برونو لو مير» وهو يقول:«إن 
هذه العملية ستسمح لبائعي الكتب بالبدء في استخدام التقنية 
الرقمية», ينتابني الفضول لمعرفة متى كانت آخرمرة قام فيها 
وزير المالية هذا بزيارة المكتبة. إن المكتبة هي المكان المناسب 
الذي يواجه فيه المرء خيارات كثيرة؛ إذ سل من الممكن أن 
يقنصر الادى على خمسة عشر عنوانا. 


لقد كنت تَدْرْس الرياضياتء فكيف انتقلت إلى الأدب؟ 


ل ا كرات اط الشيفة الريامة ماتلا 
١‏ ل شك شن الا شا الل 





الحل بشكل أسرع مني . لقد كان الأمر شبيهاً ببيداغوجيا التلميذ 
الكسولء إذ كنت أعرّض نفسي للحرج ؛ لذلك حولت وجهتي 

نحو مركز تكوين الصحافيين , حيث نَمَّ قبول ترشحي هناكء, 
وسرعان ما دخلت عالم المجلات العلمية, ولكم كنت أحبٌّ 


لا اللي و عا ل الفراك 


ولكنء مع ذلكء كل هذا لا يجعل منك كاتباً. 

في عام (1984),. نشرت روايتي الأولى. لم تكن رائعة, بيد ا 
بدأت في الكتابة ضمن المجلّة الأسبوعية «حدث الخميس - 
ء[ تتل 18561161212)». ولمذّة سبع سنوات: كنت أكتب كل 
أسبوع قضّة قصيرة تتضمن ألفَيْ علامة. مرّة على الكوكتيلات, 
ومرّة على المكرونة, وأخيراً على مشروب شاي الأعشاب. كنت 
قد كتبت عن شاي الأعشاب حكايات مرعبة, كانت بطلتها هي 
نسخة بديلة لشخصية الآنسة «ماربل» الشهيرة؛ وقد شكل ذلك 
تدريباً جيّداً من حيث الكثافة السردية. وبالنسبة إليَّ» أنا الذي 
كنت أحبٌ «جول رونار» أو «سويفت»., فإن اعتناق الشكل القصير 
ا 


من الكتّاب المفضلون لديك؟ 
- عندما كنت طفلاء كنت أفضل قفراءة «رومان غارى», و«جان بول 


سارتر» و«إيتالو كالفينو» فيما بعدء فى روايته الثلاثية «أسلافنا», 
لكن مجموعته القصصية «ماركوفالدو» هي أكثر ما أثار إعجابي, 
على مستويى الشكل ؛ فقد كانت هذه القصص الصغيرة تتعاقب, 
وتخلق كونا رائعا مشيّداً بشكل جيّدء كما أنها كانت تُدخل النثر 


أما زلت تقرؤه؟ 

- بالطبع. وأنا أقدّمه.ء أو أنصح بقراءته باستمرارء وخاضَةً 
للمراهقين الذين يسألونني عمّا يجب عليهم قراءته . لقد وصفه 
بافيس بأنه سنجاب القلم,2 وهذا -فعالا- - هو ادق وصف لنه: 
«كالفينو» يقفزز من عصان إل آخرء 1 رشاقة لا ححكذود3 لها. 


ما الذي عرفته عن نفسك بفضل الأدب؟ 


- أدركت عندما قاربت سن التلاندن ان الأدب طريق يفكن ان 

يسلكه المرء للهروب من نفسه. ومن الحياة اليومية؛ لذلك 

فسيكون من الصعب علي أن أستغني غنه من الآن فصاعدا.. 
#ا حوار: بنجامين لكوج 0 ترجمة: فيصل أبو الطَيْل 


: لمصدر‎ ١ 
خا // :ومغخط‎ 17/311181 
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هبرفيه لو ثيلبر.. 





رواية غبر قابلة للتصنيف 


ببراعة لا مثيل لهاء تستكشف رواية «هيرفيه لو تيلير» «311012311آ1 -النشاز», الحائزة على جائزة «غونكور» (2,)2020 
مستقبلنا القريب» انطلاقاً من حدث مجنون يقلب حياة مئات الركاب رأساً على عقبء في رحلة استثنائية بين باريس 
ونيويورك... في هذه المقابلة الوفيرة والممتعة كروايته التي 3 تقول الكثير, يسلّط «هيرفيه لو تيلير» الضوء على 
ألغازها العديدة. إنها واحدة من أكثر الروايات التي يتم الحديث عنها في هذا الموسم الأدبي, وهيء أيضاء من أكثر 


الروايات الاستثئنائية و-رئّما- الأكثر جنونا. 


بعيداً عن الخوض في تفاصيل المغامرة المذهلة التي تعيشها 
ا وقد جمعتهم رحلة جوٌ بّة قلبت حياتهم رأساً على 

عقب, يمكن القول إن روايتك 5 ِ تضمَّنت شيثاً من «المرآة السوداء» 
كر و«إنترستيلار» وسلسلة «لافت أوفر» دفعة واحدة! 
- إنها تجربة فكرية. هناك العديد من التفسيرات المحتملة للوضع 
الذي تمرّبه شخصياتي,. بما في ذلك المحاكاة التي نكون فيها 
جميعا سجناء. عندما تكتب مثل هذه الرواية الغريبة, يجب أن 
تكون قادراً على مفاجأة القرّاء! كان من المهم, بالنسبة إليّء 
أن أضمّن تفسيرا علميا - مهما كان مذهلا - اكتشفته في أثناء 
اكد . لقد فاجأت نفسي, وهو أمر ممتع للغاية. الرواية عالمية, 

تختمر بأصوات متناقضة جدّاء مع العديد من المراجع السينمائيّة 
والشعبية. أردت أن أكتب خيالا رائعا. قضصّة ستصيب الناس بالدوار. 


ما خلفيّة «النشاز»؟ وماذا كنت تنوى» فى الأصل؟ 


- كان هناك هدفان؛ الأول هو العمل على موضوع النسخة المتكرّرة 
لذاتناء ومواجهة هذا الحال السخيف: لدي حياة واحدة, فقط, 
لكنني سأعيشها بنسختيّن. ليم أكن متأكدا من كيفية التعامل 
مع هذا الموضوع, لكنني تذكرت, أيضا » محاضرة ألقاها «نيك 


الوم 0 الفيلسوف السويدي, 0 جامعة «أكسفورد», عندما 
تطرّقَ, في حديثهء إلى قضيّة المحاكاة المعمّمة, وقد تناولتها 


في الرواية بوصفها احتمالاً لا فرضيّةٌ فلسفيةً. هذه الفكرة, عندما 
تدرسها عن كثبء مرعبة للغاية. .. لكنها صحيحة تماما. 

إنه يستحضر ثلاثة خيارات متناقضة تملاً الواقع 01 مفاد الأول 0 
كل الحضارات التقنية تُحتَضَرء وهذا ما نعيشه ؛ لذا من الواضح أنها 
فرضية. الخيار الثاني هو أن يصبح بعضنا فائقي التقنية» ويهربون من 
الموتء ولا يهمتمّون بالمحاكاة, على الإطلاق. اما الاحتمال الثالث فهو 
حضارة تعيش من وقت إلى اآخرء وهذه الحضارة تهتمْ بالمحاكاة. 
مع القؤة المتزايدة لأجهزة الكمبيوتر» نصل إلى قدرات محاكاة مذهلة, 
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تجعل من الممكن محاكاة كائن حي ذكيٌء بل المليارات, وحتى مثات 
المليارات من البشرء على مدى الاف السنين؛ لذلك يمكننا محاكاة 
حضارة الإنسان العاقل - 5321625 2550120, والكرومانيون --010 
,+ بشكل جيّد للغاية,. خلال 45000 سنة من الكرومانيون. 
إنها فكرة قويّة بشكل لا يصدّقء ونعتقد أنها ممكنة؛ ونتيجة 
لذلك -ربّما- يكون هناك احتمال (واحد فى الألف) أننا (دماع 
موجود).ء بالفعلء و-من ثم - هناك (999) من أصل (1000) أننا (كائن 
افتراضي) يعتقد أنه موجود ويفكرء بينما نحن برامج ذكية ؛ ل كير 
لقد وجدت هذا الخيار رائعا للغاية, ومذهلاء وسمح لي بالتعامل مع 
ا ية بطريقة مختلفة قليلا. أنا نحهعنا »لا أرغب 
ال ارك بل أفضل أن تكون تجارب فكرية. افكر 
ل ا وأقول: «إذا حدث ذلكء, فهذا ما 
أعنيه» .هل أنتم » بصفتكم بشراء مستعذدون لقبول اقتراحيّن: الأوّل» 
«أنا نسخة مكرّرة, فماذا أفعل 0 هذه الحالة؟ والثاني: إذا كان 
التفسير الوحيدهو: «أولادي المساكين أنتم مجرّد برامج مأخوذة 
من نظام ماتريكس», فما رأيكم؟ وماذا أنتم فاعلون؟»؟. 
سمحت لي هذه التجربة الفكرية, أيضا » بالعمل على مشروع 
رومانسي. يوجد هنا مشروعان؛ أحدهما موضوعيء والآخر رومانسي. 
يتكوّن امسر لسر تسوك الكبر من الشخصات: والتعرّف إلا 
بشكلٍ كاملء, وتجسيدها بطريقة لا يمكنك نسيانها . نختار حوالي 
عشيرا منها ثم نعرضها في أكوان أدبيّة بيه ت: تتوافق مع الملف الشخصي 
لك مها . لدي قاتل متعاقد: أقوم بعمل قصّة بوليسية صغيرة؛ 
لدي كاتب: أصنع رواية عن الرواية, تكون فيها الشخصية مشغولة, 
مل الأدب. هناك زوجان على وشك الانفصال: أحول قضّتهما 
إلى رواية نفسية وعصابية... 


هل من التحيّز التطرق إلى مسائل خطيرة: بهذا الأسلوب الخفيف؟ 
ل ا ل 


هيرفيه لو تيلير هك 


ا ا ا ل ان التشففة اك ظدو شد 
الوقوع ضحيّة لكتابي هي التعامل معه بروح الدعابة» وترك مسافة. 
لا أشعر بأنني قريب جدّا منها » مثل المؤلف أو 
0 المعماري البالغ من العمر 63 عاماً الذي يقع في حبّ 
امرأة شابّة, ويدرك أن هذه العلاقة فاشلة لا محالة. هذا يشبه ما 
حدث لي في حياتي. يتطلب التعامل مع هذه الموضوعات الابتعادّ 
بعض الشيء., وأكثر الأشكال المحبّذة للقارئ, الفكاهة والخفّة. 


لذلك, هي طريقة لتبقى الرواية غير قابلة للتصنيف؟ 


- الكتاب غير قابل للتصنيف, على الإطلاق» لكنها ليست رغبة مني. 
فقط, حين انتهيت من كتابتهاء أدركت أنها غير قابلة للتصنيف, 
ولم أهتمٌ!. 

كان هذا هو الكتاب الذي أردتِكتابته, لكنني علمت أنه في هذا 
الموسم الأدبيء سيكون -حتماً- غير قابل للتصنيف. كنت أرغب 
في أن أكون ضمن الدخول الأدبي للموسم ؛ لأنني اعتقدت ار اناس 
يرغبون في قراءته, و-ريَّما- يدرجونه ضمن الكتب الجديرة بالقراءة, 
لكنها كتب التأمّل الذاتي أو روايات تاريخية. لقد تخلّى الفرنسيون 
مم الك 
الخيالية الجيدة 0-6 مثل رواية «تشافيرير» للفرنسية «لولا لافون», 
لكن لا يوجد الكثير في الدخول الأدبي الحالي. 

كنت أرغبء أيضاء في كتابة رواية سينمائية وكونية, وأن يكون لدي 
كتان يششهمل العدرد من الأماكن 1 وقت واحد. أردت آن أقدّم 
العالم كما هو اليوم. لم أتمّن من وضع كل شيء فيه؛ لأنه كان 
من الممكن أن يصبح الأمر مصطنعا (ئم أدرج القطب الجنوبي أو 
أميركا اللاتينية), لكنّ هناك إفريقياء وقليلا من الهند في مومباي, 
وقليلا من الصين... هذه هي مجرّد مفاتيح لكنها موجودة. 


هذا رأى أحد أعضاء مجوعة «درم».2620615» حول روايتك: 





«الكاتب... ونسخه المكرّرة. يستمتع «هيرفيه لو تيلير» بحقيقة 

تشكك في العبثية. منذ أوج عمره ودون أن يلعب دور الأحمق (يا 
لها من ثقافة شعبية!), يتأمّل في أشكال وجودنا الباطل مستنتها 
أن السعادة هي -على الأرجح- - من اختصاص الجهلة». مارذكم؟ 


- أستطيع أن أفهم بوضوحء موقف هذا القارئ الذي يطرح شيئين 
يثيران اهتمامي؛ الأوّل أن هناك ثقافة شعبية. على سبيل المثال» 
افتبست اغنية من تأليف «تتهونةءعط5 80» ليست موجودة بعد 
لكنه سيكتبها قريبا . بالنسبة إليَّء يُعَدْ استخدام الاستثنائي وسيلة 
لمواجهة تأثير الخيال. أمَا الثاني فهو السعادة. أوافق» تماماء 
ولكن يمكنني إضافة شيء آخر: لقد حاولت تأكيد ا «المتشائم 
الحقيقي يعلم أن الوقت قد فاتء بالفعل». نعم, القارئ على 
حقٌ: هذا كتاب متشائم, لكن التشاؤم, في الوقت نفسه؛ يسمح 
لك بالتصرّف. عندما سألت «بيلي وايلدر» عمّا إذا كان متشائما أم 
متفائلاء وهو الذي قدم أفلاما خفيفة للغاية, أجاب: «أنا متشائم 
كبير. كما تعلمون, المتشائمون في هوليوود, والمتفائلون في 
أوشفيتز». إنها جملة مجنونة!. 
لذلكء أنا متشائم, بالأحرى. لدي قسم كاملء في نهاية الكتاب, 
حول مسألة الأمل والترجّيء بيّنت فيه أننا نتوق» دائماء إلى الأمل 
في أن يكون الأمر على ما يرامء وأن كلّ ما يشغلناء كالاحترار 
العالمي, وتلوّث البحارء سيكون علي ما يرام,ء أنا لا أؤمن بذلك. ان 
تسقط من أعلى جرفء, وتعتقد أن كل شيء على ما يرام هو فكرة 
سخيفة,. فى مرحلة ما تكون هناك نهاية للجرف الذي تتلمّسه. 
لذلكء أتفهّم ما يعنيه هذا القارئ, لكنني -في الحقيقة- أعتقد, 
على العكس من ذلكء أن التشاؤم هو وسيلة للسعادة. هناك 
نوع من العمي في التفاؤل؛ يمنعك من الوصول إلى السعادة 
الممكنة. أنا لا أقول إن السعادة المحتملة هي أفضل ما في كل 
السعادة - قد تكون السعادة الحقيقية هي تلك التي تقوم علي 
نسيان كل شيء» والجلوس على كرسي صغير والتخلّصٍ من كل 
شيء في رأسك. لكن هذه طريقة للقول بأننا سنجد حلاً لمشكلة 
ماء حتى لو لم يكن هناك اى كل" 
ل ل 0 وهناك 
جانب للعمى يجعل من المستحيل الاستمتاع به تماماً: لا يمكننا 
ده بحيوننا المغلقة. اليوم» القضية بالنسبة إلى البشرية» هى 
لنفتح أ عينناء ونغيّر. هذا ليس ما : الور او سك 
من الأسئلة حول ظاهرة الاحتباس الحراري» وغير ذلك.». 
أردت» أيضاًء بالحديث عن البنية التحتية» أن يكون لدي» بالضبط» هذه 
المواقف التي نعرفها جميعاً: البرامج الحوارية» والمواعظء والمواجهة 
مع الدينيّين... لكتابة رواية عالمية تهدف للتعامل مع الأسئلة العلمية 
الا ل ا ل لت نل كر 
ال ات المسشام الي والفمائل الختلمسة. هناك امتثلة 
سياسية: في بلدان مختلفة, وفي عوالم وثقافات وأنظمة سياسية 
ل لاه يد بسنا التتطاره | اعد لاست أ نالقسع بن اللسمعديين 
أو الأميركيين أو الفرنسيين يتفاعلون بطرق مختلفة, لكن كان من 
المستحيل عدم تحليل تلك الأفكار. لم أستطع أن أكون شاملا لأن 
الرواية في 350 صفحة فقط, ولابدٌ من تغطية كل شيءء لكن ذلك 
كان ممتعاء وكان يتعيّن علينا إغلاق جميع الأبواب التي فتحت. 
#ا حوار: نيكولاس زويرن [] ترجمة: عبدالله بن محمد 
المصدر: 


13051421 010ظ1ظ11 
6 أكتوبر 2020 
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استناداً إلى خلفيّته المعرفيّة, كان الشاعر المصري الراحل رفعت سلام (1951- ديسمبر 2020) يّعي أنّ الشعر ليس 
جماهيريًا ولا هو نقدٌ مُباشر لما لا يكف يَحدتٌ في الحياة وفي اليوميّ؛ كان يعي أنّ الشعر بحثٌ قادمٌ من المُستقبل 
بنبرة نقديّة, لكنّها ليست هي ما يُكسبٌ البناء النضّيّ شعريّتهُ, بل هو ما يُكسبّها شعريّتها. وقد كان في هذا التصوّر 
تغتذي من مقروله ومن إدراكه لقيمة الترجمة في تحديث اللغة: وفي إغناء الشعرء وفي اختبار هبات العبور بين 
اللغات . لذلك لم تكن ترجمته لأعمال كفافيس دل ورامبو, وويتمان الكاملة مُنفصلة عن مسار بَحثه عن 
مَجهول الشكل الشعري. 
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زعت باغو 
9 
أرعى الشياه على المياه 


لق 
أ 1-7 


ا 00 





بين مجموعة رفعت سلام الشعريّة الأولى «وردة 
الفوضىٍ الجميلة» الصادرة عام (1987) وعمله الشعري 
الأخير «أرعى الشياه على المياه» الصادر عام (2018), 
مسار كتابيٌ يتحكمة هاجش اكتشاف مَناطقَ جديدة 
كي المجهول الشاسع لأراضي الشعرء ويحكمه. 
بوجه رئيس هاجسٌ البحث عن بناء ن نصيٌ غير مَقيّد 
بقبليّات جاهزة. آخشر حول هذا الالح الأخير إلى 
مُوَجهِ للكتابة الشعريّة, لدى رفعت سلامء هو ما جعل 
مُما رستَهُ النصيّة تتحدّدُ بقصفها بحثا دؤوباً عن تجدّد 
احتمالات تحققها سنا كل عو الساعر لإنجاز 
الكتابة يتحدّدُ في ضوء البحث لها عن بناء مُحتمّل 
ضمن الؤعود اللانهائيّة 3 التي يقدّمُها هذا البحث نفشه. 
هكذا ظلّت مُمارسته تحمل في عناصر تشكلها وطرائق 
بنائهاء وَشومَ هذا البحث الذي يُعَدُ حيّويًا 0 قراءة 
مسار هذا الشاعرء 0 الاقتراب من الآفاق الكتابيّة 
التي كان يَنشْذها. 
اناا ذلك »لم تنفصل الكتابة, عند الشاعر رفعت 
سلام, عن البحث عمًا به تُجِدَّدُ اناري النصيّة بناءها. 


وهو ما مكنّه من كتابة نض شعري مُنشغل بالعثور على 
احتمالاتٍ الشكل لافي عناصرَ قبليّة, بل في عناصرٌ يجودٌ 
بها الشعرٌ وهو يتحفَّقُء في المُمارسة النصيّة بإجدى 
الصيّغ المُمكنة لهذا التحقق الذي يبقى شكلهٌ مفتوحا على 
اللانهائي. لعلّ ذلك ما وجّهَ كتابةٌ الشاعر في حرصها على 
التفاغل مع المعرفة الشعرية, من جهة, وعلى المحاورة 
الصامتة, من جهة أخرىء لتجاربَ شعريّة عربيّة وعالميّة. 
كثيرةٌ هي المؤشّرات التي يُمكنُ أن تقوة التأويل إلى 
عد مُمارسة الشاعر رفعت سلام للكتابة؛ بوصفها بحثا 
مُتجدّدا عن شكل مُنفلت, أسّ تصوّره للكتابة وأسّ 
مُوجّهات القراءات التي أنجزّها أيضاً عن الشعر. تبدّت 
ندر ندا شور أؤول ما تبدت, مُنذ إسهام الشاعر 
ا ا ار 1 
القصاصء, وحسن طلبء في إصدار مجلّة «إضاءة 77»: 
التي انحارّت إلى مَنحى المُغايّرة في الكتابة الشعريّة 
المُعاصرة, تجاوّباء من جهة » مع مَن أزسوا هذا المَنحى 
الذي كانت مَسالكوٌ تُشَّقُ في المَشهد الشعريّ العربيّ 
المعاصرء وتعازضاء, من جهة أخرىء, مع مَن انطوّت 
تجاربهم على ما يُهِدَّدُ بتضييق الأفق الشعري وبحضر 
احتمالاتِ تحققه التي لا تقبل الحضرَّ أصلا. 

تبدو مُمارسةً الشاعر رفعت سلام. النصية في انحيازها 
إلى التجديدء كما لو أنها تبحث عن شيء مُنفلت 
شعريَاٌ تبحثُ عنه لا خارجها بل في بنائها النضَيّ, 
لل ل انتمل 
المعماريّ الذي كانّت مُمارّسة رفعت سلام الشعريّة نّعي 
انفتاحه. ولا نهائيّته, وتعدد طرائق تحققه. مُنذ أن وعى 
الشاعر أنّ الوزن ليس هو الشعرء وأنه مُجرّد عنضر 
يتحقق الشعرٌ من داخله ومن خارجه في الآن ذاته, 
دون أن يكون شرطا حانيما لهذا التحمق”: رسخ كتابته, 
تعد أن انحا إلى بناء شعريّة نُصوصه من خارج الوزن, 
بوصفها بحثاً عن معمار مُتولَّدِ بهذا البحث ذاته وبما 
يقودُ إليه. بذلك ظلّ المعمارء المُبتغى لاستواء النضّ 
الشعريّ لديه, مُنتسباء وفق هذا التصوّرء إلى المُستقبل 


ا الذي إليه تُفضي المُمارّسة النصيّة . وظل 
ترُهذا البحث عن شكل مُستقبليَ مجدَّدٍ للبناء النضّي 
سارياً في العناصر الي بها تحدق قَّ هذا البناء. من جهةء 
وبما لم يتحقق أيضاء من جهة أخرىء لكنّه بقي, حتى 
من داخل تمئع تحققه, شاهدا على ملامح غيابٍ كانت 
تنشذة هُ كتابة الشاعر رفعت سلامء وتتوق إليه. استنادا 
إلى هذا النزوع في مُمارسة الكتابة بوصفها بحثا ؛ تمي 
تجربثه للقارئ أن يَرصدَ شعابٍ البحث عن الشعر في 
الكتابة؛ تحققاء م وأثرا . فمسارٌ رفعت سلام 
الكتابيّ يتحمل وُشيومَ البحث عن الشعر في كل تحفق قو 
بنائيّ يُحِسَّدُه عمل من أعماله الشعريّة التسعة, سواء 
بماد تحقّقَ في هذا البناء أم بما ظل حُلما ببناء تَشْهِدُ 
عليه علاماتٌ سَغْي العغُبور إليه. 
تبِدّت وُشُومٌ البحث عن صيّغ مُتجدّدة للبناء الشعريّ, 
ال كاكت ترتسمُ منذ سبعينيّات القرن اناعد 0 
كتابة الشاعر رفعت ال عر بظات عديدة ؛ منها 
الانتساب إلى منحى المُغايرة والتجديد في المشهد 
الشعري العربيٌ المعاصرء ونقد المَنحى الذي أخذّ 
ل في هذا المشهد نفسه. إلى تضييق حرّيّة الكتابة 
الشعريّة, وإلى ترسيخ تماوبين الشعر والوزن انطلاقا 
من عَدُ الثاني مُحدّدا حاسما للأول. . ترسيخ انطوّى على 
نزوع لا يُمكنُء في الأخير, إلا أن ينتصرّ للجُمود وللجاهزء 
بجَغل الشعر رهينَّ قبليّات ومُسبّقات, لا وليدَ مجهول 
يْصرٌ على أنْ يبقى مجهولا. تجسّدّ نقد رفعت سلام لهذا 
المنحى الثاني بصيغتيّن مُتفاعلتيْن؛ إحداهما مباشرة 
أفصحث عنها دراساتة, وحواراته, واختارانه 1 ترجمة 
الشعر. أمّا الصيغة الأخرى فتحقفّت بصورة صامتة, إذ 
تكشفث من بَحث مُمارسته النصيّة عن شكل شعريٌ 
غير معلوم بصورة قبليّة؛ ؛ شكل لا يُوجدٌ خارجٌ الكتابة 
وخارج وُعود شعابها ومجهولهاً . ذلك ما جعل الكتابة 
تتحقق, .في هذه المُمارسة: بوصفها بحثا عن بناء نضَيٍّ 
ضمن الاحتمالات اللانهائيّة لهذا البناء. ومن لم2 لم 
يكن انتسابُ الشاعر رفعت سلام إلى مَنحى المُغايرة 
مُنفصلا عن هذه المُساءلة النقديّة بصيعّتيْها السابقتين. 
لقد حرص الشاعرء استناداً إلى وّعيه النظرييء على 
أن يُسهمَ في إرساء تعدّد البناء الشعري من موقع 
ري الى 
تتقيّدٌ بالوّزن» لأنّْ الشعريٌ يفيض عن مُمْكن الوزن 
وعن حُدودة. 
هكذا يتيخ السعيٌ الدؤوب» في كتابة رفعت سلام, إلى 
تجديد البناء النصيّ وإلى استثمار المناطق اا 
ل ات الورن. عد متكرن الشعريٌ كتابة 
بحثيّة, ولكن دون تجريد ذهنيٌّ ولا إغراق للنصٌ 0 
نزوع تأمّليّ صرف. إنها كتابة مُنشغلة ببنائها وبمُحاورة 
نصوصها الغائبة ة بقدر انشغالها بإنتاج معنى ممُتفاعل 
مع توثّرات كك الحديثء, ومع حركيّة اليوميّ,. ومع 
القيّم التي انتصرٌ لها الشاعرء بصورة ة يبدو فيها الانشغال 
بالبناء النصيّ كما لو أنه مُتخلقٌ على نحو سَلِس لا 
تكلف فيه.ء لكنّه لا يُفرّط, في الآن ذاته, في أسشسه 
النظريّة ومُوجُهاته المعرفيّة التي تقودهُ نحو مجهول 
الشكل الشعري. لقد اختبرّت كتابة رفعت سلامء من 
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سس مااحتبره ته في انشغالها بتجديد البناء النصيٌ » ما يمبه التضايف 
لشت والثر ع احمالاك شعرية:, وما تُوفَرُهُ الإمكاناتٌ التي 
اي ا اعتمادا على تحرّر كتابيّ 
يتقبَّدُ بالقبليّ والممسبقء ولا يتوه إلى أفق معلوم الملامح. 
وهذه خصيصة فمارسة الكنابة با هي بحت فتج د لذلك هيا 
مُنِجَرْ رفعت سلام الشعريّء من حيث البناءُ النضَيّ 5 
صيّغ من صيّغ توليدٍ الشعر من النثرء مثلما هيّأء من حيث بناءٌ 
المعنى, صيّغ تفاعل الشاعر مع قضايا زمنه برُؤية نقديّة ظلت 
سارية في ُصوصه. 
للتدليل على الشمة البحثيّة فى كتابة رفعت سلام,ء يُمكن الإشارة, 
على سبيل التمثيل» إلى عمله الشعريّ الأخير «أرعى الشياه على 
المياه» الصادر عام (2018). فيه تجلى» بصُورة بَيّنة» الملمخ البَحثى 
0 اختبار احتمالات الشكل الكتابي 0 استثمار الإمكان المفتوح 
للبناء النصيّ كا ثرٌ الانشغال بالبناء النضَيّ, أوّل ما تبذّى» 
من فضاء الصفحة . فقد وزع ع الشاعرٌ رفعت سلام فضاءً الصفحة 
إلى عمودَيْن مُتجاورَيْن, على نحو جعلّ الصفحة مُضاعَفة بكلّ ما 
يستتبعة ذلك على مُستوى صَوع الشكل الكتابيّ, تعلق مستوى 
إنتاج المعنى. إنها المضاعفة التي كشفت عن استثمار الشاعر 
للمجاوّرة بين العمودين واتخاذها مُوَجُها بنائيًاً للعمل الشعريٌ. 
وبذلك غدت هذه المُجاوّرةء التي إليها احتكمّ البناء» مُنتجةً للمعنى 
وموجّهمة: أيضا لكل قراءة نَّرومُ الإنصات للعمل الشعريّ «أرعى 
الشياه على المياه», إذ 2 اساعل مع هذا العمل اله دون 
استحضار رهانات المجاوّرة المضاعفة للصفحة وللمعنى 0 الآن 
ذاته. كان واضحاً اختلاف العمودَيْن المتجاورّين 0 الصفحة من 


حيث نوعٌ الخطء كما كان واضحاً تبادلهما لمَوقعيُْهما من صفحة 
إلى أخرى. مهم تنامي المُجاورة» يتكشف أنَّها ليست سوى الملمح 
الظاهر لعلاقة قائمة على التداخل بمُختلف تشعّباته. على نحو 
يرم فيه العمل الشعريٌّ «أرعى الشياه على المياه», لقارته. سبيلة 
يا متعدد التفرّعات والاحتمالات. سل ينتقل من المجاورة 
إلى التداخل اعتماداً على نَفَس طويلء وينتقلٌ» أبعد من ذلك, 
من المُضاعفة إلى التعدّدء لأنَ الشاعر لا يقتصرٌ على العمودَيْن 
المتجاورّين - المتداخلينء2 بل يُدمجٌْ مؤشرات أخرى في فضاء 
الصفحة التي تحوّلت أحيانا إلى شاشة انّسعث لاستيعاب العديد 
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فن العلامات الدالة, حتى لقد غدت «المجاورة» بين عموذي 
الصفحة مُجرّد غنضر بنائيّ ضممُن عناصرّ أخرى عديدة؛ ا 
ل الصفحة بهوامشء وإدماجٌ إطار مُتضمن لمقطع شعري 
0 قلب الصفحة أو أعلاها أو أسفلهاء. وملءٌ الصفحة بإطارات 
مُقتصرة على جُمل شعريّة, وغيرها من العناصر التي كانت دالة 
على الانشغال بالبناء النصَيّ . كما لوأنٌ الشاعر رفعت سلام رام 
بالعناصر المُشار إليها وبغيرها » استثمارٌ «الحريّة المُطلقة» التي 
بُتيُخها شعرٌ النثر؛ الحريّة التي قادنّهُ, دوماء في بَحثه عن مُمكن 
ضمْن المُمكنات اللانهائية للشكل الشعريٌ. وهو نفسُهٌ كان يحي 
على المُستوى النظريّء هبات هذه الحُرَبّة وخُطورّتها التي سبق 
لبودلير ان ألمح إليها. إنه الوعي الذي تكشف من المُقدّمة التي 
صدّرّ بها رفعت سلام تر حمته لأعمال بودلير الكاملة, لما توقفٌ 
عند خطورة هذه الحريّة الممُطلقة, بوصفها توجّها لا منٍ معلوم 


إلى معلوم» بل من مجهول إلى مجهولء وبوّصفهاء أيضاء اختبارا 
يتطلبُ لاستحقاقها مسؤوليّة كتابية. 


لقد كان استثمارز ممكنات البناء النصضَيٌء اعتماداً على ما يُتِيحُهُ 
ل ل رس الو رس ين عضا الشاع 
رفعت سلام بلعَت أقصاها في عمله الأخير «أرعى الشياه على 
المياه», وإنْ ضيّقَت فيه صَوتَ الصمت الشعري الذي حاصرة 
امتلاء الصفحة. إنها الخصيصة التي ظلت, 0 مُتفاعلة, في 
شعر رفعت سلام »مع نبرته النقديّة التي اعتمدّت في هذا العمل 
الأخير مُتخيّلاً قياميًاً. ذلك أنّ الشاعر استهلّه بمشهد قياميّ حنّى 

دإن انكر المامشس الوارد في صفحة البداية ذلك, ب سمض 
علي الخراب والأطلال قبل أ أن يُعاود الظهور بصيّغ عديدة, منها 
مثلا قول الشاعر: «والشمس احتجبّت حتجبّث فلم تعد تضيءٌ, والناس 
2 الطلدم تائهين, دكت أو أنين, مصروعين». 
لكن المُتخيّل القياميّ المُوجّه للنبرة النقديّة لم يكُنء في عمل 
رفعت سلام الشعريّ الأخيرء نهاية ميتافيزيقيّة, بل كان كشفا 
عمًا أصاب الحياةً وقادّها إلى خرابها الذي لا يكف عن الامتداد 
بأطلاله وبتمديدهاء دُون نهاية مُحتمّلة. 

لم يتنازل الشاعر رفعت سلام» وهو ينحازٌ في مُمارسته النضصية الى 
استثمار مُمكنات التضايّف بين الشعر والنثر في توسيع الشعريّ, 
عن نفد ما يَعوقُ الحياةً الحديثة بمُختلف وُجوهها. لم يكن انشغالةُ 
بالبناء النصَيّ مفصولاً لديه عن هذه النبرة النقديّة التي سرّت 
في نُصوصه. وقد كان لافتا أن الشاعر رفعت سلام امن لففاريته 
النصيّة شعريّتها اعتماداً على رهانات البناء وقضايا الشكل الكتابيّ 
بما لم يُحوّل النبرة النقديّة, في إنتاج المعنى, إلى مُحِدَّدِ للشعرقّ 

في هذه المُمارسة. كان رفعت سلام يّعيء استناداً إلى خلفيّته 
المعرفيّة: أنّ الشعر ليس جماهيريّاً ولا هو نقد مُباشرٌ لما لا يكفٌ 
تحدثُ في الحياة وفي اليومىّ؛ كان يعي أنّ الشعر بحت قادمٌ من 
ل ا و ل ل را مم 
شعريتَهُ, بل هو ما يُكسبْها شعريّتها. وقد كان في هذا التصوّر 
تغتذي من مقروئه ومن إدراكه لقيمة الترجمة في تحديث اللغة, 
وفي إغناء الشعرء وفي اختبار هبات العُبور بين اللغات. لذلك لم 
تكن ترجمته لأعمال كفافيسء وبودليرء ورامبوء وويتمان الكاملة 
ممُنفصلة عن مسار بَحثه عن مَجهول الشكل الشعري. 

لقد انتسبّ رفعت سلام إلى الكتابة الشعريّة من موقع «الخُرَيّة 
المطلقة», ومن الوعي بخُطورة هذه الحُرّيّة التي لا تتكىٌ على 
القبليَ والمعلوم» ولا تعرفٌ إلى أين يُمكنُ أن يقودَ البحتٌ داخلها 
يم م را 
2 الكاسه شال انم 
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لا أكتب أطلب مالا أو شهرة 





بشير مفتي , » كاتب وصحافي جزائري, ولد عام (1969), في الجزائر العاصمة, متخرج في كلية اللغة والأدب العربي, 
جامعة الجزائر. رت أَوّلُ أعماله في العام 2 وأصدر العديد من الأعمال القصصية, والأعمال الروائية من 
بينها : «المراسيم والجنائز», «رخبيل الذباب», «شاهد العتمة», «بخور السراب»», «دمية النار», «أشباح المدينة 
المقتولة», «غرفة الذكريات»., «لعبة السعادة أو الحياة القصيرة لمراد زاهر»... كما أن له مساهمات عديدة في 


الصحافة الجزائرية, والإعلام الثّقافي الجزائري. 


لو سألتك عن أهمّ المحطات المؤثّرة في حياتك؛ كاتباً وإنساناً ومبدعاً, 
فكيف تقدٌّمها للقراء؟ 


- أعتقد أن أهمّ محطة مؤثّرة هي الحرب الأهليّة في الجزائر, أو 
(العشرية السوداء)ء أو حتى يمكن تسميتها بعنوان فيلم لخضر 
حمينة «وقائع سنوات الجمر», رغم أن فيلمه يتحدّث عن فترة ما 
قبل الاستقلال تلك الفترة التي كانت مؤثّرة ؛ لأني بدأت فيها مشواري 
مع الكتابة الذي تزامن مع فترة العنف والقتل والتدمير والخوف, 
وقد تركت أثرا في كتاباتي كما في حياتي, فلا يمكن أن يمرّ العنف 
دون أن يُحدث تأثيرا في حياتناء وفي رؤيتنا للإنسان الذي نفقد فيه 
الثقّة, ومع ذلك هي مرحلة الزخم والحلم والأمل في الغد. . أراها 
أهمّ محطة, وهي التي شكلت حتى هواجسي الأدبية, ورؤيتي للكتابة, 
حرتث احد العنف مركزية في موضوعاتي الروائية ؛.كيف حدث؟ ولماذا 
حدث؟ وما نتائجه, لاحقا؟ وهه: حتى عندما يتوقف, يترك بصمات 
وحتى تشؤّهات على جسد المجتمع, وسلوك الفرد. 


في رواية «اختلاط المواسم», لم ة تخرج عن السوداوية والقتل والعنف 
والمهمّشين...؟ 
ولماذا تريديني أن أخرج؟ أنا أشتغل على مواضيع معيّنة, لها علاقة 
بالواقع الذي أعيش فيه؛ أو من عين الروائي الذي يلتقط التراجيديات 
لا الأشياء المفرحة والسعيدة؛ لكا دناء حت شا فك كناسيا., 
ومن هذا الباب رؤيتي, بالفعل, سوداوية للعالم لكن هذا لا يمنعني 
من أن أضعء في لوحة السواد تلك شخصيات تقاوم, أو حب يريد أن 
ينتصرء وآمال في الغد..إلى غير ذلك. أقصد أن الرواية هي جزء من 
عالم ينهار » ونحن لا نعزف موسيقى انهيارهء بل نريد أن نعرف: لماذا 
ينهار؟ ماذا يحدث للناس وهو ينهار أمامهم؟. 
كان من المفروض أن أكتب رواية عن المرأة الحلم ا ل 
بهاء وتساءلت إن كان من الممكن أن توجد في الواقعء وافترضت 
أنها غير موجودة, أو أنها » إن وجدت,ء يجب أن 7 لموت أوتقتل. وعندما 
فكرت في مسألة القتل هذه قلت: يجب أن يكون القاتل هو بطل 
ا نَم وجدت, في النهاية؛ أن قصّة القاتل هي التي 
ا ا ا ل 
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الأهمّ في الرواية . 


لا تختلف «اختلاط المواسم» كثيراً عن رواية «دمية النار», من حيث 
انتقاد الواقع والتوظيف السياسي للأحداث.. 


- طبعاً. هي مختلفة لكنها متقاربة أيضاً.. شخصية القاتلء التي 
ستعبر فترة التسعينيات الأليمة. حيث ستجد مشروعية في القتل 
دون محاسبة القانون. ستجد نفسها مستمرّة في القتل, أيضاء دون 
محاسبة القانون, لأن القانون يطبَّق, فقط على الضعفاء, لقد تحدَّئت, 
في هذه الرواية, عن مرحلة ما بعد الإرهاب» حين توقف الإرهاب, 
ل ل ال ا ا ار لاسر 
طريقة, حتى للارتزاق من القتل .. 


كيف ترى تطوّر كتاباتك ما بين «المراسيم والجنائز», وحتى «مواسم 
الاختلاط»؟ 


- هل تتطوّر الكتابة أم لا؟ هو سؤال مهم حقاً . مع أني لا اعرف الإجابة 
عنه. وهناء يتدخل دور الناقد الذي يتابع ويقرا نامل ويدلي بدلوه 
..بالنسبة 0 أكتب 0 أشعر أن الكتابة تسكنني من الداخل, ولا 
أستطيع العيش من دون ممارستها. أنا لا أكتب لأطلب مالا او شهرة 
أو جائزة», بل لأني مرتبط بها كما يرتبط الجذع بالشجرة. فهو الذي 
يغذيهاء ويحفظ توازنها وتماسكها من الداخل. 


من الملاحظ أن شخصيات رواياتك ترتكز , في الغالب» على قصص 


حفيفيك . 


- لا أدري إن كانت حقيقية؛ أي حدثت, بالفعلء في الواقع ..هي, 
بالفعل, قد تكون حدثت أو يمكنها أن تحدث ..أنا أنخيّل معظم الوقت, 
ولكن هذا التخيّل غير بريء؛ لأني -كما قلت لك- أطالع مذكرات 
سياسنين. .فئانين ..وأطالع الجرائد» وأهتمٌ بالأحداث اليومية, وأستمع 
إلى قصص ناس أعرفهم, وناس لا أعرفهم, وكل هذا هه بالسية 
إلىّء مصدر مهم للخيال كي يدخل في عمل روائي . 


لم تتائر بالمدرسة الى تكتب بالفرنسية؛ والشى تصدرت المشيه 





الجزائري السردي. هل هذا موقف من لغة المستعمر ؟ 


- يجب أن نفرّق بين الثقافة والاستعمار. صحيح أن الاستعمار الفرنسي 
-- 010000 0 0 0 0 00000 0 ('د(3 
ل ل ل ل الس 
تكوّنت باللّغة الفرنسية» وكتبت بالفرنسية, كانت من بين الأوائل الذين 
حاربوا الاستعمار بلغته ..نتذكّر جميعاً مقولة كاتب ياسين الشهيرة: 
«« أكتب بالفرنسية, لأقول لكم إني لست فرنسيا». 

بالنسبة إليّ نشأت في عائلة معرّبة؛ ولهذا كانت الكتب التي وجدتها 
في محيطي الأوّل هي كتب بالعربيّة» وكان لها تأثيرها في بداية تكويني 
الثقافي؛ من القرآن الكريم إلى الشعر العربي القديم إلى قصص 
التراث الإسلامي.. واستمرٌ هذا المنحى على هذه الوتيرة حتى الثانوية, 
حيث تعلّمت الفرنسية للدراسة؛ وبعدها بدأت إقرأ الروايات بهذه 
اللعة والتي أعتبرها لغة ثقافية, وليست مرجعا هوياتيًا أو حيانا. 
وأتعامل معها كلغة يمكن أن أطلع من خلالهاء على جزء من الأدب 
الجزائري المكتوب بالفرنسية, والكثير من الأعمال التي يكتبها فرنسيون, 
أو المترجمة إلى لغتهم.. صحبح أن الفرنسية حاضرة» بقوّة, في المشهد 
الجزائري» لكنه -للأسف- ليس حضور يغني» بل يقسم الجزائرين إلى 
فتن وأدبَيْن» لايتقاطعان كثيراً ؛ فكل يكتب ضمن خريطته التقافيَة 
وجغرافيّته الأدبيّة.. أقصد أننا لا نملك تعدٌّداً لغوياً ثريا بل انقساماً 
ل ل م 


هل تتعبك الكتابة؟ هل هي -فعلاًء كما يصفها البعض- كجَلّْد الذات؟ 
- أعتقد ذلك. هي متعبة, بالفعل. الككير من الناس مظرون إلى الكنان 
ببوع من الإعجاب الساحرء وكأنهم يحسدوننا على هذه «اللعنة» التي 


تخفي وراءها شقاءً وجوديًا كبيراً؛ وهذا لا يعني أنه لا توجد نشوة 
في الكتابة» بل توجد لحظات تسعدك فيها الكتابة, لكنك تشعر بأن 


ثمن ذلك كبير جذدًا. 
مَنْ من الروائيين الجزائريين يصنع الاستثناء» بالنسبة إليك؟ 


- نعاني من مشاكل كثيرة تؤثّر في نجاح الكتّابء وفرض أنفسهم 
في الوأقع؛ رغم أن المواهب كثيرة. في ظلّ هذه الظروف, البعض 


سيستمرون, والبعض سيفشلونء والبعض سيتحؤّلون إلى مزاولة 


مهن اخرى. 


ما الذي ينقص الرواية العربيّة لتصبح منافسا عالميا؟ 

- من فرط ما نردّد أن العالمية تبدأ من المحليّة كما هو الحال مع 
مبدعنا الكبير نجيب محفوظ, أو الطيّب صالح لم نعرفء بعدء كيف 
نستثمر في هذه المحليّة, أو كيف نقدّمها للعالم؛ ولهذا تجدء عند 
ا ار ا ا الاين 
الكبار مثل «موراكامي», أو «بول أوستر». .. اليوم, يوجد هاجس الشهرة 
والنجاح؛ ومع ذلك لم يحقق هؤلاء ما يريدونه؛ أي الوصول إلى عالمية 
موهومة لأنهم ينطلقون -أصلا- من التقليدء والإبداع عدوٌ التقليد. 


كيف تقرأ ملامح المشهد الروائي العربي, اليوم؟ 


- أصبح معقداً جدّاً ولم يعد سهلاً معرفة ماذا يُكتّب فيه. اليوم, 
صعب على الكاتب العربي أن يتابع كل ما يكتب في هذا المشهد 
المترامي الأطراف. ريما تفيدنا الصداقات بعض الشيء, وتجعلنا نتعرف 
واحدا أو اثنين من كل بلد عربي لكن حتى هذا كثير» ويصعب متابعة 
كل ره طبعا » ما يزال القديم في السنّ يحتل واجهة المقدّمة؛ 
وليس كل قديم يعني ا كببيراء وليس كل جديد يعني إبداعاً 


جديداء أو أظنّ هذا. 


حصلت على جوائز أدبية رفيعة . ماذا تعني الجائزة للمبدع؟ كيف تنظر 
8 
إلى الجوائز الأدبية؟ وهل تراها رافعة للإنتاج الأدبي العربي؟ 


ل لك لكر لا لبان عا طرتشا كل 
كاتب يحلم بالجائز زة التي تلقي عليه الضوءء, وتخرجه من الهامش 
إلى المتن. وأنا مدين, بشهرتي العربيّة.ء لرواية «دمية النار». فقط, 
إلى وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة «بوكر», وهذا العام وصلت 
روايتي «مواسم الاختلاف» إلي القائمة الطويلة الجائزة نفسهاء فقبل 
تنك تعرّف إلىّ الأصدقاء الكتّاب العرب من خلال مقالات بعض 
النقاد المعروفين كمحمد برادة, لكن الشهرة بدأت مع «دمية النار». 
والحق كما يعرفني المقرّبون, أنا لاأهتمٌ بالجوائز, فإن جاءت فمرحبا 
بهاء وهي شيء مشجّع ماديا ومعنويّاء وإذا لم أحصل عليها فلن 
يزعجني الأمر.. 


بعد (11) رواية» وعّة مجموعات قصصية:» هل كتبت روايتك التي تريد؟ 


- لا أظِنّ ..كل كاتب يحلم بالرواية النهائية ..الرواية التي لو نكتبها 
02 عن الكتابة لاحقا ..ربّماء هذه الأمنية هي التي تدفع 


لكا ل ل الل 


هل من مشاريع قادمة على أرض الكتابة؟ 

- الما عندي هواءجس, وأفكار, وتأمّلات, وشخصيات عالقة, وأحلام, 
وكوابيس. .وكلها عناصر صالحة لبدء رواية جديدة. 

يعيش العالم؛ حاليًا . حالة من الخوف والقلق بسبب «فيروس كورونا».. 
لو أردنا أن نوظف الأدب والإبداع 1 مواجهة مثل هكذا مصائب, فكيف 
سيكون دور الأديب والمبدع هنا؟ 

- الشيء الوحيد الذي ربّما يستطيع الأدب أن يساعد فيه, في ظل 
الحجر الصححّي عفان يدعم وعي الناس الذين يطالعونه باهمّيّة م 
الحياة والصمود ل ا ا 
وخير . وطريقة للهروب من هذه اللحظة الأليمة, وهذا المصاب 
الشديد. #8 حوار: السيد حسين 
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«عالنا العرين ما 


محمد بنعبود فى اآخر ترجماته 


كانت مناسبة هذا الحوار ترجمة الكتابين (رحلة إلى الجزائر ورحلة إلى مصر) لتيوفيل غوتييه 








تبيه. التقينا يوم الأحد 


15 مارس/آذار 2020 مساءء فأخبرته أن الحوار جاهز, فقط تنقصني صورة شخصية له وعدني أن يبعثها لي على 
بريدي الإلكتروني في أقرب وقت. ومع أجواء الحجر الصحيّ بسبب جائحة «كوفيد - 19», التي انطلقت يوم الإثنين 
16 مارس/آذار 20020 بإغلاق كل المقاهي والمطاعيم بالمو سيسات التعليميّة » هاتفته يوم الإثنين لأذكره بالمطلوب. 
وعدني أنه سيفعل غدا صباحا . هذا الغد صباحا هو يوم الثلاثاء 17 مارس/اذار 2020 الذي سيغادرنا فيه الكاتب 


والمتر حم المغربى محمد بنعبود إثر نوبة قلبيّة مفاجئة.. 





رحلة إلى الجزائر 


تريت هن القرنيا 





تغاني 
المشتبه به 


4 


الرواية الطلعرة فى البابان 
مدان 69 ملس قارق 
[3] تيم تسم عسي 


بدأ محمد بنعبود مشواره قاضًا. كتب قصته الأولى وهو 
يدرس كي الإعدادي, بتحفيز من استاذه في الغفون 
الشكلنة انذاك الفنّان محمد البرّاق» فراكم نصوصا 
8 نشر غالبيتها الى الملاحق الثقافيّة 0 المجلات 
بيَةَ العربيّة, ل مجموعته القصصيّة الأولى 
0 لم5 تنشر ) إلا في سنة 2013, ضمن منشورات 
وزارة الثقافة. وبما 0 كتابة القضّة عادةً ما نلستدعىي 
كتابة الرّواية. فقد كتب وهو طالب جامعيٌّ 0 فاس 
روايته الأولى «اليهماء», لكن صعوبة الّشر 0 تلك 
المرحلة حالت دون 5 تخرج للوجود, وقدّرٌ بعد ذلك 
أن رفيا فات. بد انه كول رواية «قصبة الث 0 
صدرت ضمن منشورات اتحاد كتّاب المغرب, ويشعر 
قارئها بأنها نص سيريء تتقمّص فيها دور البطولة قريته 
ا 
الآن في طريقها إلى الصدور ضمن منشورات المركز 
الثقافيٌ العربيّء وسمّها ب«عشق». أمًا كتاباته للتليفزيون, 
فقد راكمت بدورها ثلاثة أفلام تليفزيونية أنتجتها القناة 
الثانية غران مَنْ يتابع مسيرته, يلدحظ أن التربجحمة 
هي 0 استائرت منذ زمان باهتمامه, حن أنه ترجم 
ا لل ل اكاساكا السا ول اتن 
العالميئّين؛ «ميلان كونديرا» و«جيلبرت سينويه» والكاتب 
المالي الفولانيّ «أمادو همباطيبا» و«ستيفان زفايغ» 
ار دوما» و«لافورغو ويسمانس» والكاتب 
الياباني «كيغوهي غاشينو» و«تيوفيل غوتييه», إضافة إلى 
روايتين ولسعسن للكاتب الراحل «ميلودي 0 
وكلها أعمال صدرت في كبريات دور النشر العربيّة 
منشورات الجمل (كولون/ألمانيا). سلسلة ات 
عالميّة (الكويت). المركز الثّقافيَ العربيّ 


ما رأيك أستاذ محمد بنعبود أن نمضى رأسا إلى صلب 
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الموضوعء فتحدّثنا عن قصّة ترجمتك لهاتين الرّحلتين؟ 
- تأتي ترجمة رحلتي تيوفيل غوتييه إلى كل من الجزائر 
ومصر في سياق ما يقترحه مشروع كلمة للترجمة, من 
كتب تُترجم إلى اللّغة العربيّة من مختلف اللّغات. 
والحق أن تأخر ترجمة هذين الكتابين إلى , هذا التاريخ 
اا العربيّ ما يزال يغط في كسلٍ 
لا يتناسب وتاريخه الفكري والثّقافِيّ العريق. فالكتابان 
بُقدّمان نظرة ثاقبة عن هذين القُطرين الكبيرين في 
ا (منتصف القرن وستينيّاته). 


هل يتحدّث فيهما عن مُشاهداته بوصفه سائحا يرى 
ويُدوّن ما يرى, كما يقوم بذلك غالبية السّياح؟ 


- تيوفيل غوتيبهء لعلم مَنْ لا بعلم من القرّاءء هو 

شاعر وروائي ورخّالة وفنان تشكيليٌ. ويُعدّه العارفون 
من بين كبار الكتّاب الفرنسيّين في القرن التاسع عشرء 
ويخصّه الفرنسيون بتقدير كبير لا يقل عن إعزازهم 
لبلزاك وفيكتور هوغو وفلوبير وغيرهم. لذلك فإِنّ قارئ 
الرحلتين سيشعر ان غوتييه لا يكتب (سيرة سياحيّة) 
عادية, وإِنْما يُحاول التفاذ إلى جوهر هذين المُجتمعين, 
مُسجّلاً علاماتهما الفارقة ومميّزاتهما التي تجعل منهما 
بلدين مُتفرّدين في طبيعة سكانهما وتفاصيل المُكوّنات 
الحضاريّة, مع تركيز عجيب على وصف المدن والقرى 
ا ل لقا ل للست الس 
يُعجب بها أيّما إعجاب وإلى الملبس الذي افتتن به 
رغم بساطتهء علاوة على افتتانه بِالمُوسيقى وآلاتهاء 
مع تصوير يدقٌ عن الوصف لفرقة «عيساوة» وما يُؤْتيه 
أفرادها من أفعال خارقة, وفرقة النساء المُتخصّصات 
في إخراج الجنّ من البيوت؛. من خلال رقصة يحضرها 
ويبرع 0 وصفه, وأذكار تشفعية يُبدي انبهاره الكبير 





بها . وما يبعث على الاندهاش في كتاب رحلة الجزائر مثلاً أنّه 
1100 ثرا بليغا حصل لغوتييه بطبيعة الإنسان الجزائريّ وملبسه 
وطريقة تفكيره» فلا تراه يُفوّت مُناسبة كي يُبدي تأسَفه على ما 
آلت إليه الحضارة الغربيّة من ميوعة» في مقابل ما لا تزالٍ تتصف 

به حضارة هذا البلد من جوانب إنسانيّة, ينتقد بحدّة أحيانا طابعها 
المُتخلفء لكثه يُثني غير مرّة على ما فيها من جوانب إنسانيّة 
افتقدتها حضارة الغرب. 


المُلاحظ أنّ الكتابين معاً يتأّفان من جزأين؛ ؛ جزء يتحدّث فيه عن 
مُشاهداته وآخر يُحلّل فيه بعض ما كان قد كتب عن البلدين, أي 
ما سبق لكتَّاب وفتّانين آخرين أن دوّنوه عنهما. 


- ما تقوله صحيحء وهو إجراء فريد حقّاً . يحصل هذا في الكتابين 
معا ؛ لكنّه يبرز أكثر ما يبرز في رحلة مصر لطارئ حل بالكاتب 
وأعجزه عن التَجِوٌل في مصر كما كان قد تجوّل في مدن الجزائر 
وأريافها. ذلتك أن ذراع غوتييه انهكسرت في السَفينة لا افلنه 
إلى مصرء ماجعله يضطر للبقاء في الفندق بالقاهرة» غير 
قادر على التنقل في ربوع البلد إلا في حدود ضيّقة. لكنْ هذا 
الحادث المَؤْؤسف أبان, بالمقابل,. عن قدرته الفائقة على التقاط 
الجزئيات وتحيّن أقل الفرص لإبراز كفاءاته المُتفردة فى الغوص 
فيما يرى وسبره وإبراز ما لا يظهر للناس جميعاً منه. فليس إلا 
اه بالقطار من الإسكندرية إلى القاهرة, ومن شرفة فندق 
شساك المُطلّة على ساحة الأزبكية,. شيّد صورة لمصر وللإنسان 
0 

نجد إذن في الكتابين معاً جزءاً خاضاً فريداً ايالمه 
غيرّه قبله عن البلدين. وهو لا يقتصر فيه على الكتب, كما فعل 
مدلا مع الكتاب البارع لأوجين فرومونتان «صيف م الصحراء», 
لما يحفل به من نظرة فنيّة لا مثيل لها عن الجزائر من شمالها 
إلى صحرائهاء وكما فعل أيضاً مع كتاب ماكسيم دوكان (كتاب 
الثيل «مصر والنوبة»)؛ وهما الكتابان الذان أحض على ترجمتهما 
في أقرب الآجال ما أمكن لروعة ما بدا لفان منه من فصول كتيها 


فثّانان تشكيليّان يُجيدان تطويع القلم بقدر ما يُجيدان استعمال 
الفرشاة؛ أقولء إنه لا يقتصر على ذلكء وإِنما يتعدّاه إلى وصف 
اللوحات التشكيليّة ذات الضّيت العالميّء والتي توْرّخ للحظات 
تاريخيّة فاصلة عرفها انان كمئل جنيك لو حة (بانور اك 
الأهرام) للانغلو, أو (معركة إيسلي) لهوراس فيرنيه, حتّى أنّ القارئ 
يشعر وكأنه حاضر بالفعل في أتون هاتين المعركتين المعروفتين 
في تاريخ مصر والجزائر؛ وَل الشَيء نفسه عن المسرحيّات التي 
عُرضت في البلدين أو في فرنساء والتي تتّخذ لها الجزائر خاصضّة 
موضوعا لها... إلخ. 


إضافة إلى ما قلتَء تعجّبت حقاء وأنا أتصفح الكتابين, مما كان 
قد أصابه من اندهاش وهو يرى الجمل لأوّل مرّة, كما بهرتني رؤية 
ماكسيم دوكان للنيل. 


- نعم. . فكما يقول هو نفسه.ء كان البخار قد أسدى لمحبّي الرّحلات 
خدمة لا تقدَّر بثمن. فرغم أنّ المسافة بين مرسيليا والجزائر مثلا 
قصيرة نسبياء »كانت الرّحلات قبل الشفن البخارية محدودة في 
عددهاء فلمًا أصببح بإمكان محبّي الأسفار التنقل في أيام معدودة 
إلى بلدانٍ أخرى أصيب غالبيتهم بالذعشة هما درون : ومن ذلك 
ما أصيب به غوتييه من افتتانٍ وهو يرِى الجمل الذي لم يكف 
عن وصفه كلما سنحت الفرصةً مُعتبرا أنه ينتمي لتلك الفئة من 
الحيوانات التي انقرضت منذ أزمنة مة بحيقة افاإعجابه اليل. 
فقد بقي مُنبهراً أمامه وعبّر عمّا يُكنّه له من خلال عرض كتاب 
دوكان المُشار إليه أعلاه. ذلك أن دوكان لم يُفارق النيل لمذة طويلة؛ٍ 
صاعدا نازلا في زورق» لا يشبع من رؤيته في مختلف أحواله, مُؤكدا 
أن الزؤية القديفة التي تقول إنه شر مقدس محريحة. ويُشاركه 
الكاتب افتتانه أيضاً كما يُشاركه إعجابه بالإنسان المصري. والحق 
أنّ نظرتهما معاً لم تكن ناتجةً نجةً عن مُشاهداتهما فحسب. وِإِنّما عم 
سي ل 0 إنسانه, من أفواه مَنْ سبقوهما إلى 
البلد من كتّاب زاروه قبلهما. 

غير أنّ في الكتابين نزعة عنصريّة وأخرى استعمارية واضحتين. 

- أمَا التّزعة العنصريّة فأتفق معك خصوصاً ما تعلّق منها بنظرته 
للإنسان الأسود . لا أعتقد أنه فوّت فرصةً واحدة ذُكر فيها الجنس 
الأسود دون أن يصبّ عليه جامٌ عنصريّة مقيتّة, فيصفه بأقبح 
النعوت, وهو أمر يصعب بالفعل تفسيرهء وأجازف بالقول إنه 
عائد إلى حالة نفسيّة هي نتيجة تراكمات تاريخيّة تلعب فيها 
علاقة الغرب بالعبودية الدّورَ الأساس. أمَا النزعة الاستعمارية 
فلا تبدو جلية في الكتابين . صحيح أنّ صيغاً تُفلت منه بين الفينة 
والأخرى, فتدل على أن الجزائر مثلا غدت فرنسيّة في لا وعيه, 
وصحيح أيضاً أنه يورد في الكتاب تقريرا كان قد كتبه عند حضوره 
افتتاح خط «البليدة» للسكة الحديد, يُسجّل فيه بشبه افتخار ما 
تلفظ به كبار المُعمّرين في هذا الحفل ؛ لكنه كان بعامّة يُوجه 
أيضا انتقادات لاذعة للفرنسيّين الممُستعمرين» ما يجعل التأرجح 
بين الطرفين أمرا باديا للعيان. 


لا تنهى هذا اللقاء دون أن تُطلعنا على ما تنتظره من جديد. 


- ستصدر قريبا ترجمتان لروايتين عن كل من دار الجمل والمركز 
الثقافيّ العربيّ» كما ستصدر رواية من تأليفي عن المركز الثُقافيْ 
العربيّء فضلا عن عملي على إيجاد منتجين لمُسلسل كتبته ولفيلم 
سينمائيٌ وآخر تليفزيونيٌ. #ا حوار: محمد عابد 
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علوبة صبح ف روايئها الجديد 


حب يتحدذى التصدعات 


في روايتها الرابعة (أنْ تعشق 








ق الحياة, دار الآداب, 2020)» تتشبّث علوية صبح بعاطفة الحبٌ عنصراً محوريّاً في نسيج 


السّرد وتوجيه الفعل, 1 تنقله إلى سياق إنساني واجتماعي بالغ التعقيد والتشابّك, جرّاءَ ما يعرفه العالم والفضاءٌ 
العربي من تحؤّلات كابوسية تطمس الرؤية, وتخلخل السلوك... 
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١ك‏ 
ا ‏ ا ختلرل 205 )2ك 
اليوهسفي», وقائع عاشتها قبل أن تتعرّف إليه من خلال 
التراشل الإلكتروني» اتسمث بالمأسوية والحزن, لكنها 
ل ل الا الس سس 
لمُواجهة المرض البدني والمرض النفسيء ورفض 
ما أصاتبت المجتمع ا دت|) ل اعة ونبانية 
اي لط ايك الاك 

تحكي «بسمة»», عبر اثنيّن م رن ما » ل «حبيب», 
دون أن تتقيّد بالتسلسل الزمني ؛ لأنها في وضع نفسي 
خاصٌ يجعلها تتدفق في السرد, مُراوحةً بين التفاصيل 
واللحظات الشعورية المشتعلة؛ والحوارات الكلامية 
باللّغة الدارجة التي تحمل نكهة النطق اللبناني للكلام 
المتحدّر من العربيّة الفصحى... 

من لم2 0 ل أن 0 001 «أن تعشق تعشق الحياة» 
صادرة عن رجم «المحكيّ النفسيٌ» الذي رد اك 
استعادة الأحدآث والذكريات والانفعالات والمواقف, 
من خلال لسرد متدفق تتجاور فيه «رواية العائلة» مع 
التجربة العاطفية: مع أحمدء الكاتب الذي مات قبل 
أن تكتمل روايتهء ثم مع يوسفء الرسّام المبدع الذي 
رسمها في تجليات رائعة قبل أن ينتكس ويهجر الفنّ 
والحبيبة ليلتحق بطائفة دينية ؛ تتجاور أيضاً مع تجربة 
بسمة في مجال الثّقافة والفنّ والسياسة, إِذْ رَاهنث, 
منذ بداية شبابهاء على مُعانقة الحداثة والتحرّر من 
وصاية ذكورة الرجل... 

على هذا النحوء تبدو بسمة البؤْرةً التي تتجمّع عندها 
الخيوط لتصبح هي الشخصية-الأساس» ومركز المأساة 
التي تفجّر الأسئلة الشائكة المتدفقة في المحكي 
النفسى المتنقّل عبر اللحظات والذكرياتء لاستجماع 
عناصر التجربة القاسية التي بدأت بالمرض العضال 
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الذي أصابهاء وكاد أن يُحطم حياتهاء ويُحوّلها إلى رماد. 
لقد عثرث بسمة على نقطة الارتكاز لمقاومة المرض,2 
م ل | 
الراحل : «موث حب لايَضعٌ نهاية لقدرتنا علي الحبّ». 
وعندما بدأت تتحدّى المرض الذي شل بعض أعضائهاء 
وأصابها بتشنجات» حَارَ الأطبّاءُ في علاجهاء ووجدت 
نفسها تسترجع مسار حياتهها منذ الطفولة» وتنتقل من 
فترة إلى أخرى, بحسب تدفق الذاكرة: «.. ومن قال 
إن الكلام هوء دائماء مستقيم حين نحكي عن حياتنا 
وذكرياتنا؟ الزمن هو نفسه دائريء بين الحياة والموت, 
ويبدو لي أنه يسير م مُتعرّجا أو مستقيما » يمبط ويرتفع, 
يطلع وينزلء يُرَوْبِعٌ أو يهداً.. .» (ص 223). 

مع انسياب الذاكرةء تأخذنا بسمة إلى طفولتهاء 
وعلاقتها بأمّها المتشدّدة في معاملتها للأب الذى 
كانث تحبّهء وحزنث لانتحاره الذي خلّف لديها جُرحاً لا 
يندمل. واستطاعت بسمة أن محر 6 ساعدها خالها 
المهاجر في أن تلتحق بمدرسة الرقص الحديث, حيث 
حققث نجاحا كبيراء ووجدت في الفنّ وسيلة للتعلق 
بالحياة والتشبّث بها . وقد ازدادت تعلقا بالحياة من 
خلال صداقتها مع «أنيسة» الروائية, وأمينة «العانس» 
الخاضعة للماضي. وبقذر ما وجدث في أنيسة, سندا 
أشعفها على مقاومة المرض, كانت امينة م 
ترفضه بسمة لدىٍ المرأة. ومن هذه الزاويةء تبده 
الصديقات الثلاث كأنهنّ نماذج أساسية في المجتمع 
الذي يرفض تَحرّر المرأة... لكن العنصر الأساس, في 
تجربة بسمة:2 وفي تحذيها للمرض ولردّة المجتمع الذي 
تعيش فيهء هو تجربة حبّها مع يوسف الرسّامء لأنه 
أتاح لها أن تعيش تجربة عميقة تكللث بالزواج» وعزفث 
خلالها سيمغفونية العشق والوثام: 0. . كيف أنسى يوسف؟ 
كان كلما ينهي لوحة يقول: أناء فقطء أجمع نظراتي 


ليك في ألوانٍ يعشق بعضها بعضاً على القماشة كما أعشقكِ 
0 أنظر إليها ثم مم إليك وأقول لنفسي: أحتاجٌ أن أنظر إليك أكثر.. 
أحتاجٌ 0 لك 
أصبح التناغمٌ العشقي بين بسمة ويوسف سفينة تُبِحِرٌ بهما إلى 
أجواء مُجتمع مُتوازن» يضمن للفرد الحرية والاطمئنان. إلا أن هذا 
الحلم لم يكتمل اداشخيخصض الربيع العربى,. واستعادت القوى 
الحاكمة والطوائف سشلصطتهاء وانتشر الإرهاب, وعادت الفتاوى 
لتحاصر النساءء وخيّم كابوس الخوف والعنف 
ومصادرة الحريّات... تستعيد بسمة ذلك المناخ, 
لأنه كان وراء تحوّلٍ يوسفء زوجهاء من فنان 
مرهف العاطفة, عانة شق لبسمة إلى مُتزمّت يأمرها 1 
بما عليها أن تفعل. تقول بسمة, بعد أن أصبح 
يوهسف متقمّصا شيخصية الرجل المعادي لتحرّر ١‏ 
المرأة: «عندما أفكر بيوسف, 0ن موت 
الحبٌّ في علاقة بين اثنِن ليس هو الموتٌ 
الأنجع, إنماهو الصعقة القاتلة التي تصيبٌ 
الأوطان. مَنْ قال إن حكايا البشر وأجسادهم 
ليست كحكايا مُدّنهم آذان الاخناد لا ننه 
مُدنها؟ كيف أصدّق أن شندى بات عدوي الذى 
يفتك بي؟» ر(ص 2295). 
عت كد ا متش لات الرواكة ان 
«بسمة» تضطلع بدؤر البطلة الإشكالية الا 
تتشبّث بقيم الحرّيّة وحقوق المرأة. .. وهي» 
كك تقبّل الافتراقٌ عن زوجها الذي 
تخلى عن قيّمهما المشتركة, وَخَضَعَ لسطوة الجهات التي مارسث 
تأثيرها الشلبي على قطاعات واسعة من الرأي العامٌ» عبر أداة 
التلفزيون التي تقوم بغسل الأدمغة ؛ لذلك قرّرت أن تقاوم الردّة 
وتقاوم المرض, وتبحث عن حبٌ جديد يُعيد لها التوازن الداخلي, 
ويُعطي لحياتها معنى. تتحدّى بسمة كل تلك العقباتء مُقتدية 
بتجربة صديقتها أنيسة التي استطاعت أن تتخلص من أنانية زوجهاء 





وتستعيد حرّبّتها لكتابة روايتها...: بسمة وأنيسة كلتاهماء تخوضان 
معركة ضدٌ مؤسّسات المجتمع المُعاكسة لتحرّر المرأة, غير أن 
هذا الصراع لا يقف عند حدود ما هو اجتماعي وسياسيء بل يتعدّاه 
ليُلامس ما يتعلق بالمرض والموت وهشاشة الإنسان؛ من هنا 
تقترح علينا علوية صبح أن نعانق «عشق الحياة» لكئ نجدّد الإرادة, 
ونعود إلى مدار الوجودء ونبتدع لحظات السعادة على هذه الأرض 
قبل الممات. لاشيء يستطيع أن يحول بيننا وبين 
مُعاودة الحبٌّ والعشق والاستمتاع بالوجود؛ 
حتى مرض الطاعون لا يستطيع أن يحول بيننا 
وبين الاستمتاع بالحياة,. كما قال صاحب رواية 
ف ك7 ااام 


0 
في «أن تعشق الحياة», عناصر كثيرة تشذ القارئ 
ليخوض المعركة التي خاضئُها بسمة وهي تواجه 
الفقر في طفولتهاء والمرض في مطلع شبابها, 
والردّة الإيديولوجية وهي متزوّجة وفئانة لامعة. 
ومن دك تجاربها التي أسعدثهاء وإصرارها على 
أن تتشبث بالحبٌ ولو في صيغته الافتراضية «لأن 

ا ” ترسم بسمة الطريق 
إلى ما هو قادر على رأب تصدّعاتها. 

لقد استطاعت علوية صبح أن تعزف, من خلال روايتها «أن تعشق 
الحياة», سيمفونية للعشق بوصفه وسيلة لمقاومة المصير البشري 
الخاضع لمجابهات, 00 ماتصيبه بالجروح والعطب. وإذا كان 
المصير يبدو أقوى لأنه كثيراً ما يسند المؤسّسات وا 3 
سلاح الحبّ والتعلّق بالحياة يظل قادراً على انتزاع لحظات متميّز 

من بين فكي المصير الغشوم : 
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سعيد الكفراوى. 





ختام مرحلة 


رحل الصديق سعيد الكفراوي وسط انشغالي بالبحث والكتابة عن طه حسين, فكشف لي هذا الرحيل عن البون 
الشاسع بين مرحاتّيْن في تاريخنا الأدبي الحديث, من ناحية, وعن ختام مرحلة . كان فيها للثقافة دور وسحر ونفوذ» 
من ناحية أخرى. 


ذلك أن انشغالي بالفترة الباكرة من حياة طه حسين,» الجامعة الوليدة إلى فرنساء كي يواصل التحصيل 
وحتى وصوله إلى سمت النضج والكهولة؛ أعادني و«التقدٌّم المعرفي. كما ألزمته القيم الوطنيّة, 
إلى سنوات خصبة في تاريخ الثقافة المصرية, ا والضميرية, أن يشعر بالواجب والمسؤولية تجاه 
فيما طه حسين وجيله الل ام ل وطنه ..حتى في أحلك الظروف التي ألمّت به, وجعلته 
الأحيان - مجموعة من القيم الثقافيّة فيّة والوطنيّة علل يعاني هو وأسرته من القهر والظلم والفقر. 

حَدَ سواء؛ قيم الحقٌّ والخير والعدل والحرّيّة التي فعندما فصلته حكومة إسماعيل صدقي - لرفضه 
خلقت الكثير من فرص التقدَّم والنمجّ العقلي أمام استخدامها للجامعة لأغراض سياسية لا تحفّق 
الأجيال التالية. وذكّرني بسحر الثّقافة الذي بَلُوَرته مصلحة الوطن - من الجامعة, عام (1932), وحرمته 
إنجازات الأجيال المتلاحقة قبل وصول جيلي 0 ماما مم0 
الكفراوي من أعلام هذا الجيل) إلى الساحة الثقافيّة الجامعات الأميركية وظيفة مغرية, بمرنّب كبير, 
وجذبه إليها ل ل ل وبحرّيّة مطلقة في اختيار الموضوعات التي يحاضر 
حقّاًء لأبرز وأفضل ما فيها من قيم» وحتى الجيل فيهاء رفض. يقول طه حسين في تبريره لهذا الرفض 
السابق على وفود جيلنا إلى الساحة الثقافيّة مع «إنني أستاذ معزول وعالم ممنوع عن العمل ومن 
50 واجبي ألا أشتغل في السياسة» وإنما أن أؤلف الكتب, 
فقد استطاع طه حسين -بصفته واحداً من أبرز أعلام وألسعى وراء الدررق. أمافي أميركا ؛ فإنني سأكون 
جيله- أن يفتح أعلى مستويات المعرفة:؛ التي يتم أجنبيّاء وسأنظر إلى حياة البلد دون أن أشارك فيهاء 
تحصيلها في الجامعة المصريّة» وأرقى الجامعات ولن يكون عليّ أن أقوم فيها إِلّا بواجب محدود. ولكن, 
الأوروبية من بعدها ل الواقع الثقافي العامء من ذا الذي أذن 0 بالتخلي عن مسؤوليّتي إزاء بلدي, 
بالكتابة فى الصحف والمجلات, والارتقاء بتوعى. هذاالبلد الذي منحني كل ا وما لم يضفه 
المصريّينء وذائقتهم. وحرصء, في عمله الجبّارء طه حسين في رسالته تلك, كان في أمسٌ الحاجة 
في المجاليْن على إرساء مجموعة من قيم النزاهة إلى عقله وشجاعته ونزاهة مواقفه. 

العقلية التي تتيح لأفضل الشباب المصري -مهما فإحساس المثقف بالمسؤولية إزاء مجتمعه. وإزاء 
كانت الخلفية الاجتماعية التي جاؤوا منها- لدم بلده الذي منحه كل شيءء حينما كان البلد عادلاء 
والازدهار. فقد كان هو نفسه خير مثال على ذلكء هو الذي جعل للثّقافة هذا السحر الذي لا يقاوم, 
حيث قاده ذكاؤه الحادّ, وتفؤٌقه المعرفي وحدهما وهو الذي دفع جيلاً بعد جيل - من الأجيال الذين 
ليس إلى قهر الظلام فحسبء وإنما إلى أن تبعث به علمهم طه حسين ونظرائه في المعرفة والنزاهة - إلى 


8 | الدوحل | يناير 2021 | 159 





كك 


الاستجابة لغوايتهاء والالتزام بمعاييرها الأخلاقية, والضميرية 
التى ساهم جيله في إرسائهاء وواصلها مَنْ لحقوا به مباشرةء 
مثل يحيى حقيء وتوفيق الحكيم. وما نموذج نجيب محفوظ, 
الذي كان من طلابه حينما وقعهت أزمة فصله من الجامعة, 
ببعيد ؛ فقد استطاع محفوظ وجيله - من أمثال محمد مندورء 
ولويس عوضء ومحمود البدويء وعبدالحميد السخارء ويوهسف 
جوهر لت 
فتحته الحياة الثقافيّة فيّةء بتيّاراتها المختلفة. من افاق. 

والواقع أن سحر الثّقافة, ونزاهة الحياة الجامعية, ا دفع طه 
حسين ثمنا باهظا لتأسيسها »هو ما جعل القاهرة عاصمة للإبداع 
الأدبي, والثقافي. يغمر إشعاعها العالم العربي كله ويلعب 
فيها المثقّف دوراً بارزاً في حياة مجتمعه, ويحظى مثقّفوها 
برأسمال رمزيّ كبير في عالمهم العربي الكبير. وكان آخر جيل 
عاش بعض حراك تلك المرحلة .هم مثقفو جيل الأربعينيات 
والخمسينيات,. من يوسف إدريسء وعبدالرحمن الشرقاوي, 
وسعد مكاوي, ومحمود أمين العالم, وحتى عبدالفتاح الجمل, 
وصلاح عبد الصبور, وأحمد عبدالمعطي خخارى إلى جائب 
مَنْ بَقِي فاعلا من أجيال سابقة عليهم. 

ثم أخذت هذه المرحلة الثُقافيّة ة المؤتلقة تعاني من الأفول, 
وخاضَةً بعد تنظيرات محمد حسنين هيكل الفجّة في كتابه 
«أزمة المثقفين»», بالتبرير لتقديم أهل الثقّة على أهل. الخبرة 
والمعرفة2'- حتى قاد منطق هذه المرحلة المقلوب ذاك إلى 
هزيمة يونيو (1967) المزلزلة, وإلى تكريس الفساد والمحسوبية 
في العقود التي تلتها دا المناخ الصعب الذي ساد فيه 
القهر مك ل اليّات الفساد الذي قاد إلى تلك 


الهزيمة المدويّةء تكوَّنَ وعي الجيل الذي عُرفء لاحقاًء باسم 





جيل الستينيات. وما إن بدأ يعبّر عن نفسه في مواصلة منه 
لتقاليد الثقافة التي أُسّسها طه حسين, ورعت جذوتها الأجيال 
التي تتالت من بعده, حتى تلقى .في بواكير وفوده إلى الساحة 
الأدبية, ضربة الهزيمة المصمية, برغم أنه. وقد أرهفت وعيه 
تقاليد الثقافة المصرية ومقاومتها للاستبداد. قد استشرف, في 
كتاباته, وقوعهاء وبكى كثيرا على ما انتاب واقعه بين يدي «زرقاء 
اليمامة» كما يقول عنوان الديوان الأول لأبرز شعرائه. والغريب 
0 الأمر أن بدايات لور ملامح هذا الجيل كانت نوعا امن رد 
الفعل على تلك الهزيمة ",كما يؤكد عنوان 1 0 068 
أوّل مجلة مستقلة بعدها. 

فقد استشرف هذا الجيل» وصاع في كتاباته السابقة على 
وقوعها » أجنّتها وهي تتخلق في رحم واقع يعاني من سطوة 
القهر والاستبداد. وقد حاول أعلام هذا الجيل كل بطريفتةه - 
أن يحافظوا على جذوة الأدب حبّة ومتوهجة, وأن يردّوا بالكتابة 
في مختلف مجالاتها ؛ الإبداعية منها والنقدية, على ما يدور في 
الواقع حولهم من ترد وفساد. أقول كل بطريقته؛ إذ نجد إن كلا 
شيخ منهم طريقة خاصّة به في الإبداع والكتابة. وربّما تكون 
هذه أفضل طريقة لوصف إنجازهم الأدبي» برغم | اكد ين 
يضعونهم في سلة واحدة باسم ربل السميات). فشعر أمل 
دنقل يشقٌ طريقا مغايرا لذلك الذي حفره شعر محمّد عفيفي 
مطرء وسزد عبدالحكيم قاسم سر هه اللسرة, ال سجاه 
ل 
أو بهاء طاهرء وطريقة صنع الله إبراهيم في الكتابة تختلف 


2 


كلَيَّةَ عن تلك التي يكتب بها إبراهيم أصلان أو محمّدٍ البساطي 


أو خيري شلبي, ونقد فاروق عبدالقادر يختلف ا 
عن نقد سامي خشبة أو جابر عصفورء أمّا كتابة صلاح عيسى 
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فإنها توشك أن تكون 0 فريداً, ونسيج وحدها. 
ولم يكن ردّهم بالكتابة مباشراء ولا حتى إشكالياء لأنهم حرصوا 
على استقلال الكتابة وتلبية شروطها الإبداعية, والفكرية الصعبة, 
وعلى تنمية الميراث الأدبي ؛ المصريء والعربي في أبهى إنجازاته, 
ومواصلة مسيرته إلى آفاق جديدة؛ وهذا . «ريمياء هه الك ع 
اختلافهم, وإن وحّدتهم حساسية أعرض تتعلق بمضمرات الكتابة, 
وقواعد إحالتها المختلفة لما يدور خارجها. 
في هذا السياق العريض لتجربة هذا الجيل الثريّة قدَّمَ سعيد 
الكفراوي ضمن مجموعة أوسع ممّن يعرفون بكتّاب «المحلة»© 
(نسبة ا ده اكه الكبرى:ء أكبر المدن الصناعية في 
دلتا مصرء وإن جاؤوا في حقيقة الأمر. من مختلف القرى 
المحيطة بها) إسهامه المتميّز فى كتابة القصّة القصيرة التى 
أخلص لها طوال مسيرته الإبداعية. وشارك كتّاب المحلة, فيما 
يمكن دعوته بالقاسم المشترك بينهم», سواء في الشعر أو في 
مختلف فنون السرد القصصيءٍ وهو إثراء تجربة الكتابة عن 
القرية المصريّة بحقّ ؛ حيث تشكل رواية عبدالحكيم قاسم «أُيّام 
الإنسان السبعة» نقلة سردية في الكتابة الروائية عن القرية 
المصريّة©,وأضيف إليهاء هناء روايتيْه القصيرتيْن «المهدي», 
و«طرف من خبر الآخرة». ْ 
كما تشكل قصص سعيد الكفراوي عنها نقلة مماثلة في مجال 
القصة القصيرة, التي 1ك لها طوال مسيرنة القصصية 
الممتدّة لأكثر من نصف قرن من الكتابة الإبداعية؛ فلا يستطيع 
أحد أن يقرأ قصصه دون إن تنهضء من بين سطورها » حياة 
القرية المصريّة, حيّةء متألقة, تضجٌ فيها الشخصيات الإنسانية 
متؤهجة بالحياة والمشاعر والصبوات» تسبح في ملكوت ريفيّ ريغي 
من نوع خاصٌ يمتدٌ تيّار ثقافته التحتية الثريّة بالروافد 0 
من زمن الفراعنة حتى الآن» وقد تضافرت فيه التواريخ والقيم 
والأساطيرء وترسّخت؛ ملكوت ينأى عن كل ما وفد على القرية 
المصريّة, وينفضه عنه كما ينفض الفلاح, بحركة عفوية, عن 
وبه الغبار والأدران, مكتفيا بإيمانه العميق الذي هضم كل ما 
مَرَّ عليه من أديان وعقائد, وصاع منها جوهر الدين,. وسماحته. 
إن أجمل ما نجحت قصص سعيد الكفراوي في اقتناصه:, إلى 
جانب إنسان القرية المترع بالحياة والقادر ا استخلاص 
رحيقها كان حل من كل ها شحة عالهها المتفشف من رعات. 
هو زمنها السرمدي الذي يقاس فيه الوقت بالشهور القبطية 
التي تحدّد مواعيد الزرع والحصادء ل ة الحياة حينما تطلب 
البهايم الغشرء أو تدر الضروع اللبنء أو بخيالات المقادير 
المبهمة حينما تضرب الغجرية الرملء وتشوف الودعء» وتبين 
انر والششسييى حنيضا. والى جاتب هذا كله علدفة إننسان ن القرية 
الحميمة بحيواناتها. ففي قصّة «الجمل يا عبدالمولى الجمل» 
يتخلق الجدل فيها بين مخاوف الصبيّ من جرم الجمل الضخم, 
وكيفية تعامل نسوة القرية, واطفالهاء مع تلك المخاوف, 
ودفع أبيه له إلى أن يقبض على الخزامء وأن يثبت مكانه في 
مواجهة الجمل حتى يسيطر عليهء وفي ذروة ة المواجهة ينجح 
في أن ينخُخه. فيبرك الجمل ثم يقوم, أكثر من مرّة, وفقا 
لأوأمره. فينفض عبدالمولى عن نفسه كل المخاوف في لحظة 
الموااجهمة الحاسمة. أما فى «زبيدة والوحش» فإن الكفراوي 
ينسج» » برهافة وحساسية:, تفاصيل العلاقة الغنيّة والمعقدة بين 
الفحيل «الطلوقة» الذي لا تخلو منه أي فرية مصرية:ء وزبيدة 
المطلقة التي عادت إلى بيت أخيها. ينيسح لنا النصٌ تفاصيل 
الحياة الحسّيّة للبهايم والبشرء وكأن كلا منهم يكمّل الآخرء في 
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وحدة سرمديةء منذ زمن القرية الفرعونى القديم. إنناء هناء 
بإزاء واقعية سحرية مصريّة خالصة؛ يتناغم فيها النصّ الأوّل: 
برهافة واب يقاع فريدَيْن مع النضٌ الثاني في القصّةء والذي تتدفق 
فيه له جملة واحدة لا تقطعها الفواصل. 

وإذا كان كل من عرف سعيد الكفراوي يصفه بأنه يخترع 
الحكاياتء أو يدرك كم كانت حياته امتدادا لحكاياته أو -بالأحرى- 
لكتاباته, فإن ذلك بسبب قدرته على أن يعيد خلق عالم القرية 
الا فيناء فينهض من قلب التجارب المتراكمة والمنسيّة 
حيّاً متومجاً, وقد نفض عنه الغبارء ويعيش فِي وجدان قارئه. 
لقد استيقظت علاقتي بجذي ا 0 ات | «تلة 
الملائكة», وكأنه كان معنا يجمع, سات لكابنه سه 
وضربات قلمه الماهرة, كل تفاصيلهاء دون أن يجهز على غيرها 
من التفاصيل التي لم يتركهاء بل يترك لها أن تتوالد» وأن تتواشح 
مع مايرويه من حكايات. وقد امتزجت تفاصيل علافة الصبيّ 
بالجد في تشابكاتها وعذوبتها المغايرة لعلاقته بأبيه, مع عالم 
الغجر الذي كان, دائماء يحوّم حول القرى المصرية كخطرء 
وغواية لا فكاك منهما في آن معا. 

اذاكان | كات يل السديات الذين ا 
وعلى جذوة الكتابة الحرّة الحسورة الأيثة قد عانوا كثييرا مين 
التهميشء ولم يتبوّأوا ما كانوا جديرين به من مكانة, فإن 
معاناة سعيد الكفراوي من الأمر نفسه كانت أكبر؛ بسبب سفره 
البكر وقد دفعه المناخ الطارد للعمل م السعودية؛ وهو 
الأمر الذي حر نشر مجموعته الأولى «مدينة الموت الجميل» 
حتى عام (1985), مع أنه بدأ نشر قصصه في الستينيات» على 
صفحات «المجلة», شل ان بتركيا يحيى حقي عام 1970, ثم 
تتابعت مجموعاته القصصية: «زبيدة والوحش» (1988), و«سدرة 
المنتهى» (1989), و«بيت للعابرين» (1993), و«مجرى العيون» 
(1994), و«دوائر الحنين» (1997), و«البغدادية» (2004). وهى 
المجموعات التي تركت بصمته الباقية على فنّ القضّة القصيرة 
في مصر. 


لك أعودء هنا فأختم بما بدآات به فالبون الشاسع بين زمن 
طه حسين وزمن جيل الستينيات قد ازداد ناكا لأن الأجيال 


النالة لحيل السصييات مغانت من وطاة انصار النريمة 
-بحسب تعبير محمد عفيفي مطر- بصلح السادات المنفردء 
وبتهميش دور مصر في عالمها العربيء والإفريقي من ورائه. 
وها هو سعيد الكفراوي يرحل بعد أن تفشي انتصار الهزيمة في 
ااه الوطن العربي» وأخذت الحياة الثقافيّة في مصر نفسهاء 
بالذبولء وإن لازال هناك أمل في وحدة الثّقافة العربيّة؛ إذ 
نعى اتّحاد كُتَّاب المغرب الفقيد العزيزء قبل أن ينعيه اتُحاد 
كاك مكدر 


الهوامش: 
1 - محمّد حسن الزيات, «مابعد الأيامي, ص (82). 

0 - شر هذا الكتاب عام (1961), ولا » على شكل مقالات في «الأهرام», وقبل أن يظهر 
بصفته كتاباء وكتب موقف الدولة الناصرية من المثقفين » ورغبتها في احتوائهم, وعدم 
ثقتها فيمن لا ينضوون تحت سلطتها منهم » بطريقة فجّة إلى حَدْ ماء وهو وثيقة دامغة 
تكشف عن عداء النظام, حتى في أفضل مراحله وطنيّةَ وهي مرحلة عبدالناصرء للحرّيّة 
وللمثقّفين بشكل عام. 

3 - كان منبرها اع لوت و سل 0 

4 - مثل الشاعرين محمّد صالح وفريد أبوسعدة والقصّاصين؛ ؛ عبدالحكيم قاسم, ومحمد 
المنسي قنديلء وجار النبي الحلوء وسعيد الكفراويء والنقّادين؛ نصر حامد أبوزيد» وجابر 
عصفورء وغيرهم. 

5 ددا المجالء. كتاب عبدالمحسن طه بدر «الروائي والأرض», القاهرة, دار 
المعارفء (1971). الذي يعتبرها ذروة تطوّر الكتابة الروائية عن القرية المصريّة. 
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بيبر بيار 


كيف نتحدث عن وقائع 
لم يسبق لها أن وقعت؟ 


في كناب ا 








وف دلت عد للمجلل النفسي والناقد الأدبي الفرنسي المعاصر «بيير بيار». كتاب جديد في أكثر من مئة 
وسبعين صفحة, بعنوان لافت: كيف نتحدث عن وقائع لم يسبق لها أن وقعت؟ (منشورات دار مينوي »2 سلسلة 
بارادوكس)؛ وهو ينضاف إلى سلسلة من الكتب على الخط نفسه: «كيف نتحدَّث عن كتب لم نقرأها؟» (2007)؛ «كيف 


نتحدّث عن أمكنة لم نزرها من قبل؟»., (2012). 


نلق 11 الللفاتزكر 


ا 11111 


لف 1115 
ا تنيلك ري علناائلان 
* 1111111 
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هل يمكن أن نصوغ السؤال (عنوان الكتاب) على صور 
أخرىء فنقول: هل من فائدة في الأخبار الزائفة؟ أليس 
الخير الرائف سينا ضروريًا السحية الى الإنسان؟ 
الكذب شيء مرفوض.ء بالتأكيد؛ لأن للأكاذيب أخانا 
كثيرة؛ واستعادة الحقيقة وكشف الكذب انان فاضلان 
وضروري؛ لكنناء عندما نتعقب الأخبار الزائفة, ونطارد 
تأثيراتها الضازة:, ألا نجازف بفقدانها؟ وكيف سيكون 
العالم الذي يعممّه الصدق والنزاهة والموضوعية 
والوثوقية؟ ٠‏ كيف سيكون هذا العام من دون أكاذيب؟: 
ال يكون بدون متخيّلء بدون أدبء بدون فلسفة؟ 
عندما نفرض الحقيقة » بقؤة» ألا نجازف بفقدان التخييل 
وخصوبته وثرائه؟ لا شك في أن للأخبار الزائفة تأثيرات 
سلبية قد تكون خطيرة, أاخانا ».على حياتنا الخاصّة أو 
على حياتنا الجماعية. لكنء, هل يمكن أن ننكر أن هذه 
لت ل اير والخيال, وذلك لا تخفى 
هميّته همّيّته بالنسبة إلى الآداب والفلسفات والعلوم؟ أينبغي 
0 0 نعلن الحرب على الأخبار الزائفة, أم من الأفيّد 
أن نستثمرها لغايات وأهداف أخرى؟ 
في الصفحات الأخيرة من الكتاب؛ يسجل «بيير بيار», 
وبغير قليلٍ من السخرية التي تميّز ز أعماله النقدية: 
النظرية, والتطبيقية, أن الأخبار الزائفة هي من صنع 
الخيالء وأن الوقائع التي نتحدَّث عنها (ولم يسبق لها أن 
وقعت) هي نوع من التخييلء: موضحا: « عندما نعترف 
شه العيل. وبطابعه الذي لا يمكن الاستغناء عنه, 
فإنه سيكون من المناسب ألا نرفضه أو ندخل معه في 
حرب» هي خاسرة مسبقا ل سسا شهة ل شطل 
حكن على تدريسه» (ص167). 
يستدعى «بيير بيار» ثلاثة عشر من صناع الحكايات 
للإدلاء بشهادتهم: اثنان من القرتيْن: السابع عشرء 


159 


والثامن عشر هما: (فونتونيلء وشاتوبريان), والباقون 
من العصر الراهنء بعضهم من الأسماء المشهورة (من 
مثل الشاعر «سانت جون بيرس»؛ والفيلسوفة «حنة 
أرندنت». .)» محكيّاتهم معروفة ومنشورة. والمهم 0 
هذه المحكيّات, ليست الأطروحات والمواقف ا 
تدافع عنهاء بل في مواذ الا وأدوات السرد الس 
تستخدمها؛ لكنٌّ الأكثر أهمّيَّةَ, في هذه المحكيّات, 
قدرتها على الإقناع. كد فمن 0 هذه الأمثلة, 
تظهر هذه الحاجة اك ابتكار الحكايات والأخبارء 
فالإنسان يس كائنا لغويًا فحسبء, بل إنه كائن 
كك لديه هذه الحاجة الدفينة إلى ابتكار المحكيّات 
والتخييلات كحاجته إلى سماعها وقراءتها. 

ومن هذه الأمثلة. يستحضر «بيير بيار»: 6 السيرة 
الذاتية الزائفة ل«ميشا ديفونسيكا»: البقاء على قيد 
ا 2 لافونت, 1997) - ب) أكاذيب 
«جون شتاينبك» حول رحلته الشهيرة لاكتشاف الولايات 
المتحدة (1995 6115 طط :131187© عع:35 ع1709328) - 
ج00( المراسلاتٍ التي صاغها «سانت جون بيرس» من 
الصفرء اكه الذي كرّسته له «ع216130 12)».. 
وفي كل مرّةء لم يكن هناك شيء حقيقي موصوف أو 
خبر حقيقي مسرودء لكن لا يمكننا أن ننسى أن هذه 
التخييلات لم تكن قادرة على إمتاعناء فحسب, بل إنها 
ا ل زات لصم اشع .بل حتى عن 
معنى الواقعية: علاقتنا بالواقع. هل هي مباشرة أم 
هي علاقة غير مباشرة تتوسشّطها وقائع واخار وحكايات 
وأوهام وأساطير شخصية: وهي 0 الغالب- علاقة 
كثيرة التردّد والتأرجح نين الشك واليقين؟ وما دور 
الخال او الت ملالا 0 الأداب. فحسبء بل 1 علوم 
التاريخ ال حك ا النظريات العلمية؟ 


ومع ذلك كله لا يدافع الجامعي, المحثل النفسي «بيبر بيار» 
عن الكذبء ولا يبرّر الزيفء بل يحاول أن يوضيح ؛ بغير قليلٍ من 
السخرية, كيف أن المحكي, سواء أكان صادقا أم كان كاذباء قد 
عار راك ا حجان الإنسانء له دور أساس في بناء 
متخيّله وتوازنه النفسيء وقد يكون له دور مركزيّ يساعد على 
البقاء فى الحياة. ويفترض صاحب التخييلات النظرية «بيير بيار» 
أن الإنسان» في العصر الراهن, قد بدأ ينتقل إلى عصر جديد: 
عصر «مابعد الحقيقة - 176116 -]205». 
بهذا الكتاب يكون «بيير بيار» قد ا ثلانيّته: كيف نتحدّث عدن 
كتب لم نقرأها؟(2007)؛ كيف نتحدّث عن أمكنة لم نزرها من 
قبل؟(2012)؛ كيف نتحذث عن وقائع لم تقع, (2020): 1 الكتاب 
الأول .نكون أمام كتاب يدعونا إلى ألا نخجل من الحديث عن كتاب 
لم نقرأه من قبل؛ إِمَا بالتصريح بعدم قراءته أو بقراءة القليل 
منه (ومن يجرةٌ على القول انه فد قرا «بروست» كاملا. والكاتب 
المغربي عبد الفتاح كيليطو الذي تجمعه و«بيير بيار» الكثير من 
الخصائص المشتر 8 يصرّح بأنه لم يقرأ «ألف ليلة وليلة» كاملا 
وهو المشهور باشتغاله على محكيّاتها), أو بالحديث عنه انطلاقا مما 
قبل عنه في مقالات أو دراسات. في هذا الكتاب, نحن أمام كتاب 
يحاول أن يُحدث يرا جوهريا في إشكاليّات القراءة التقليدية, 
فهو لا يناقش فاعليّة القراءة أو عدم فاعليّتهاء ولاايسعى إلى بناء 
ل ال رطا 
مرذاخرى, في مفهوم القراءة, وذلك بلفت الأنظار إلى الطريقة 
التي تحضر بها الكتب داخل اللغة: كيف نتحذث: نحن -القرّاء - 
عن الكتب؟ كيف تحضر الكتب في وضعية تلفظية تتصادم فيها 
النرجسيات؟. 0 الكتاب الثاني, يوضح «بيير بيار» أنَّ لا شيع, 
في الواقع . يقول إن السفر هو أفضل وسيلة لاكتشاف مدينة أو 
بلد لا نعرفه؛ و -بالعكس - كل المؤشرات ث1 فهنا) إلى التفكير في أن 
أفضل وسيلة للحديث عن مكانٍ ما هي أن تلازم بيتك: فالحضور 
النفسي في مكان, تريد أن تكتب عنه: اكدر يم .د هم الحضور 
الفيزيقي؛ وهو ما يدعو إلى السؤال: ما معنى أن تكون في مكانٍ 
معيّن ؟. .؛ وفي الكتاب الثالث, يسير المحلل النفسي (الذي أذَى 
دور المحقق المتحرّي في عدد من مؤلفاته التي أعاد فيها كتابة 
روايات بوليسية شيرة عكس الثثار. الأخبار الزائفة ليست 1 ا 
كلهاء ووجودها ضروريٌ ومفيد للكائن الإنساني الذي لا يمكن أن 
يحيا من دون احا كا ا 
نفترض أن قيمة الدراسات التي يؤلّفها «بيير بيار» -وهي تفوق 
العشرين- - في أنها تدعو القارئ إلى ألا يُسلم » بسهولة , بالأحكام 
والمسلمات, فهناك, دوما » إمكانية إعادة اكتشاف شيع آخر في ما 
سلّم الناس بعدم فائدته» وهناك؛ دوماًء فرصة للمراجعة وإعادة 
التحقيق, وللقارئ هذا الحق الدائم في أن يسائل الأعمال والأحكام 
واتسلمات والحقائق, 0 أن يطرح الأسئلة: من جديد: ماهو 
الخبر؟ ما هو الواقع؟ ما هي الحقيقة؟ 
«بيير بيار» محلل نفسىٌّ واسناد للأدب, ومؤسس التخييل النظري 
الذي يدعو إلى الاعتراف بأن للتخييل حضورا قويّاً حتى في أقوى 
النظريات العلميّة, والفلسفية والأدبية؛ بيير بيار جامعيٌّ لكنه 
كات صمي كد ال كل مدن سه 
سس النقد التدخلي, الذي يعرف كيف يعود بشيء مفاجئ 
ا يقلب » رأساً على عقب كل ما كنّاء نحن ن -القرّاء 
الكسالى- - نعتقد أننا نعرفه حق المعرفة, وأن موقفنا منه قد 
اكتمل وانتهى.. #ا حسن المودن 





روج ا اإظعلقلاالى 
015101 | 


ده 


سن و 
, 
رمعت" رعس 
> 


يناير 2021 | 159 | الدوحفة ١‏ 73 






سل 


و ّ 
- 7" 
و م 22س 2" 


الستشرق والترحه 





الصيق لبن فنغمين: 


المستعربون الصينيّه 





ضد المركزية الغريية 


ل إن ال ا ا ال ال سي لقال 0 اللخه ار كل 


ات العربيّة 


ونائب رئيس مركز الدراسات الإفر 
فنغمين» عددا من الأعمال الحرية 


14 


ة الإسلامية في جامعة بكين» ونائب رئيس مركز الدراسات الشرق الأوسطية, 
بقية في الجامعة نفسهاء ورئيس جمعية الصين لدراسات الأدب العربي. ترجم «لين 
بيّة إلى الصينيةء من بينها «برقيّات عاجلة إلى وطني», و«امرأة بلا سواحل» و«آخر 


السيوف» لسعاد الصباح, و«جسر بنات يعقوب» لحسن حميد 2 و«كتاب الأمير» مة يي الأعرج: و«دومة و3 حامد» 


5 


14 


المقارنة بين أدبي الصين والعرب». 


للك 44" 
2 





ما الأسباب التي كانت وراء اختيارك للّغة العربيّة 
للترجمة والبحث ؟ 


- يبدو أن اللّغة العربيّة هي التي اختارتنيء أو يمكن 
القول إن القدر اختارني لدراسة اللّغة العربيّة. إذلم 
تكن لدي أيّة رغبة في دراستها في مرحلة الدراسة 
الثائنوية, وذلك بحكم كوني لم أكن أعرفء حينها اين 
بقع العالم العربي. وسيكون أحد أساتذة كلّيّة اللّغات 
الشرقية وراء تغيير مساريء حين أقنعني باختيار دراسة 
هذه اللغة ضدًا على رغبتي في دراسة الإنجليزية أو 
الإدارة أو الاقتصادء أمَا الأمر الذي حقزنيء أيضاء على 
تغيير مساري فهو بحثي عن مقعد في جامعة بكين, 
عار عا مضل الجامعات في الصينء وأقدمهاء وهي 
الجامعة التي ة تحتضن كلَيّة اللغات الشرقية, حيث يتم 
الل له 

وبعد التحاقي بجامعة بكين؛ قصد تعلّم اللّغة العربيّة 
سات اكتشف حمال هده اللفة ات 
التي تطرحها أمام كثير من الصينيين. وبفضل علاقتي 


باللغة العربية, ستتاح لى فرص زيارة كثير من انان 
العربيّة: واكتشاف جانب من جغرافيا هذا 0 


المذهلء والإحساس بعواطف المجتمعات العربيّة 
شك في أن اللّغة العربيّة سعدا اا 
عالم مختلف جدّاً. يمنحني إمكانية الاستمتاع بمعالم 
لام اه و الإ لديا السدكلة 


ترجمتَ عددا من النصوص الأدبيّة العربيّة إلى الصينية» 


4 | الدوحل | يناير 2021 | 159 


للطيب صالح, كما نشر عددا من الدراسات, من بينها «الأدب العربي الحديث في التحؤّل الثقافي», و«الدراسات 


من بينها «برقيّات عاجلة إلى وطني» لسعاد الصباح, 
و«جسر بنات يعقوب» لحسن حميد» و«كتاب الأمير» 
لواسيني الأعرج, و«دومة ود حامد» للطيّب صالح. ما 
الذي قد تحمله ترجمة الأعمال الأدبيّة العربيّة للقارئ 
الصيني ؟ 

ار أولاً إلي كون عدد الأعمال الأدبيّة العربيّة 
المترجمة إلى اللفة الصينية قد جاوزء بشكل عاخ ؛ 
المئتي عنوان. أمًا بالنسية إلى الأعمال المذكورة التي 
تيحنتيا » فتعكس أبعادا مختلفة من الثقافات العربيّة 
الإسلامية. ويخص ذلك مجموعة «برقيّات عاجلة إلى 
وطني» لسعاد الصباح, 0 تحمل الأفكار الوطنيّة 
والقومية العربيّة. بينما يمنح نضٌّ «جسر بنات يعقوب» 
لحسن حميدء للقراء الصينين, إمكانية التعرّف إلى 
معالم التسامح والتعدّد الثقافي, والتعدّد الديني 0 
العالم الك خصوصا مع وجود الثقافة المسبحية 
في منطقة الشرق الأوسطء » بشكل لا يمس حضور 
الثقافة الإسلامية. اما رواية «دومة ود حامد», للطيب 
صالح اانا الصيني من موضوع الحداثة كما 
تعيشها المجتمعات العربيّة. حيث يمكن أن تتعايش 
التقاليد العربيّة, والثقافة الغربية, في السودان» وفي 
أبّة دولة من الدول العربيّة وذلك اعتبارا لأهمّيّة مي به الأفكار 
الحديثة كأساس للتحديثء دون التضحية بالتقاليد. 
بخصوص نص «الأمير» للروائي الجزائري واسيني الأعرج, 
هو يظهر للقرّاء الصينيين مقاومة العرب للاستعمار 
الغرنسي, وشجاعة المسلمين ضد المستعمرين: وكذلك 





مظاهرٌ الحوار الثّقافي بين الثّقافة العربيّة والإسلامية, والثّقافة 
0 لاض ارقي السام الشرية. 


كيف ترىء من موقعك, اهتمام المثقفين والقرّاء الصينيين بترجمة 
الأعمال الأدبيّة العربيّة؟ 


- أظن أن اهتمام المثقفين والقرّاء الصينيين بأعمال ترجمة هذه 
الأعمال» هو أقل من اعم بالأعمال الغربية والروسية 
المترجمة إلى اللغة الصينية. وإِنٍ كانت بعض الحوادث تغيرء 
أخبانا. مستؤى هذ] الاهتمام ؛ فمثلا: فتح فوز نجيب محفوظ بجائزة 
«نوبل» للأدبء البابت أمام اهتمام المثقفين والقرّاء الصينيين ليس 
بأعمال نجيب محفوظ فحسب, بل بعدد مهمٌّ من الأدباء والشعراء 
العرب الآخرين. وبعد حادث (11) سبتمبر (2001)» تزايدت رغبة 
المثقفين الصينيبن فى التعرّف إلى الثقافة العربيّة الإسلامية, 
وكذلك الأمر بعد حرب الأميركان على العراق» وتغيّرات «ربيع 
العرب»., وغيرها من الحوادث المهمّة التي تجعل المثقفين يهتمّون 
بالعالم العربي» من خلال قراءة الأعمال الأدبيّة العربيّة المترجمة. 


ما هيء بنظرك أهمٌ العقبات ات المترجم الذي 
يشتغل على النصوص الأدبيّة به العربيّة 

- أظن ان أهمٌ العقبات التي يواجهها ا الذي يشتغل على 
النصوص العربيّة تتعلق شك حاص :0 ححةالدعان لقف قال 
ادونيس في محاضرة ألقاها في جامعة بكين إن ترجمة الشعر 
خيانة . وأفهم من كلام أدونيس أن ترجمة القصائد, داثماء تخالف 
قصد الشاعر؛ بسبب اختلاف دلالات الكلمات؛ إذ لا يمكن أن ننقل 
كل معاني القصيدة إلى لغة ثانية. ولعل هذا الرأي قريب من تصوّر 


الشاعر الصيني «سيتشوان» الذي برى أن قضايا ترجمة الشعر لا 
تخصٌ مشكة اللّغة, فقط, ل اه 
تيار الفكر الأدبي» وقضيّة مفاهيم الإبداع: وكذلك قضيّة عادات 
م 
ترجمة القوافي والعروض إلى لغة أخرىء بل قد لا نستطيع نقل 
ل ل لكا لا سر 


كيف ترى مسارات الترجمة بين اللغتين: العربيّة 
مستوى الاتجامَيْن؟ 


- أعتقد أن وضعيّة الترجمة بين اللغتين: العربية, والصينيّة,. على 
مستوى الانجاهَيْنء ظلّت -خصوصاًء خلال القرن الماضي- غير 
متوازنة» وكانت الغلبة» على الأقلّء على المستوى الكمّيء لصالح 
الترجمة من اللّغة العربيّة إلى الصينية. بينما شهد القرن الحالي 
تطوّراً كبيراً على مستوى تعليم اللغة الصينية؛ سواء في الدول 
العربيّة, أو في الصين؛ إذ ارتفع عددٌ أقسام اللغة العربيّة,. فى 
الجامعات الصينية, من ثمانية أقسام إلى ثمانية وأربعين 0 
وهو ما يشكّل أساساً ومحفّزاً لتطور الترجمة في المستقبل. 
من جهة أخرىء أنشأت الحكومة الصينية عدداً من البرامج الثّقافية 
لتشجيع الترجمة, ودعمهاء من بينها برنامج «الترجمة المتبادلة بين 
الصينية والعربيّة», الذي تمَّ إطلاقه في إطار التعاون بين الحكومة 
الصينية وجامعة الدول العربيّة: وبرنامج «الترجمة المتبادلة بين 
الصين والكويت»», وغيرها من البرامج الكثيرةء كان من نتائج ذلك 
ازدياد أعداد الكتب الصينية المترجمة إلى اللّغة العربيّة في السوق 
الثّقافية العربيّة. على العموم, تظلّ وضعية أعمال الترجمة بين 
للَعْتَيْن: الصينيّة» والعربيّة, محدودة, برغم الجهود المبذولة من 
الجانبَيْن في السنوات الأخيرة. خصوصاً مع وجود كثير من الكنوز 
التي تزخر بها كل من الثّقافة العربيّة الإسلامية والثقافة الصينية, 
والتي تحتاج إلى الاكتشاف. 


نيهك2» 3 والصينية, على 


نسم المدرسة الاستشراقية إلصينية بخروجها عن سلطة التصوّرات 
الغربية التي لم تستطع التخلّص من التصوّرات الاستعمارية. 9 
تتصوّرء من موقعك, دواعي هذا الاختيار الذي يطبع الاستشر 
الصيني؟ ١‏ 


لانن ا ل ا اا اا 
تمثل الصينيين لمصطلح «المدرسة الاستشراقية الصينية». فمن 
المعروف أن علم الاستشراق» بمفغفهمومه الاصطلاحي الضيّق » يحيل 
على اهتمام العلماء الغربيين بالدراسات المي والدراسات 
العربية بِيّة. في مقابل ذلك» يوسع الصينيون مجال المصطلح ليشمل» 
ليس الدراسات الإسلامية والعربيّة يّه فحسب, بل الدراسات التي تَهمّ 
الصين والهند واليابان وكوريا وغيرها من الدول الآسيوية» أيضا؛ 
لذلك أفضل أن أستخدم مصطاح (الاستعراب) أو علم الاستعراب. 
وبالفعل, إن معظم الأساتذة والباحثين الصينيين المتخصّصين في 
ا لعي انه عم عر ع 
الغربية؛ إذ لا يتبعون وسائل الاعلام, لأنهم يعرفون اللغة العربيّة 
ويقراون الصحف والمجلات والكتب ا 
إمكانية التعرّف إلى الأوضاع الحقيقية في الشرق الأوسطء بدون 
وضع ثقتهم العمياء في الميديا الغربية. 
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«اثر» بعد الموت 


استعادة تجربة الشاعر 
حمد الخرودي 


خمسة أعوام مرّت على رحيل الشاعر العماني والباحث في الأدب الشعبي حمد الخروصي. مع ذلكء ما زالت أعماله 





0 








حيّةَ بين جمهور الشعر العماني إلى اليوم» في اقتباسات ومراجعات وقراءات متجدّدة.. 


ولعل تجربة الشاعر حمد الخروصيء تحديداً مثال جيّد على هذا 
الوفاء الشعري, فقد رحل قبل أن ينشر كتابا واحدا يجمع فيه 
شتات ما نشره من بحوث ومقالات ونصوص متفغر قةفي الصحف 
والمجلات والمواقع الإلكترونية,. وهو الشاعر يوالباحث الذي أفنى 
حياته في كتابة الشعرء وملاحقته, وما إن توفي إثر أزمة قلبية في 
سويسراء في رحلة سياحية كانت أشبه برحلة العمرء فعلاء » عمتى 
توالت الكت ونشرت اثاره. وقد صدر له., منذ وفاته حتى الآن2 
ثلائة 4 كنب » الأول «طاح الورق» 26 عن مبادرة (القراءة نور 
وبصيرة), وقد 0 سؤال 0 تأبينه, كتبه شعراء دعاك الساحة 
العمانية الثقافيّة فيّة في شهاداتهم, فقال عنه الشاعر سماء عيسى: 
«الآن. فقطء وبعد رحيله, عندما نعيد قراءة إبداعه, ندرك كم 
من النشيج يحمل». 

0 العام نفسه (2016م), صدر كتاب «قفار» عن اللجنة الوطنية 
العمانية للشباب وبيت العشام, وضِمٌ بحوثه واشتغالاته النقدية 
حول الشعر الشعبيء منذ أقدم شعر شعبي عماني دوّنته كتب 
التاريخ إلى يومنا المعاصر هذا فضلا عن بحثه الميداني في شعر 
المنطقة الوهسطى من عمان, حيث دوّنَ ورصَّد وكتب الكتثر من 
شعر تلك المنطقة, الذي ما يزال أغلبه في طور الشعر الخام, 
البِرّىي الوحشي» الذي لم ترؤؤضه الأحبار والأوراق بعدء محلقا بين 
الشفاه والآذان» وفي الصدور. 

بعدها بأربعة أعوام, صدر ديوانه الشعري «أثر» عام 2019م: عن 
«دار مسعى للنشر», وكأنما كانت تلك الإصدارات احتفاءء .من قبل 
الثقافة العمانية المعاصرة بشاعر بارز رحل رحيلاً مفجعاً في أأوج 
نضجه, 1 أوان القطاف الشعري, رغم أن ذلك الرحيل الك 
هو الذي لفت الأنظار أكثر إلى هذه التجربة الشعرية الحديثة في 
الشعر الشعبي, التي عبرت السماء مثل شهاب خاطف: 

«مثل ما تجلب الذكرى حبايب ياخذ النسيان. . وانا اللي ما بف 
عندي سواك وجثة ة طعوني». ص 2,80 أثر. 

0 القراءة المستعادة لديوانه الشعريء يجد القارئ, بوضوح, 
تلك الإرهاصات والإشارات المؤكدة لارجيل الميكن فإذا كان الشاعر 
نتيجة حساسية مفرطة في الشعورء فكيف لا يرهص, إذا برحيله 
الشخصىي؟ هكذا نجد الشاعرء في ديوانه, يوصي أباهء في مقلوب 
الأيبة المعتادة, لا ليوكد استشعارة برحيله فحسب,2 بل ليبدي 
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تاكده من انه سيرحل قبل الآب, وذلك ما حدثء, فعلا؛ إذ حيث 


لايزال والده على قيد الحياة, إلى يومنا هذا: 

«يا أبوي أنا ميّت وهذي وصاتي: حافظ على طيبك, وأوصيك بالفقر/ 
آسف خذلتك مع خواني وخواتي. . اأسف يا أولادي ويا عر ويا 
الشعر/ باكر مماتي وراس مالي وصاتيء والفقر ثم الفقر والفقر 
والفقر» ص92 أثر. 

استشراف عجيب, وليس ذكر الشعرء في معرض تأسّفه واعتذاره 
عن الرحيل المبكر لأهله وأولاده, بغريبء فمن المؤكدء بعد قراءة 
شعرةء أن حمد الخروصي عر الس واحدامر اطله إن لمر دن 
بخضا من ننسه. فقك مثل الشكر له تسيا ودما » بل إن قصيدته 
الشهيرة «طاح الورق», يرد فيها هذا البيت الذي يضع على عاتق 
الشعر الأخذ بثارهء رغم أن دم الشعر مهدور سلفا: 

«ليت القصايد تاخذ بثاري. . مهدور يادم الشعرء مهدور/ طاح 
المطر آنا نهر جاري أعمى بصيرة في بلاد النور» ص83: أثر. 
وأكثر من ذلك أنه يكتب من قبره بعد موته: 

«أناحيّ حيّ يا بلادي/ ما زلت أتنفس شعر/ وابحث تحت ظل 
الحجر عن ضيّ» ص 167. 

وبعد الرحيل المبكرء تأخذ أبياته الشعرية التي كانت تبدو مجرّد 
امال نشي شيهة كير مخلفة. نافدة, مثلما في قصيدته 
»ثقافة جهمل»: 

«هو الشاعر اللي ما لقى غير الشعر أي حل هذا 00000 
لهلوة تقرأي كفه/ وانا اعترف لك كثر ما فيني «ثقافة جهل». 
اعترف لك : شيٌّ يسكني ولا أعرفه/ يمكن أكون الشاعر المسجون 
خلف الظل, واخشى أكون الميّت المركون بالغرفة».. ص729, انر 
تتعدّد ألسنة الشعر ولغاته», لكن نهر الشعر نفسه لا يتغيّر» يتبع 
تلك الحساسية الغامضة المتّصلة بالأسرار داخلناء ويفتح الآفاق 
على داخل غامضء يعادل غموضه غموض المجرّات والكون. 
وكان الشعر والفن هما المسابر التى تسبر تلك الاغوار المجهولة: 
«شعر للذكرى, وشعر للمقابر.. شوف يا شاعرء طريقك للخلود/ 
كيف تقوى بجوف زنزانة.. تسافر.. تسكن المنفى وكل ليلة تعود/ 
وانت مفلس تحلم بعشقء وتذاكرء وانت ميّت تمتلك كل الوجود؟» 
ص120: آثر. 

خرجت قصيدة حمد الخروصي, كقصائد جيله الشعري المحدث, 


من إطارها التقليدي في الغزل والفخر والرثاء, وتناولت مواضيع 
متنوؤعة وعواطف خاضّة 0 تشابك العلاقات الإنسانية: كالأحوال 
الاجتماعية والفقر والهجرة والاغتراب, 5 أسطورية مثل 
قصيدة عازر الذي بعثه المسيح من الموتء حيث كتب نضّه 
بلسان ذلك المبعوث من الموت, ورؤيته لتعاطي الناس معه. أو 
استخدام الأساطير القديمة 0 مواضيع معاصرة مثل استدعاته 
«جلجامش» الباحث عن الخلود, في لحظة تعرّض العراق للفناء 
بفعل الحرب والحصار: 
«شوف حال الناس/.. والتراب اللي يتف النفط يغرق جوع/ روح 
تلفظ جسم/ أو جسم يرفض روح/ شفت حال الناس يا جلجامش؟» 
ص/26 آثر. 
ولعل ما ميِّز تجربة الخروصي الشعرية, هو أتون تجربة العشق 
الفريدة التي وسمت شعره بحروقها وجروحهاء وسجلت تفاصيلها 
قصائده حتى يمكن للقارئء اليوم وغداء إعادة رسم سيناريو قصة 
الحب تلك: 
«كنتي تموتي واليدين اتشابك وانا اسألك: ا ؟ تقولين حيّة/ اذكر 
عيونك رهبتك واغترابك.. وانتي تقولي: يا حمدء مستحيّة». ص179: أثر. 
إل اعلدر يتخال رواحيا المي 
«ذكرتك يوم قلتي لي: مصيري بيت اعمامي. ا 0 
فجلسة حزن لأصحابك». ص54. 
إلى مشهد عرسها الذي تسجله قصيدة مسمومة بالحزن والغضب 
لانن وانعدام الحيلة: 
«وانا اتصوّر تمرّيني جنازة ليلة الفرقا وزفاف الحزن والدخلة كذا 
عرسك/ وانا واقف على ركن الطريقء ولا بقى فيني مكانٍ يحتضن 
ها المشهد المؤلم../ عروسه ولعن أبو هذا الزواج» ولعن أبو هذي 
المرايا وريح هذا العطرء هذا السمٌ/ وانا لو قلت لك مبروك أو 
حتى فمان الله أو حتى رحمك الله في عرسك/ عزاي اني أحبك 
موت. . عزاك انك تحبيني. . عزانا كنت قبل هذي الكارثة أحلم» 
ص2:50 آثر. 
وفي التجربة المؤلمة:, لا تموت الذكرى بمرور السنين: 
«ثامن سنة وآنا ارقع فثوبيء واقول بنسى. . كلها بنت وتهون/ الين 
طاحت في عيوني هدوبي, وما عدت اشوف إلا تمائيل وظنون» 


ص 285 ادر 

ل آخر في حد ذاته, يفضح الجرح 
الأوّل: 

عِشْرة سنين. . أخباري أشعاري. . مستور يا جرح انفضح, مستور» 
ص 283 ار 


حتى يصبح ذلك الجرح نصباً تذكارياً يعاوده العاشق قء مهما تقّدم 
العمرء وتغيّرت الأحوال: 

«كل شي تغيّر داخلك إلاي: دمني بسذاجة طيبتك وبظنونك/ شاخ 
الزمن والشعر ما ال منفاي, وبعدك تحبيني وبعدي أخونك. « 
ص71: آثر. 

ل ل ا 
السورية, من إخراج عبداللطيف عبد الحميدء وبطولة بسام كوسا 
«نسيم الروح» 7 

حتى الذكريات تؤكّد تلك العلاقة: 

«يا أوّل من عرفتهء يا الحبيب اللي بقى للآن؛ تصدق ما قدر غيرك 


يعير شيّ فعيوني؟» ص 280 اد 

ذلك الجرح العميق ظل بنبض لأعوام, ومن ذلك العشق وأتونه 
وانهمياراته وبيوت طينه نهض من تحت الرماد شاعر متوقد, وهجته 
تلك التجربة, كأنما صهره العشق2 وأذابه حتى حوله إلى شعر 


خالصء أليس الشاعر هو الساعيء دوماً. كي يحول حياته إلى 
أبيات شعرية؟ ْ ْ 

هكذاء لان الشاعر بالشعرء وأصبح الشعر هو الملجاً والأكسجين 
والماء والهواءء والاشتعال واللهيب: 

«يخيط من قلبه قصيدة/ ينزع النار ويغني/ من الناس ويغني/ 
با الجمر:/ صوتي جم ر|/ شعري جمر/ وجهي ندوب وفقر/ شاعر 
منكوب انسانه/ مصلوب في لسانه» صدة ادر 

ينفي العاشق ق نفسه إلى الشعرء إلى ما يشعله ويشتعل به أكثر: 
«أَىٌّ منقى يحتويني / غير هذا الشعر؟» ص 2.166 آثر. 

وهكذا يغوص ف الشعر 6 02 داعا 

«البحر شافك/ تلعثم موجه الهمادر/ واصبح ينادي الجزر مذه إذا 
بدني :/ الليلة انتي أنا/ الى أنا/ 00 

من هناك, توخد الخروصي بصوته الشعري, وجرى نهراً من 
الأنغام, وكتب قصيدة في ذلك الصوت, شبّه فيها صوته الشعري 
بإاحدى البنادق التقليدية المشتهرة بلحي تدعى (الكنّد)ء وتدعى 
كذلك (تفق ابو عشر) نسبة إلى عدد طلقاته, واسم البندقية 
الرسكي تند فكه لك انفيلد أو بندقية رقم 4) كما يوضح الكاتب 
عبدالله العليّان في مقال طريف له نشر بمجلة «الفلق». 0 
قصيدة الخروصي, باتني المطلع: 

«في صحّتي أشرب نخب خوفيء ليلة سعيدة والجروح احباب/ 
مادام بي باقي بي غدر باوفي ما به خيانة يا ظهرء لا تهاب». 
وفي هذه القصيدة يتحول الشاعر إلى كتاب: 

«أنا الذي في عتمة ظروفيء اشعلت شمعي واحترقت كتاب..» 

وفيها نرى الشاعر يخاطب صوته الشعري: 

«ياما حملتك طفل ع كتوفي, وياما حملتك (كمة) وثياب/ يا تاج, 
خنجرء عمّتي, سيوفيء يا ريح صوتي», صرختيء يا ناب/ انته (كُنّد) 
علفته بجوفيء, وامليت مخزينه من الأقراب/ لا من بكيتك رد لي 
شوفي» ولامن ضحكتك انحدرت شعاب/ آنا الحرامي الطيب 
الصوفي وانت السكيك بداخلي لي تراب/ موتي حياتي» ولعنتي 
خوفي في صحّتك, ياصاحبي الكذّاب». 200 ١‏ 
لكل نسبة الكذب إلى الصوت الشعري إشارة للصفة الملصقة 
بالشعرء بوصفه تنميقا وتزويقاً من القولء وفي تلك القصيدة 
يأتي بيته القائل: 

«ليلة سعيدة, ويا سنة طوفي. . وكل عام واحنا ياوطنء أغراب». 
ص 45. 

ا 000000 
الإلستح رام قم يفبيناء واستهان فرها اغنية محقد عبد الؤهاب: 
«صباح الأنس يا فيينا.. سلام الأرض للجنة/ ذكرت عيون محبوبي 
وانا ماكنت ناسيه» ص155. ْ 
ومن منطقة لينك في سويسرا »كان آخر فيديو سجّله حمد 
الخروصي, وفيه هذه الأبيات ال تضمّنها الديوان كذلكء, وفيها 
من كل مواضيعه الشعرية ذرّة صغيرة, قبل أن يمضي مع ريح 
الزرمن: 

«أقول أحتاج لك خذ وعيون وخصر واشيا رهاف مثل ذيك 
الرموش اللي ذراها أول اطماع ي/ واقول أحتاج لك مثل 
الوطن لاملت الأكتاف, لا صار السحاب احمرء وصار الريح 
مشراعي». #ا إبراهيم سعيد 
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ليد تشيائع 


الكتابة عمل مه 
«٠»‏ 
خلال ثلاثين عاماًء لم يكتب الأميركي «تيد تشيانغ» سوى تسع عشّرة قصّة قصيرة, لكنها كانت كافية لجعله أسطورة 
من أساطير الخيال العلمي. 
في ما يأتي» هذا الحوار مع كاتب غامضء يفتخر بهذا الغموض. 
تساءل العديد من الأشخاص, في نهاية فيلم أ02686ء 2ع تصرع م الذي أخرجه المخرج الفرنسي-الكندي «دينيس 
فيلنوف», عام 2016, عن الشخص الذي استطاع أن يكتب قصّة كهذه. ويحكي الفيلم عن عالمة لسانيات تتعلّم لغة 
كائثنات فضائية . وخصوصية هذه اللغة هي أنها غير زمنية» كل كلمة فيها لا تكون مسبوقة أو متبوعة بكلمة أخرى. 
لغة تشمل الزمن في كلَيّته؛ ؛ من الماضي إلى المستقبل. وهكذاء تكتسب عالمة اللسانيات هاته القدرة على رؤية 
مستقبلهاء وتعلم أنها سوف ترزق بطفل, وأن هذا الطفل سيموت شابًاً وهو يتألم, لكنها -مع ذلك- - تقر الحصول 
ا سال الآني: من له القدرة على أن يدمجء بمثل هذه الدرجة من التميّزء بين الخيال العلمي 
المنّسم بطابع مفاهيمي واسع وبين اللسانيات الأكثر تعقيداً, ليحوّل هذا المزيج كله إلى قضّة إنسانية ومحزنة 
للغاية؟ هناء اكتشف الجمهور العامٌ «تيد تشيانغ», العبقري النادر والغامض, ,والذي ألف خلال خمسة وعشرين 
عاما. خعس عشرة قشة قصيرة. كلها مذ علة, نشرت في عدد من الصحف المحليّة . وبالموازاة مع صدور مجموعته 
و القصيرة في فرنساء وهي المجموعة الرائعة التي تحمل عنوان: «انتهاء الصلاحية», ومع تنامي 
تهء» سمح لنا بإجراء هذا الحوار, عبر الفيديوء من منزله في «سياتل». 





8 


دافيد كافيغليولي: من المعروف عنك أنك شخص 
انعزالي. 
- تيد تشيانغ: صحيح أنني لم أكن يوماً ذلك الشخص 


الاجتماعي جدّاًء لكنني أجري معك الآن حواراً. لو كنت 
ا ال ل ا ا 


بالنسبة إلى أغلب الكتّاب, وحتى كتّاب الخيال المحض, 
يمكننا أن نعرفء بطريقة ماء المؤلف الكامن وراء النصّ. 
وفي مقابل ذلك, إن قصصك, تصدم بطابعها الغامض. 


- ليس لعملي أيّة علاقة بالسيرة الذاتية, بأيّ حال من 
الأحوال. أعتقد أنه إذا ما أمعن المرء النظر فسيجد آثاراً 
لما أنا عليه لكنني أجد حياتي مملة للغاية؛ فالأشياء 
التي تثير اهتمامي ليس لها علاقة بما أقوم به أو بما 
أنا عليه والشيء الوحيد المثير للاهتمام, في حياتي: 
هو هذه الأشياء التي أفكر فيها. 


بالإضافة إلى عملك كاتباًء أنت تنشط بوصفك كرا 
فنا ماذا يعني ذلك؟ 


- يكتب المَحَرّر الفنَي »على سبيل المثال, دليل تشغيل 
برنامج حاسوبي. اليه 00 الأمر مختلف بعض 
الشيء ؛ فأنا أشرح كيف تعمل بعض البرامج لعدد 
من مبرمجي الكمبيوتر الذين يحتاجون تعلّم ذلك, 
لتطوير برامجهم الخاصة. إنه عمل تقني بامتياز. منذ 
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فترة طويلة, قسشمت وقتي بين العمل والخيال. والآن» 
باستطاعتي أن أستغني عن العمل ؛ لكن ذلك لن يكون 
بشكل دائم. .من الصعب أن يكسب الإنسان رزقه من 
الأدب, خاصضّةً عندما يكون مُقِلا في الكتابة مثلي. 


لماذا أنت مُقلٌ جدّاً في الكتابة؟ 


- ممارسة الكتابة عمل مؤلم جدّاً بالنسبة إليّ. بععض 
ال لي اعد ل سيل اانا قاد 


كم من الوقت تستغرق لإنهاء قصّة قصيرة جديدة؟ 


- يستغرق ذلك مني سنة» على الأقل. وأنا لست من 
النوع الذي يعمل على عدّة قصص قصيرة في وقت 
ل ال لا 


كثير من الناسء لم يعرفوا بوجودك إلا بعد مشاهدة 
فيلم غ©0123» 1211ع21. 

- لقد أخذث مني هذه القضّة القصيرة خمس سنوات. 
وعندما خطرت ببالي الفكرة الأوَلِيَّةَ قلت لنفسي: إنها 
كانت فكرة طموحة حقّاً, وربّما أكثر من اللازم بالنسبة 
إلىّ. كان الأمر يستلزم كتابة تحاليل في علم اللسانيات 
وعلم الفيزياء, وكان يتطلب كذلكء الربط بينهما. ظننت 
أنني لا أملك المقدرة الأدبيّة الكافية لأكتب هذه القصّة 
القصيرة, وبعد ذلك كان لزاما علي أن أتلقى تكويناً في 


م 


3ج 
--- 





تيد تشيانغ له 


مجال اللسانيات؛ من أجل ذلكء قرأت عدداً من المصنّفات في 
اللسانيات, لبضع سنوات» ثم وصلت إلى لحظة قلت فيها لنفسي: 
ما هذا يكفي ٠‏ فليس الهمدف هو ان أصير عالم لسانيات, لم2 
ترركت ف الكتابة. 


تُستهل مجموعتك القصصية الجديدة:, التي تحمل عنوان: «انتهاء 
الملاحية. بقضة قخيرة اله لشفي ب مؤثرة للغابة. عذا عؤتاها: 
في بغدادء في زمن السلاطين, يكتشف أرمل مفطور القلب طريقة 
للسفر إلى الوراء في الزمنء والعودة إلى لحظة وفاة زوجته. وهو 
يعلم أنه لن يكون بإمكانه منعٌ موتها . فلو كان ذلك في استطاعته, 
أصلاء لكانت على قيد الحياة» ولكنه ارتأى -مع ذلك- - أن نسافن عير 
الزمن ليفهم, بشكل من الأشكالء الدور الذي أذدّاه في مأساته 
الشخصية. من أين أتيت بهذه الفكرة؟ 


كنبراً ماكنت أفكر في محاضرة ألقاها الفيزيائي «كيب تورن» 
في السبعينيات. حول موضوع السفر عبر الزمن, ونسبية 
اسستان” كان يقول -من الناحية الرياضية- إنه إذا عدت, 5 
إلى الوراء. فلن تستطيع تغيير التاريخ. وفي قصص السفر عبر 
ا لامر امم ل امم نك نانك 
مأساة. كنت أتساءل: كيف ستبدو قضّةء يكون فيها الماضي غير 
قابل للتغييرء دون أن تكون هذه القصّة مأساوية؟ . كنت بحاجة إلى 
شخصية ذات إيمان قويّ بالقدر. إن الرضا بالقدر؛ خيره وشرهء هو 
أحد أركان الإيمان في الإسلام. قرأت في الأدب العربي» وبدأت 
أقول لنفسي: إن بنية الروايات المضمّنة في «ألف ليلة وليلة» 


كان صداها يترذد مع الميكانيزمات اله للسفر عبر الزمن, 
ويمكن للمبدأين أن يعملا معا. 


حتميّة القدرء موضوع يتكرّر في كتاباتك. 

- إنها -بالأحرى- مسألة الإرادة الحرّة. ودون أن أعرف السببء أراها 
0 أنا لست قدريّاء بيد أنّي أؤمن بإرادتنا الحرّة, لكن 
مع القليل من التحفظات الفلسفية. التغريف الأكثر شيوعا للإرادة 
الحرّة يقضي بأن يكون لدى الإنسان روح غير ماذية, أو أن يكون لديه 
-على الأقل- جزء من الروحانية النقيّة. إذا كنت مصنوعاً بالكامل, 
من المادّة, فإنك ستكون خاضعاً للقوانين المادَّيّة, و-من نَّمّ- أنت 
آلةء تستجيب للحتمية الطبيعية. والحال أنني أعتقد بأننا مصنوعون 
ال ا ل لاك رس لمكا الساراله اسه 
يمكننا اختيار حياتناء وأننا مسؤولون عنها. 


قصصك القصيرة ليست مكتوبة بغرض جمعها ؛ بل مكتوبة لكي تُنشر 
في عدد من المجلات. تبدو غير مهتم »2 » ليس بالرواية. فحسب, 
بل بالكتاب أيضا. 


- في الولايات المتّحدة الأميركية, ظلّت المجلات: لفترة طويلة, 
سر انسار الحقيقي للخيال العلمي. المكان الذي شهد انطلاق 
الكتابات الجديدة. وحيث كان المؤلفون يبتكرون ويجددون. بدآثٌ 
الكتابة عندما كنت في سن نْ المراهقة, وفي ذلك الوقتء كان 
نشرقصّة قصيرة, في مجلة ماء هدفا قابلا للتحقيق, اك 
كان نشر رواية ماء يبدو كمغامرة محفوفة بالمخاطر. ومع 
دور الوفت: اد ركت ان الشكل الفخير كان أكثر 4لا مه للأفكار 
لديّ؛ لذاء لا توجد رواية في الأفق. 


وماذا عن الجانب المالي ؟ 


- [يضحك |. . هل تسألني عن إمكانيّة الت الال 
العلمي؟ لاء لا مال هناك. ولكن حتى عندما كنت في سنّ المراهقة, 
لم أكن أتخيّل 0 الخيال الة سيكون مصدراً للدخلء وهذا 
انس فوففا أخلاقيا ؛ فأن تصبح روائياء وتكسب رزقك من الرواية 
هو -ببساطة- أمر غير ممكن بالنسبة إلىّ. فأنا أكتب ببطء شديد. 


قرأت أنك رفضت ترشيحك لجائزة أدبيّة, لأنك لم تكن راضياً عن 
نضك. أن يعترف المرء بذلك يدل على ضرب من النزاهة. 

أجل احترام الآجال التى كانت تربطنى بالمجلة التى نشرتها. كانت 
لدي فكرة محدّدة فى ذهنىء ولم أستطع إنجازها. سمّها (نزاهة), 
إن أردت. فى النهاية, هى كلمة لطيفة. 

أنت لا تستمتع بكتابة الكتب» ولا بنشرها. لماذا تستمرٌ بالكتابة؟ 


لقد تساءلْتُ عن ذلك مراراء والجواب هو أنني لا أستطيع منع 
ا دافيد كافيغليولي [] ترجمة: فيصل أبو الطََيْل 


المصدر: 
.92-4 .22 ,2020 11017611216 31111 10115 ,2923 119 ,1/055 
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الشاعر 





الإيطالية أنتوئيلا أنيد| 
الحياة من دون 


أمل أو خوف 


عملت الشاعرة الإيطاليّة «أنتونيلا أنيدا - 26008 115»<مغطخة» صحافية كأغلب الشعراء الإيطاليين» إضافة إلى 
اشتغالها بالبحث العلمىء» وتدريس الأدب الحديث فى جامعة سويسرا الإيطالية فى «لوجانو», إلى جانب ترجمة 
كلاسيكيات الأدب الفرنسي وكتابات الشاعر الرومانى «أوفيد», والسويسرى «فيليب جاكوتيه»., والكندية «آن كارسون», 


والبريطاني «جيمي مكندريك». 


أجرت هذا الحوار الشاعرة والناقدة مه الأميركيّة «سوزان ستيوارت». 


ؤُلدت في روماء في العام (1955)» لأسرة تعود أصولها إلى جزيرة 
ار درست 0 و و تفسسيا» باصدرن مله كني 
شعرية:ء منها تمساكن الشتاء - 12511311 ©1510612272» (1992)» 
و«فهر ست البهجة - 1013ع 06113 مع3108غ3» 11» - (2003)ء وخر 
أعمالها «تاريخ -  »811560113©‏ (2018), كما نشرت كتبا نثرية 
عديدة منها دراسة عن تفاصيل بعض الأعمال الفنيّة حملت 
عنوان «حياة التفاصيل - 1016163811 0161 7713  »1.3‏ (2009): وكتاب 
«غزلة - 2013) «150131113), وهو استعراض لتاريخ وجغرافيا بلدية 
«لامادالينا» التى تقع فى شمال جزيرة «سردينيا». تشهد كتابات 
«أنيدا» على الالتصاق الكبير بالجغرافيا والتاريخ الإنساني, وقد 
حصلت على كثير من الجوائز عن أعمالها الشعرية» منها جائزة 
«اوجينيو مونتالي» ىق العام (2000), وجائزة «فياريجيو- -ريباتشي 
للأدب» في العام (2012), وجائزة «بوشكين» في العام (2014) عن 
مجمل أعمالها: الشعرية:ء والنثرية. 00 0 العام (2019) 
على الدكتوراه الفخرية من جامعة السوربون. 


ستيوارت: ما هى أولى ذكرياتك عن الشعر؟ 
- أنيدا: كانت أولى القصائد التي سمعتهاء قصيدة «للشاعر 


الروسي» «ألكسندر», بلوكء عبر المذياع, ركه صغيرة من 
رك 00 كانت إحدى قصائده المبكرة التي تبدآا ب: «كان 


النسيم يتابع سيره/ وموسيقى الربيع تتدفق من بعيدء بعيد جدا». 
كانت قصيدة عن المكان وعن الرياح, وكيف تشقٌ الرياح السحب 


عنوةً. كي تُعرّي جانباً من السماء الزرقاء. 
ما الذي استرعى انتباهك في تلك القصيدة؟ 
- حين كنت في السابعة من عمري توفيت إحدى نساء الأسرة؛ 


كنت أحبّهاء وقد ماتت أمام عينيّ. تحوّل جسدهاء بغتة» إلى شيء 
لا يُصدر صوتا ؛ لذلك, حين أصغيت إلى قصيدة ة «بلوك»- وكنتٌ 


ان ف النالية او الرايشة عشرة فكرت 6 إن الست ف يشلت 
علاقة مع الغياب والموت, وينقل الحاضر إلى مكان وزمان اخرَيْن. 
وهل ما زلتء لأجل هذه العلاقة مع الغياب» تكتبين الشعر؟ 

أكتب من أجل تكثيف الواقع وتقويضه فى الآن ذاته» مثل «إميلى 
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ديكنسون» حين تقول: : «اجلب 1 المغيب داخل قدح/ واحسب 
عدد أباريق الصباح». لل أعجوبة هذه القصيدة ا انزياح 
العلاقة بين المحلّي والكوني. فالمرئي هُناكء لكن يُعاد تصوّره 
ل ل ال ل اشم 


تحمل قصائدك الأخيرة جانباً عدلياً يكاد يكون (ما بعد إنسانى)؛ 


إِذْ ينشغل كتابك «تاريخ» بالذرّات والإشعاع والغبار والأنقاض 
والجرائيم والرماد والرمل والسيرورات الكثيرة التي توجد أدنى 
الإدراك البشري» ووراءه نر : هل يُمكن للشاعر أن يتحالف مع 
العالم في هذه اللحظة التي تشهد نموًا غير مسبوق للامساواة, 
بل احتمال الانقراض؟ 


- لا أرى في الشعر نقيضاً للعلم ,بل -على العكس- على الشعر 
والعلم أن يتآلفا ويُشكلا حلفا من أجل التصدّي للنموٌ غير المسبوق 
للامساواة. تن ثمّة تحالف عفوي بين الفلك والشعر؛ وبين الهندسة 
والشعر؛ وبين اللشكر والفد ناك لا ينبغي علينا التصدّي للعلم, 
بل التواطؤ بين بعض ضروب العلم والاقتصاد الهمادف للربح. 
لشدّ ما هي قضيّة عظيمة الاتساع وزاخرة بالتناقضات! #الكن 
ينبغي أن مذكر أنَّ العلماء هم من حذرونا من الأزمات الرهيبية 
المُتعلقة بالبيئة. 


كنت على وشك العمل مؤرّخة فنيّة. 

- أحمل شهادة عليا في تاريخ الفنّ الفينيسي في القرن السابع 
عتسر. كَرّمتء وصدرت لي كتب» وفزت بمنحة علمية في «فينيسيا», 
من مؤسسة «جورجيو سيني». باختصار, كنت أحظى ب«عمل رائع» 
إلى أن تخليت عن كل شيء» بعد فترة من الاكتئاب واضطرابات 
0 الأكل. فعدت إلى روما. كانت تلك هي سنوات «الانطفاء». 
بعدئذء بدأت أتعافى, رويداً رويداً ٠‏ فعملت في متحف, وشرعتٌ 
في الكتابة للصحف , لكنّي أظنّ أنّ هذا النوع منٍ التعليم كان بالغ 
الآ مقية: إن ات من ا اعت التفاهيا أمرا عفرو عا مله وان 
أنتبه إلى ما يوجد خلف لوحة ما؛ أي السياق التاريخيء والسياق 
الديني, والسياق الاقتصاديء وإلى أَهمّيّة همّيّة الراعي. 


ل للك هات الضية. حل 220 نك إن اناك 





بوصفك شاعرة, خرجت من رحمها؟ 

- أمضيتُ سنوات أصارع إحساساً قاتماً بالقصور (لا يعني ذلك 
أنّ هذا الشعور فارقني الآن» لكنّي أتعايش معه). إلى جانب 
مشكلات تتعلق بتقدير الذات, مصحوبة ة بإدراك معيب لجسدي, 
وصعوبة شديدة في التعامل مع العلاقات الاجتماعية. لا أدري إن 
كنت برئت من هذه الأزمات, الآن» أم لم أبرأ منها اه 
الإيمان بالحياة حرفيّاً؛ عندما أزحت نفسي جانباً» وطفقت أتأقل 
العالم من حوليء والاعتراف بحقيقة أنّي لا أعي» تماماًء متى 
أشتهي الطعام, ومتى أعافه . وقد لعبت أبنتي «ماريا 00 
التي تنعم بعلاقة صحٌّيّة مع الطعام, وتعشق الطبخ, دوراً جوهريًا 
في شفائي. 


هل تشاركيني الإحساس أن التفكير والكتابة يستطيعان فتح الباب, 
وشق مسار وعر, في لحظات القنوط والقلق؟ 

- أظنّ ان لب الموضوع ؛ ز(كما ترتئي فنانة المفاهيمية الجديدة 
الأميركيّة «جيني هولزر») هو إن نولي مزيداً من الاهتمام لحياة 


الأآخرين الم لس كدر لقد أصبحتُ أعي شيئاً فشيئاً أن 
الكتابة تستدعي .هي الأخرى, جسداء و -من ثمّ- - عقلا قادرَين 


على العمل؛ لذلك عالجت نفسيء وكففت عن التفكير في صورة 
مثالية, ورّحت أراقب مخاوفي. لم يدم عملي مؤرّخة فنيّةء لكن, 
من يدري؟ فريّما كان في توفي عن هذا العمل نفع لي. 


2323*003 
هل يُمكنك إلقاء مزيد من الضوء على أثرها الفلسفي؟ 

- ثمّة لوحة, لطالما أثارت إعجابي وفزعي؛ ؛ وهي لوحة «الشرط 

الإنساني» ل«ماجريت». يوجد إطار, دائماء وهذا الإطار هو ماساتناء 


هل عورم تذاك ع كار 


1000 
مق اءمرعية' اعم موا 
ل 2 امل 


0010 


ذل ينور كر داأعمووومر 


مم أل ويم 
عامخمعلؤعن 


و 
مو ..* 


التونيلا أنيدا هه 


وهو 0 قصيدتي «من شرفة الجسد - 0120© 061 ع52312»02 1031» 
حيث : أثنا نبصر ما يوجد خلفناء لكنناء في الحقيقة » لا نرى 
إلاما يقع أمامنا وفي مُحيطنا . كانت التكعيبية حركة تحلم بإفساح 
المجال لوجهات نظر مُغايرة. أما السريالية فهي واقع الكابوس, 
وهي تروي حقيقة الإدراك. وهكذاء تذكرنا التفاصيل بأننا المتفرّجون 
الذنن تستاضلون أنفسهم باستمرار. وفي «ليلة السلام الغربي - 
علدغخطع10ع»00 520 03 1غ210», تنشأً القصيدة نفسها من إحدى 
تفصيلات مشهد رأيته في التلفاز, تبحث فيه امرأة عن مخباً خلال 
الحرب في البوسنة. من الواضح أني لم أكن المراسلة الصحافية؛ 
إِذْ لم أكن هناك لكن اللغة كانت أداتي الوحيدة. 


تبدو قصيدة «سحابة: أنا - 10 ,7715016» نوعا من إعلان الاستقلال. 
- قصيدة «سحابة,» أنا» نض استباقي تتخلله فرضيّات. أعتبرها قصيدة 
تهكميّة حول هَوّس بعض النقاد بالأناء وشيطنتها . هذه القصيدة 
تُسليني ؛ أن أولئك النُقاد يتخذون موقفا متشدذا هد شيع لا وجود 
له . لا وجود للأنا مثلما لا وجود للوعي . هذه بنيّ وخرائط نشوئيّة. 
لكم هو غريب أن تتّخذ بعض الوظائف «التقدّمية» مواقف رجعيّة 
بعيدة كل البعد عن العلم؛ وعن البيولوجيا العصبيّة,. في هذه 
الحالذا افكر. أيضاًء في بعض الكتب الرائجة حول الموضوع, 
مثل كتاب «البحث عن سبينوزا» لأستاذ علم الأعصاب البرتغالي 
«أنطونيو داماسيو». حك اكدر «أواري نفسي بمعيّتي». كر 
تحديداء في الضمائرء ا ا لم تدفعني القصئدة للرحيل؛ 
للضياع ؛ لخسارة عقلي. تحتفي القصيدة بهذا الاحتمال؛ أي احتمال 
فقدان العقل أو له تمه سيمياء غامضة بين الانقطاع 
والاستثمار. يُمكنك أن تتفادى الأناء وأن تظل, في الوقت ذاته, 
بليغا » بالمعنى السلبي. أو تستطيع دلا ع دلك- أن تَردّد كلمة 


«أنا» من دون إقصاء الآخرين. 


يناير 2021 | 159 | الدوحق 





تكتبين ل ذ «ليلة ال الغربي», تحديداء عن كواليس حروب 
الشرق الأوسط التي لا تنتهي ي. هل ترين تحؤّلاً حاسماًء في أشعارك, 
في ذلك الكتاب؟ 


- لطالما كانت الجغرافيا والتاريخ من بين همومي في الكتابة. 
كتبت «ليلة السلام الغربي» في ظل حرب الخليج الأولىء والكتاب 
معدي يدوك الغرب المحفوف بحروب 0 0 التي 


وو 


غالباً ما كنت تكتبين عن آلام الآخرين» من خلال تعفّب علاقتك 
لمثل هذه الالام . سأذكر مثاليُن اثنين من كتابك «تاريخ»؛ المثال 
الأول هو مرثيّتك لأمّك التي تتبدّىء بالنسبة إلىّء محورية في 
الكتاب, والثاني قصيدة مؤثرة عن جدّك وما تعرّض له من فجائع 
بين العامَين ل و(1918). هل ترغبين في وصف سيرورة كتابة 
هاتيّن القصيدتيُن؟ 

اران ل لسرن اسه إل خت ها اشواى كلدهما من 
جزير ون اتات لظ الششياء تحشر انكر نات 
الثقافيّة 3 السردينية. كنت أريدء من خلال استعراض ما مرّبه 
جَدّي بين العاميّن: (1915) و(2,)1918 التذكير اس ذلك الحل 
الدذسن دحرتهم الحرب ؛ بحسب تعبير «أوجينيو مونتالي». كان 
جدّي ضابطاً شابًاً في أثناء الحرب العالمية الأولى: يحظّى بحبّ 
جارف من جنوده, لكنّه شديد الصرامة مع نفسه. إلى درجة أنه 
لم يلتمس الحصول على إجازة» رغم علمه أن ابنته تُحتَضَر. ا 
ا ل ل ا ا إل شا ]متك 
إن ا ألم أخرس. كانت وفاة ابنته الثانية في عُمر السابعة 
والعشرين تفوق احتماله. آنذاك, كنت في السابعة, ولم يكن 
يحبّني. عد عخر عن ذنك. لدي صور فوتوغرافية عديدة له في 
أثناء الحربء وكان في السابعة عشرة من عُمره عند التحاقه 


بالخدمة العسكرية. ثةٌ ثمّة دفاتر تمتلئ بقصائد حُبّء كتبّها باللغة 
التسرة نظ لكن تله أنه أخفق في تحويل تلك الكلمات إلى 
مر 


أتساءل عن عدد مَنْ كانوا يشبهونه» آنذاكء وعن عدد الماسي 
الخاصة التي وقعت في ظل مآساة أعظم. لكم كان جَدّي 
«محظوظا» إبّان ن الحرب العالمية الثانية ؛ لأنه سقط أسيرا في 
اذى الإنجليز لا الألمان ؛ لذلك, حين أكتب عن جدّي:, أتأمَل 
حقيقة أنه نجا من حربّئْن كي يشهد وفاة اثنتيْن من بناته. 
أمًا بالنسبة إلى أمّي» فتساورني رغبة عارمة في ألا لدت عا كا 
كانت امرأة شديدة الفطنة, وهشة, في حقبة لم يكن فيها المرض 
العقلي يُعالْج كما ينبغيء وقد عاشت زمناً طويلا داخل مصحّة 
أن مرض السلل كان بعد مرضا مشنا . وهكذاء تشابك الظرفان؛ 
الجسديء والاجتماعي. وقد حاولت» في مرنيّتي, عندما لقيّت حتفهاء 
أن اهب لألمها ولتمرّدها شكلا. كانت ارستقراطة محطمة السست 
برجوازيّة» بكلّ تأكيد). لَكَمْ تعرّضنا للرفض في روما!. 

شدُ ما كانت تسترعي انتباهي هذه العلاقة ؛ أي العلاقة بين حيواتنا 
وحيوات الآخرين, والتاريخ بمعناه الوا !» وهذا ما سعيت إلى 
دعكا «ليلة السلام الغربي». ترى. ماالقصص ال 
يحملها تاريخ كل مِنًا؟, وما دور الشعرء إن كان له دور؟ وهل 
الشعر يواسينا؟ لا أظنّ ذلك. الشعرء قطعا 0 
كن كريممة - تستطيع أن تحاول عدم النظر في مكان آخر.. أ 
تقابل القَدّر وجها لوجه., وألا تهرب. 
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يمكن للمشهد الذي تصفينه في قصيدتك «لسبوسء 2015», رغم 
التاريخ الوارد في العنوان, أن ينتمي لذي زمن في التاريخ الإنساني: 


«لعلّهم خرجوا للصيد- لولا أنهم لا يحملون بنادقاً. 
يتوغلون, بحذرء داخل بستان زيتون 
وينامون حين ينالهم التعب, 
متكثين على الجدران, بظهورهم. ٍ 

انهارت المدينة, ولن تستطيعء من هناء أن ترى الوهج 
بين البيوت- لا قش الآنء بل فتائل 
وخثرات حمراء قانية, 9 إطارات مشتعلة. 


لقد كنت ترصدين المشهد هُناء بصورة مُباشرة- لا تشاهدينه عبر 
التلفاز». 


- ذهبت إلى «لسبوس» لأني رغبت في رؤية عالم الشاعرة 
الإغريقية «صافو», وكذلك متحف الرسام «شوفلوس», 1 مدينة 
«ميتيليني». علاوة على طيور النحام الورديء والبحيرة التي فرّ 
إليها «أرسطو» ع منفاةء هربا من ا" حيث درس بقايا 
الأسماك, ان منها كتابه «تاريخ الحيوانات»... 

0 2300 
ظهر : -بغتة- حشد من البشر يمشون سويًاً في طريق. كانوا 
سوريّينء وصلوا إلى «لسبوس» عبر الساحل التركيء وكانوا 
يمشون (كما قالوا لنا) لأنّ الشرطة لم تكن تأذن لهم بركوب 
سيارات أجرة أو حافلات. كلهم كانوا شباباء نقويساء بسيرون 
د د أمَا في النهارء فكانت 
الأمّها ت تبسطن ثياب أطفالهنٌ فوق الشجيرات كان عسدابشيةه. 
بكل وضوح امل اا ا شا حت عن عات 
أوروبا) صفحة من مذكرات «برومو ليفي» عن المحرقة النازية: 
«هل هذا هو الإنسان؟». على أَيِ حال هؤلاء الأمّهات الشابّات 
تجاوبن مع ابتساماتناء, وبدا عليهن الارتياح ؛ بسبب الوصول إل 
مكان غير مُرحُب تماما على الأقل في البداية», لكنه آمن. ره 
من مِنَا لن يراوده هذا الشعور بعد الفرار من الحرب والجوع, 
وما سصضةه «أضراراً جانبيئة»؟ هذه أمورء نادرا ما نتحدذث عنهاء 


لكنَّ مدنيّين كُثراً يُقتلون «بطريق الخطأ», والقصيدة ليست إلّا 
محاولة نامل ما رأيته. 


كيف تبدّلت غاياتك من كتابة الشعرء بمرور الوقت؟ إلام كنت 
تأملين من وراء كتابك الأوّل»: وفي منتصف العمر؟ وما هي آمالك 
بالنسبة إلى كتابك التالي؟ 


- لا أستطيع الرذ 0 أخشى ألا تكون لدي غايات, كما أني 
عل التفكير في الكتابة باعتبارها «مهنة». أراها مسؤولية أو 
عبثا بدلا من ذلك. لا خطة لدي ولا برنامج. التزامي الأقوى هو 
أن أقرا نضا مامه : وان أعبه بتهامه. ربّما يكون في ذلك ترابط 
ود يكن كنا الأوّل» وكتابي الأخير. سه ستاراحنه لعائلة 
«جونزاجا»" يقول: «من دون > أممل ومن دون خوف». 

0 ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر 


المصدر: 

1 17 2311 116 خريف 2020. 

- 17-120 ©5/112157175075/7601/1126-21-01-10 01. 211516171707 وزع طخ . تلاتلا / / :وماخط 
23--0116113غ109-232 

(*) أسرة حكمت «مانتوفا» شمال إيطالياء في الفترة: من 1328 حتّى 1708. 
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مو بان 


وُلِدتُ في قرية نائية متخلفة, بمحافظة «قاومي» التابعة لمقاطعة 
«شاندونع». عندما كنت فى الخامسة ح عمري, كانت الصين 
تمر بفترة عصيبة من تاريخها . تجشّدت أولى ذكرياتي في الحياة, 
مشهد جلوس أمّي تحت شجرة أجاص بزهور بيضاءء في ذروة 
تفتحهاء ممسكة بعصا الغسيل الأرجوانية تدقٌ بها الخضروات 
البربّة على قطعة من الحجر الأبيض. تدفقت العصارة الخضراء 
على الأرضء وتناثرت على صدر أمّيء كما تعبّأ الهواء بالرائحة 
القابضة لعصارة الخضروات البرّيّة. كان الصوت الناتج عن دق 
الخضروات بالعصاء ثقيلا مثبطاً؛ ما أشعرني بالضيق. 
كان هذا المشهد المسكون بالصوت, الزاخر باللون, والفواح هو 
نقطة البدء لذاكرتي بالحياة, ونقطة الانطلاق بمسيرتي الإبداعية. 
لقد استخدمت أذني, وأنفي , وعينيّ , وجسدي لفهم الحياة والشعور 
بالأشياء. الذكريات المخزّنة في ذهني هي ذكريات مجسّمة تصوغها 
الأصواتء والألوان» والروائح والأشكال» فهي صورة شاملة تنبض 
بالحياة. وهذه الطريقة من الإاحساس بالحياة وتذكر الأشياء» تحدّد 
إلى حَدْ كبيرء ملامح رواياتي»ء وخصائصها . كان أكثر ما علق بذهني 
ولا أنساه من هذه الذكرى هو وجه أمَي وأمارات القلق المرتسمة 
عليه. فكانت -ويا للغرابة!- - تدندن بأغنية شعبية في أوقات العمل 
الاق وكانت في ذلك الوقت, من بين أفراد عاتلنا الكثر ف 
الأكثر شقاءًء والأشدّ جوعاً. فمن المنطقي أن تذرفٍ الدموع . 
تدقٌ الخضروات البرّيّة, غير أنها كانت تغنّي بدلا من أن تبكي! 
تلك المَزِيّةء ما زلت,ء إلى اليوم, لا أفهم جيّداً ما تنطوي عليه 
0 
لم تقرأأمَي الكتبء ولم تعرف الكتابة يوماًء بينما كان من الصعبء 
حقاًء وصف المعاناة التي لاقتها خلال حياتها طثر للك 
المعاناة التي يكتنفها الحرب والجوع والمرضء أيّة قوّة تلك التي 
دعمتها لتظل على قيد الحياة؟. وأيّة قوّة تلك التي مكنتها من 
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الغناءء بينما تتضوّر جوعاً, وينشب المرض أظافره في جسدها؟ 
كنت دائماً أفكر في التحدّث إلى أمّي بهذا النان. حون حياتهاء 
لكن كان يعتريني, في كل مرّة. شعور بأنني غير مؤمّل لسؤالها. 
رت ضر ة: التخرت خلذله) عدّة نساء في القرية, فانا كوف 
بالغ غير مبرّر. كانت عائلتنا تمر بأصعب الأوقات آنذاك, فقد 
لفقت تهمة, لأبيء زوراء ولم يكن هناك الكثير من الطعام في 
00 وانتكست أمَي المريضة: ولم يتوفر المال لعلاجها. كنت 
ثم القلق من أن تسير أمّي في درب الانتحار. كنت كلما عدت من 
00-0 أصرخ بأعلى صوتي مناديا عليها ما إن ألج باب البيت,2 
وعندما يتناهى إلى مسامعي رد أميء حتى يهوي حجر مخاوفي 
عارص 
وفي إحدى المرّات, وحينما عدت من العملء عند الغسق, لم 
عل عام فهرعت أبحث عنها في حظيرة الأبقار, وفي 
المطحنة, وفى المرحاضء فلم أجد لها أثرا . شعرت بأن 2 


٠.‏ اس 
و٠‏ 


مخاوفي قد تحقق, فلم أتمالك نفسي وأخذت أجهش بالبكاء. 
وفي تلك الأثناء, أقبلت اتاج كانت أمَي غير راضية 
عن بكائيء فهي تعتقد أن الإنسان, وخاصّة الرجلء لا ينبغي أن 
يبكي كما يحلو له. سألتني عمًا يبكيني فراوغت في الكلام» دون 
أن أجرؤُ على التصريح بمخاوفي . فهمت والدتي ما قصدته, وكالت 
لي: ولدي, لا تقلق. لن أذهب مادام ملك الموت لم يستدعني : 
وعلى الرغم من أن كلمات أمَي لم تكن عالية النبرة» إلا أنها بنّت 
داخلي, فجأةً. شعوراً بالأمان والأمل في المستقبل. وبعد سنوات, 
غمرني شعور بالتأثر حينما تذكرت كلمات ا هذهء فقد كان 
ذلك بمنزلة وعد قطعته أمّ على نفسها لابنها القلق؛ أن تبقى 

على قيد الحياة. مهما كان الأمر صعباًء فلتبق على قيد الحياة! 
وعلى الرغم من أن ملك الموت قد استدعى أَمَيء إلا أن النضال, 
وشجاعة العيش في مواجهة المشقة الموجودّيُن في عبارة مي , 





سيبقيان مصاحبّيْن لي أبداً » يلهماني. 

ال ا ل ا لا ار ل الا ا 
بعد القصف العنيف بالمدفعية الإسرائيلية لبيروت, لم يكن الدخان 
المتصاعد قد تبدٌّد بعد, أخرجت امرأة عجوزء بوجه شاحب نحيل 
وجسد ملطخ بالتراب» صندوقاً صغيراً من منزلها . كان في الصندوق 
الصغيرء بعض من ثمار الخيار وحزم الكرفس الأخضر. وقفت 
على جانب الطريق تنادي لتبيع الخضروات. وعندما وجّه الصحافي 
كا ل ده ليا ضعت بسي اغالا ونالت وت امت 
لكنه صارم بشكل استثنائي: لقد عشنا على هذه الأرض لأجيال. 
وحتى لو أكلنا التراب» هناء فلا يزال بإمكاننا العيش. 

أشعرتني كلمات السيّدة العجوز بالإثارة, حيث جاشت المفاهيم 
اف الي ا ان وال لدان الاء د لسء 
ما جعلني أشعر بقوّة روحية لاتنضبء, هذا النوع من الإيمان 
الذي يدفع للبقاء على قيد الحياة, حتى لو أكل المرء التراب» هو 
الضمانة الأساسية لديمومة البشرية في خضمٌ الكوارث المتعاقبة. 
ل ا النوع من الاعتزاز بالحياة, مما روخ الأدب ا 
وخلال سنوات الجوع تلكء رأيت العديد من مشاهد فَفُد الكرامة 
بسبب الجوع: على سبيل المثال» من أجل الحصول على كعكة 
فول الصويا » التِف مجموعة من الأطفال حول أمين مخزن الحبوب 
في القرية؛ يتعلّمون النباح كالكلاب. قَالٍ أمين المخزن, إن كعكة 
فول إلصويا ستكون مكافأة للأكثر تعلماً للنباح. كنت أناء أيضاً, 
واحداً من هؤلاء الأطفال الذين ينبحون. شهد أبي هذا المشهد 
بعينيه» فعنفني» بشدّة, بعد عودتي الك ارك .كما انتقدني 
جذي بشذةء وقال لي: الفم مجرّد ممرّء وسواء اعرنه أسسون 
الأطعمة وأندرها أم اجتازته جذدور الأعشاب ولحاء الأشجارء فإنها 
تتساوى جميعهاء في المعدة, عقب تناولهاء فَلِمَ النباح لأجل 
ل و 1 لا ا الس اسان 


الل 
“- 7 


القويمة. لم تقنعني كلماتهم آنذاكء لأنني كنت أدرك أن أشهى 
الأطعمة, وأندرها لا تتساوى, 1 المعدة, مع جذور الأعشاب ولحاء 
الأشجار!ء بيد أنني كنت أشعرء أيضاً ؛ بأن كلماتهم تنطوي على 
نوع من الكرامة؛ وهي كرامة الإنسان, وكذلك سلوكه؛ فالإنسان 
لايمكنه أن يحيا ككلب. 
ا أن الإنسان لابد أن يتحمّل المعاناة, وأن يظل على 
قيد الحياة» دون أن ينحني أو يلين ا إن 
الإنسان لابدٌ أن يحيا بكرامة. وعلى الرغم من عدم تفهُمي لما 
علموني إيّاه انذاك, اكتسبت معيارا للقيمة للحكم على الأمور 
حال مواجهة المعضلات. 
أمدّتني سنوات الجوع بالخبرة والنظرة الثاقبة بشأن بساطة الطبيعة 
البشرية», وتعقيدها معا » فجعلتني أدرك الحدٌ الأدنى من معايير 
الطبيعة البشرية» وأتلمّس بعض الجوانب في جوهر الطبيعة 
البشرية. بعد سنوات عديدة, وعندما امسكت القلم وهممت 
بالكتابة,. غدت هذه الخبرات موردى الثمين؛ لذا. ليس ثمّة انفصال 
بين ورود العديد من الأوصاف الواقعية القاسية والتحليل القاسى 
لظلام النفس البشرية» وبين التجارب الحياتية الماضية. بالطبع, 
لم أغفل الجانب النبيل المتعلق بالكرامة في الطبيعة البشرية, 
حينما تطرّقت للكشف عن ظلام المجتمع وتحليل قسوة الطبيعة 
البشرية؛ ذلك لأن والدي وجدّي وكثيرا ممّن هم على شاكلتهم 
قد قدَّموا لي مثالا عظيماء وتعَدٌ تلك الصفات الثمينةء لمؤلاء 
الناس العاديّينء الضمانة الأساسية للأمّة, حتى لا تتردّى فى غياهب 
المعاناة. ْ 

0 ترجمة عن الصينية: مي ممدوح 
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برنار سئيعلر 





شن السادس من اعدسطس/آن لهذا العام, ودعت فرنسا أحد 
الوجوه البارزة في المشهد الفلسفيٌ المعاصر: إنه «برنار ستيغلر 
0 -1952) «تعاقءع 5 0 85) | لذي يعد منا أكثر الفللسفة 
الفرنسيّين قدرةٌ على التخيّل ورغبةً في تغيير العالم. مونّه المُفاجئ 
والمُبكر عن عمر ناهز ثمانية وستين عاما هو نهاية لمسار حافل 
بالأحداث الغريبة والعطاء الفكريّ المتواصل والمُتميّزء حيث وُلدَ 
وترعرع شئ اد الأوساط الشعبيّة من منطقة «إيسون - 85501112» 
الشرفيية لكرف كارا ل لطا بفعل أحداث مايو/أيار 1968 
التي جعلته ينخرط ويناضل في صفوف الحزب الشيوعيّ الفرنسيّ 
بالمُوازاة مع ممارسة العديد من المهن المُتواضعة في مجالات 
البناء والزراعة وغيرهما. شغفه بموسيقى الجاز قاده إلى فتح حانة 

سيقيّة في مدينة تولوز جنوب فرنسا؛ وبعد إغلاقها بفعل قرار 
إدارق وصعورات ماليّة .قام بالسطو على مجموعة من الأبناك لثلاث 
مرّات متتالية, وفي عملية السطو الرابعة سيتمٌ اعتقاله والحكم 
1 2 نوات سجناء وهنا بالضبط سيكتشف لذة الدراسة 
ا أن السجن كان أفضل معلّم له كما يؤكّد 
في كتابه «المرور إلى الفعل». يقول: الاي السجن لا شيء يتغيّر 
أبدا : الأمس يشبه اليوم الذي سيكون مثل الغد. هذه الرتابة لا تُطاق 
على الإطلاق -اللهم إذا قمت بعملية قلب فينومينولوجي أو ظاهراتي: 
هنا يتعلق الأمر بالقلب إلى الفضيلة السجنية. ستلاحظ آنذاك أنه, 
رغم أن لا شيء يحدث على ما يبدوء فإن هناك شيئاً ما يحدث مع 
ذلك : مله ' بالأمس «لم تكن الأمورٌ على ما يرام», واليوم «تسير 
الأمورٌ بشكل أفضل»- أو العكس. لقد كان الفلاسفة إذن على حق: 
«إن مايحدث لنا يآتي منا. لكن, إذا لم تتعامل مع هذه الحقيقة 
كمبدا اخلاقيّ فيمكن أن يصل الأمر إلى الجنون. وعلى العكس, إذا 
فرصت علك نفسك ما يسميه «إبكتيتوس عغ126م8» «الممارسة», 
حينئذ يصبح السجن أفضل مُعلم». بهذا المعنىء, ف«المرور إلى 
الفعل» هو تجسيد لهذا القلب الفينومينولوجي الذي انتقل فيه 
ستيغلر من تجربة السجن إلى تجربة التفلسف, وهو مرور لعب فيه 
الفيلسوف «جيرار غرانيل [عصة61 4 2حدورا أساسيًا ل 
دعمه وتمكينه من أهمٌ المُؤْلفات لكبار الفلاسفة, اسيل دراسته 
عن بُعد بقراءة أفلاطون وأرسطو وهوسرل ونيتشه وغيرهم» وكذلك 
من خلال حثه على مراسلة الفيلسوف جاك دريدا قصد الإشراف 
على أطروحته لنيل درجة ال وراك اقبي اليه رعو للدي لامي لسار 
3 في مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعبّة (5111555) بعد 
خروجه من السجن والتحاقه بالكوليج الدوليّ للفلسفة. بعدذلك, 
تقلد العديد من المناصب, من أهمها إدارة معهد البحث والتنسيق 
السمعي/الموسيقي (180813/1)., وإدارة معهد البحث والابتكار (187) 
التابع كد «بومبيدهو - 2012210011», كما عمل على إنشاء مجموعة 
من مراكز البحث والجمعيات والمدارس التي تتنوع وتتداخل فيها 
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التفلسف من أجل المستقبل 


التخصّصات وتضمٌ مختلف شرائح الجمهور لخلق حوارٍ خصب وبثاء. 
منذ مؤلفاته الأولى (التقنية والزمن, 1994 -2001)؛ انك ستيغلر على 
دراسة المسألة المركزية في أعماله » مسألة التقنية (من الأداة إلى 
الكتابة الخطية و/أو الرقمية قمبّة) التي يعتبرها. على غرار عالم الإحاثئة 
الأنثربولوجية «اندر ىِ 0 وا-غورهان هقط تتاه1.6»101-60 طفق 
والفيلسوف «جيلبير سيموندون . 01 061161», 0 خارجياً 
للقوة الذهنية لدى الإنسان؟ إلا أنها قوة تتضمّن في عمقها تناقضاء 
من حيث هي ترياق وسمم م (أي «فارماكون - 11311281202», حسب تعبير 
أفلاطون في حديثه عن الكتابة) مادامت تضاعف من قدراتنا وتحذ 
أيضا وفي نفس الوقت من انتباهنا وكفاءاتنا. وفي شأن التأثير الذي 
يمارسه التطوُّرٍ التقني على الفكرء يقول ستيغلر: «يحقق الإنسان 
ذاته موضوعيا 0 السبات"” والكتابة إحداها. إن الرقميّ هو نحو 
جديد للكتابة 10 1 212 . بالمعنى ا لذي يعطيه لهذا المفهوم 
فيلسوف اللغة سيلفان أورو 4111:0115 م11 -أي القدرة على إنشاء 
لوائج لعناصر محدودة وإعادة تركيبها . إلا أن كل كتابة جديدة تطرح 
مسألة استعمالاتها. وهذه هي دلالة النقاش الذي فتحه سقراط 
في مواجهة السقسطانين يسشك قراط الكتابة باعتبارها سما 
السسية للمدينة «0166». وهو لا يطرح الكتابة ع د ل ذاتها موضع 
تساؤل: إنه يدين المُمارسية غير الجدلية للكتابة. ونحن نعيش 
وضعية مشابهة لذلك تماما (...). إن جوهر الثورة الرقميّة يكمن في 
الاستعمال ا وقد ظهر في البداية في عالم الشغل «اليدوي»: 
كانت الآلات الأولى تقوم بحركات متكرّرة, ولم يتخيّل أحد أبدا قدرتها 
على القيام بعمليات ذهنية أو استنساخ ملكات فكرية. إلا أن هذا 
هو الطابع الممميّز للحاسوب: إعادة إنتاج عمليات عقلية اعتمادا 
علي الخوارزميات ؛ وكل هذا بسرعة الضوء وبشكل شبه متزامن 
ك0 .)إن ما تغيّر بالنسبة للكتابة بالمعنى الكلاسيكيّ تلك التي 
0 سقراط ولوثرء هو هذا النظام ادن المعاش كضياع 
مهول. يمكننا القول مع سقراط: «احذر! إذا عهدت بذاكرتك للكتب2, 
فإنك ستفقدها!». واليوم يبدو فكرنا نفسه مهدّدا بالضياع! هذه هي 
التجربة التي يصفها «نيكولا كار 0311 111210135», مؤلف كتاب «هل 
يجعلنا الإنترنت أغبياء ؟(2011)»: كان له إحساس بأن دماغه يفرغ». 
والواقع أن ستيغلر لم يحصر تفكيره في مسألة التكنولوجيا الذكيّة 
فقط وإنما جعله يمتدٌّ ليشمل العديد من الظواهر المُعاصرة» من 
قبيل: الإيكولوجيا والتحؤّلات الاقتصاديّة والسياسية التي شهدها 0 
الحادي والعشرون وانعكاساتها على الممُستقبل. إن المرحلة النقية 
التي بلغتها الإنسانيّة اليوم» وتسارع الزمن, إضافة إلى تدمير التنوّع 
البيولوجي والاحتباس الحراري» هذا دون نسيان تحؤّلات الرأسمالية 
المالية والغباء الاستهلاكيٌ كل هذا يفرض علينا في نظرهدء تغيير 


اا وإذا كنا نعرف ما يجب القيام به من أجل تغيير الطريق, 
إلا أنه من الواضح أننا لا نقوم بذلك بتاتاًء أو لا نقوم به إِلَّا فيما ندر 


وبشكل محتشم. يتأسّس تفكير ستيغلر على هذه المُسلّمة. لفد 
صرنا مجانين, ولا شيع يحد من جنوننا. ولاستيعاب هذا الأمرء لا 
يكفي أن نرفض الحالة التى يوجد عليها العالم اليوم وانتقادهاء 
مثلما كنا ننتقد استلاب مجتمع الحشود والجماهير في ستينيّات 
القرن الماضيء و إنما يجدر بنا تحضير وإعداد أفكار ومفاهيم في 
مستوى التحدّيات التي يفرضها علينا بقاء الإنسانيّة واستمراريتها. 
ولعَل من أهمٌّ ما يميّز التجربة الفلسفيّة لدى ستيغلر, طابعها 
الواقعيٌ التجريبيٌ والنقدي؛ ففي كتاب «العناية -عن الشباب 
والأجيال, 2008», كما الى 520 «حالات الصدمة- الغباء والعلم 
0 القرن الحادى والعشرين, 202 انصبّ اهتمامه على دراسة 
الل للشاشات والتكنولوجيات الجديدة, وذلك من 
كل «إعادة بناء شروط انتباه عميق» على حذ تعبيره. وارتباطا 
بالتأثير الملموس لأفكاره؛ أنشأً جمعية «آرس أندسترياليس -12 15 
185 »> «جمعية دوليّة من أجل سياسة صناعيّة لتكنولوجيّات 
الذهن/العقل», والتى عملت على تنسيق الإنشاء 0 الفعلىٌ 
لمشروع «الدخل المُساهم» المُوجّه لتخفيف الأضرار الناجمة عن 
نظام الآلية في الشغل. اهتمّ ستيغلر أيضاًء وبشغف كبير, بالسياسة 
التي تناولها انطلاقا من وضعيات واقعبّة, بعيدا عن الحسابات 
الأيديولوجيّة الضيقة »كما تشهد على ذلك دراسته عن حادث 
الموت الجماعيٌ الذي تسبّب فيه «ديرن ريشار 212310 1(1111» 
تلن سن بلدية اشر - ©113116611» سنة 2002, وهو الحدث 
الذي انطلاقا منه ساءل ظاهرة العنف وانعدام الأمن. نفس التوجّه 
الواقعيّ نلمسه في معالجته لمسألة النرجسيّة والفردانيّة في كتابه 
شك )ا نك شلك أن نحب بعضنا البعضء 2003», كما في 
مختلف حواراته ومحاضراته التي كشفت عن مُحاضر من الطراز 
الرفيع » يجعل أفكاره, الجذرية أحياناء تعلق بأذهان الجمهور الواسع 
وتدفعه إلى التفكير وإعادة النظر. 0 هذا العصر الذي يحس فيه 
الشباب أنهم مهمّلون وقد تركوا عرضة ضة لليأسء كان ستيغلر مين 
أولئك الذين يزرعون فيهم أسباب وبواعث الأمل. وموقفه هذا يذكر 
-نوعا ما- بما أسماه «هوركهايمر اع داع ط51011» و«أدورنو 0ممدمقق» 
«النظرية النقدية» خلال الثلائينيّات من القرن الماضي, وهي عبارة 
ره 0 ال عات المعرفية !لك اك العلوم 
الاجتماعيّة المختلفة بهدف إنجاز نقد محايث أو داخلي, للمجتمعات 
0 هكذا أصبحت الفلسفة تكتسي راهنيتها الحقة بالمعنى 
الذي فهمه أدورنو في درسه الافتتاحيٌ بمدينة فرانكفورت الألمانيّة 
سنة 1931. إن العمل الدؤوب على الربط بين العلوم لدى ستيغلر 
وجعلها تتقاطع في الحقل الفلسفيٌ » ليس فقط الأنثربولوجيا وعلم 
الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد, وإنما أيضا الفيزياء والكيمياء, كان 
يحمل رسالة إلى المشتغلين بالفلسفة » فحواها ضرورة نزول هذه 
الأخيرة من برجها العاجي والتحامها النقديّ بالواقع, إذا هي أرادت 
الحفاظ على قيمتها واستمراريتها. وقد جسشد ستيغلر هذا التَصور 
0 حواراته مع الشباب الذين يمثلون «جيل أغريطا تونبرعغ 0 
طاطتاط1» 0 تعبيره,. ليصبح بذلك أحد الوجوه الثقافيَة 
المنتصرة للشباب الإيكولوجي المُناضل من أجل عالم ا اك 
جديرة -بعناء- أن كاش , وعلى غرار طبيب الحضارة: كما يسمّيه 
نه لا ذا ا لفل وق تفلسفه فلن ال فشلة وإنما من الذعر 
والفزع. فأمام هذا المجتمع المريض الذي يهدم نفسه بنفسه, 
يي ا التقنية المُرتبطة جوهرياً 
بمصير الإنسانية نبّة. بهذا المعنى فالتفكيرٌ علاجٌ وتضميدٌ لجراح عالمنا 
لمريض. 7 

إذا امكن إدراج ستيغلر ضمن تقليد أو أاركيولوجيا فلسفية, فإنه 


سيندرج في المسار الذي رسمه نيتشهء شأنه في ذلك ا دولوز 
أو دريدا. ذلك أن نيتشه يحضر ضمنياً بين ثناياً معظم النصوص 
الف دكا سواء على الممستوى المنهجي أو على مستوى الأفكار 
الفلسفيّة. لقد تكؤن ستيغلر عبر كتابات نيتشه ومشاريعه العملية 
محاولاً تجسيد ما يسمٌّيه هذا الأخير ب«فيلسوف الممستقبل». لذلك 
ال ا مر ا ا ل ل 
للتساؤلات واليرؤى التي تلقي الضوءً على عصرنا وعلى مستقبلنا. 
فعندما استهل نيتشه كتابه «العلم المرح» معبّرا عن أمله الكبير 
فى «قدوم فيلسوف طبيب» (مقدمة الطبعة الثانية), كان يحدد غاية 
هذا الطب الفلسفيّ ليس في البحث عن الحقيقة أو بلوغهاء وإنما 
في أمور لها علاقة بالحياة والصضّحة والقوة والقدرة على إثبات الذات. 
وعلى هذا المنوال حدّد ستيغلر هدف الفلسفة في «إقلاق البلادة 
والغباء», أي إضعاف الإرادة 0 تجعل من العدمية قوة ة متأصّلة 5 
الإنسان. في هذا السياق يقول : «علاج الذات هنا يعني عدم التخلي 
عن العقل, »عن محفزات العيشء عمًّا يجعل الحياة جديرة بأن 
تعاش» (عن الفارماكولوجيا - ص 75). هكذا نجد فى صلب اهتماماته 
النظريّة فكرة ضرورة العناية بأنفسناء بالمعارف والآمال, وبالأجيال 
الشابة القادمة. إن مهمّة الفكر هي التضميد (20111 2 7256م 13 
01 ع0 12ه10اع102), أي ليس فقط فهم مشكلة أو أزمة ماء وإنما 
أيضا صناعة ضمادات تعمل على التثام جروح النفوس التي وقعت 
فريسة الانهيار والضغوط والجنون أو حتى الغباء. إِنّ ارتباط التفكير 
بالحاضر وقضاياه لا يمنع من الارتباط بالماضي الذي تحذدت فيه 
الفلسفة كحكمة وعلاج, الاك 0 لمنظورٍ يفتح على مستقبل 
أفضل للشباب والأجيال القادمة. وعلى عرار سشله ودولوزء أدرك 
ستيغلر ان الفلسفة تمتلك هذه المهارة الخاصة المُتمثلة في خلق 
المفاهيم والقيم التي تمنحنا وسائل التفكير-التضميد (253ع3م)ء 
أي لديم 6م العالم وعلاجه. وإلى جانب هذا المفهوم,. صاع 
ستيغلر العديد من المفاهيم المُركبة» من أهمها مفهوم «الأنثروبيا 
- 1م110 طف1» الذي يتكوّن من «الأنثروبوسين - 2102066 أحتىش» 
0 0 تبديد الطاقة في الديناميكا الحرارية (ع1م00:0©)) ويُشير إلي 


هذا هو ما يجعل ترجدتها إلى لغات أخرى في غابة الصعوبة. هذا 
النوع من المفاهيم هو دليل علي الضرورة الإبداعيّة عيّة التى جعل منها 
ستيغلر رأس حربة الفلسفة نظرا لحمولتها (الأنطو - سياسيّة) التي 
تؤكد ما ذهب إليه نيتشه بقوله «الأفكار أفعال», أي أن لها أثرا على 
حياة الناس وأفكارهم وأفعالهم. 
لاشك في الطابع السجالي لأعمال ستيغلرء فهويؤكد بوضوح 
وشجاعة أن كتبه تخدم قضايا ونضالات. وهذه الشجاعة في قول 
الحقيقة, هذه «الباريسيا - 03116513» على حدٌ تعبير الإغريق» نلمسها 
0 أفكاره وتشخيصه لأمراض العصر وأزماته والوصفات العلاجية 
التي يقترحها. يقول: «الشجاعة مطلوبة. الشجاعة هي الحذر من 
الخطر دون الخوف من مواجمته, أي دون السعي إلى الهروب منه2 
وإنما مقاومته كخطر. هذه المُقاومة بماهي كذلك, هي ما أطلقت 
عليه اسم «الصيدلة ع21131122010816»... شجاعة هذا الفكر الذى 
يضمّد هي بالضبط شجاعة الباريسيا» (ما هو التضميد» 2018, ص 7). 
لقد حاول ستيغلر أن يرسّخ في وعي قارئ أعماله أن الحياة تستحق 
فعلا عناء أن تُعاشء لذلك لا بدّ من العمل بكل تبضّر وأناة على 
المضيّ فّدما في بناء شروط حياة جديرة بأن تُعاش, وهو ما يفرض 
توجيه الفكر نحو علاج الحاضر من أجل مستقبل أفضل للإنسان» 
سواء على المستوى الفردي أو الجماعيّ أو الكونيّ. © محمد مروان 
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١ 8‏ 
لوسبقى العربتة فى زمن «البلاغة الإلكترونيّة» 


طفرة فى الإنتاج والاستهلاك 


من بين ما تأسّست عليه استراتيجيّة يّة العولمة إعلاميّاً, التحكم في المشهد الموسيقيّ. استراتيجيّة تقودها شركات 
كبرى متخصّصة في الترويج للبرامج التلفزر ئّةَء ومنها المُسابقات الغنائيّة على وجه التحديد. «1001 صةعء تع صحف 
ويقابله «1[ه10 طوحق» في نسخته العربيّةء 280101 25 ع1» الذي راج في نسخته العربية تحت مُسمّى «841478 
171 0601)», «ستار أكاديمي», وكذلك «170101 1281)». .. برامج قلبت المشهد الغنائي العربي رأسا على عقب 
وباتت تقنيات العرض وتكنولوجيّات التصوير الجذّابة عناصر حاسمة في الذيوع والانتشار مشكلة لما سماه الباحث 


مصطفى حجازي بالبلاغة الإلكترونيّة 


لا تنفصل المُوسيقى عن واقع المشهد الثقافيّ بل أضبحت. ولمّا كانت المُوسيققى بمذة الطريقة تنفصل شيئاً فشيثا عن 
بمعايير الحداثة المُتسارعة تمثلا مسموعاً ومريّاً للثقافة برمّتها. الجمال المحكوم بمعايبر السمع والتقييم المعرفي الموضوعيّ 
فمن خلال أغنية تُنشر بتقنيات الفيديو المُختلفة على مواقع للصناعة المُوسيقيّة المرؤجة, فإِنّ عناصر أخرى دخلت على 
التواصل الاجتماعيىّ ل اله مدي كن إن تعر هل الهو ميد "السب التضبيج بذورها فاعلةً وضرورية لتقييم العمل المُوسيقيٌ 
الحارقة في المُجتمعات أو كذلك -وهذا الأهمّ- المعايبر الجماليّة وهي «الصَّورة» في مفهومها الشامل: صورة المُوسيقيّ (أو 
للتمط الموسيقيّ الشائد أو المُسيطر في أوساط الشباب أو مختلف المُعْنَي). أي الجمال الخَلّقىّء جودة صورة الفيديو والتقنيات 
شرائح المُجتمع الأخرى بما أنّ كل شخص يدلي -في الغالب- المُشتغل عليها لإخراجه, صورة حضور في العروض المُوسيقيّة 
بمعطياته الشخصيّة الحقيقيّة ليتمكن من الولوج لتلك المواقع. أو مدى حضور صورته في البرامج الالخري وغيرها نا كن 
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تعلق ب«الضورة. إذ لا يمكن في زماننا الحالي أن ننشر موسيقى ما 
بمعزل عن الصّورة مهما كان نمطها أو نوعها (موسيقى ردم 
غناء/تراث/أغانٍ حديثة/أغانٍ مُكرّرة بتوزيع مُستحدّث. ..)» فحتى 
البرامج ذات البعد التوثيقى اي د لك 
التراث إلى جمع المادة المُوسيقيّة وأرشفتها , لا يمكنها تحقيق 

عمل ميداني جيّد دون آلة التصوير الرّقمىّ للفيديو أو الصورة! 
كل ذلك جعل المُنتجين والشركات الكبرى للإنتاج الفنّيّ يفكرون 
في إيجاد البدائل الضرورية ة.-وهي بدائل تمَّ تجهيزها مع انتشار 
البث الرقميٌ واستعمال التدفق العالي للإنترنت في العالم وتطوّر 
شركات الاتصال والتكنولوجيّات الحديثة- لخلق مشهد موسيقيّ 
سمعي مرئيّ في العَالّم واكبته كل الدّول الغربيّة والعربيّة كل 
حسب قدراته الماليّة وأهدافه (ثقافية بحتة أو ثقافية ربحيّة أو 
تجارية). وهو ما أثر اليوم على الإنتاج الموسيقيٌ وجودة الأعمال 
الموسيقيّة قبّة وغايات حضورها أصلا. 

تحدث الباحت «مصطفى حجازي» عن قوة تاثير الصورة في 
الثقافة العربيّة في كتاب صدر له سنة 2000 بعبارة على غاية 
من الأهمّيّة عندما أشار إلى «البلاغة الإلكترونيّة» (ويقصد هنا قو 
تأثير تطوّر التكنولوجيّات الحديثة) التي «تأتي كي تعرَّز وتضاعف 
بلاغة الصورة المرئية التقليدية (. ..) وهي تتوسّل كل مبادئ التأثير 
الحديئة في علوم نفس الحواسٌ والاستقبال الحسي والإدراك 
/. ..)» فبلاغة الصورة مضافة إلى البلاغة الإلكترونيّة وتلقيها فسن 
أكثر من حاسّة في أن معاًء وتوجُهها إلى أكثر من رغبة ودافع 
في الوقت نفسه., وقوّة نصوعها وتماسكها وانسجامها كأشكالٍ 
وسيناريوهات, تجعل عمليّة بناء الشبكات العصبيّة المعرفيّةٌ 
الخاصة باستيعابها وتخزينها أقوى بكثير». 

لو أسقطنا ما أتى على تحليله الباحث «على المجال الموسيقيٌ 
باعتباره 0 لايتجزأ من المشهد الثقافيٌ وثقافة الصورة في 


عصرنا الحالي, » بصيح الحديث عن البرامج الغنائيّة للمواهب في 
العالم العربيّ, شكلا من أشكال البلاغة االظرودة لامتزاج السمعيّ 
بالمرئيّ. وهي برام يُنقل فيها الجانب المُوسِيقيّ إلى خانات أخرى 
كالشساية والترفيه و«أيديولوجيا الشوق» كما يذكر مصطفى حجازي. 
عدّة بحوث ومقالات حاول أصحابها تناول قوّة تأثير التكنولوجيّات 
الحد يه على المشهد الموسيقيٌ العربيّء وفي هذا التناول ثمَّة 
ملاحظات لا بد منها ؛ من ناحية» لا يجب أن يبقى الأمر في حدود 
طرح الأحكام الأخلاقيّة أو الهويّائيّة, أي أن نقول إنّ «البلاغة 
الإلكترونيّة» ساهمت في إفساد الذوق المُوسيقيَ العربيٌ أو في 
إضعاف الهويّة الثقافيّة ة العربيّة. فما يجب أن نبحث عنه في هذا 
الانّجاه هو قدرتنا على الإجابة عن سؤال محوري موضوعه قدرة 
«البلاغة الإلكترونيّة نيّة» على مسايرة الخطاب المُوسيقِىٌ العربيّ وتأثيث 
المشهد الموسيقيٌ دون ابتلاعه وحمله إلى 30 من التنميط والتصنيع 
الاستهلاكيٌ وتفريغه من عمقه المُوسيقىّ 
إحدى الصفات التي تشكل خصوصية العمل الموسيقيٌ العربيٌ ف 
«المقامية». فإذا كان من المُمكن أن تبتلع هذه الأنظمة الإلكترونيّة 
في مستوى الإنتاج والترويج المنظومة السعلمية الغربيّة (113101 
11111101 0 /السلمَيْن الكبير والصغير بتنؤّعاتهما)., فإنها لا تزال 
تبحث عن تأقلم جليّ مع الأنظمة المُوسيقيّة المقامية, أو لنقل 
إن العكس هو الحاصل, » أي أن المُوسِيقيّين العرب وغير العرب 
(الآتراك والفرس والهنود والأرمن وغيرهم) ممَّنْ تسبح موسيقاهم 
في بحر «المقاميّة الموسيقيّة» هم مَنْ يحاولون استغلال تلك 
الآليات بما يضمن لهم الاستفادة منها في الصناعة والترويج. 
غير أنّ هجوما عنيفا من المُوسيقى الإلكترونيّة يغزو مسامعنا 
على مدار الشنوات الأخيرة برصيدٍ لحنيّ لا يمكن للمُختصٌ في 
المجال المُوسيقيٌ أن ينكر فقرها من ناحية التنوّع اللحنيٌ والإيقاعيّ 
يقابله ترويج ج إعلامنّ وشبكاتيٌ كبير من الشركات الإنتاجيّة والدعائيّة 
العملاقة. 
هذا الهجوم أسقط الأذن العربيّة 3 المعتادة منذ النصف الثاني من 
القرن العشرين على الخطاب المُوسيقىٌ المقامّ العميق في مناخ 
التعوّد على الاستنساخ الموسيقيٌ الشهل لما تنتجه المنظومة 
الموسيقيّة الغربية بِيّة الحديثة المبنية على سلَمَيْن موسيقيّيْن فقط 
وإيقاعات بسيطة ثنائية أو رباعية سريعة. 
كما يُقال: «العادة تبدأ سخيفة, ثمّ تصبح مألوفة, ثمّ تغدو 
معبودة»», غير أنّ التعؤّد المُوسيقئَ الحاصل للأذن العربيّة ناتج 
عن قدرة فائقة لسن استغلال «البلاغة الإلكترونيّة» من الجهات 
المعنيّة بالسيطرة على المشهد الموسيقى ليصبح أحد أقدر 
اقتصادات السوق العالميّة الحديثة. 1 
المطلوب إذاً ليس نفي التطوٌّر التكنولوجيّ من حضوره في المجال 
المُوسيقيّ العربيء لأنّ تلك سخافة لا أمل في إقناع طفل صغير 
بهاء ولكن يمكن الاستفادة منها حتما لإثراء منظومة موسيقيّة ثرية 
بذاتها أصلا (المقاميّة 3 الموسيقية), وذلك بما يضفي عليها جماليّة 
وبصمة حديثئة تتعايش بها مع التطوّرات التكنولوجيّة وتفرض 
طابعها ضمن كم مهم من الأنماط المُوسيقيّة في العالم. ويكفي 
أن ننتبه إلى تجارب موسيقيين عرب أغرتهم «البلاغة الإلكترونيّة» 
فزادوا بها أعمالهم جودة ة وشهرة (عازف الترومبات إبراهيم معلوف, 
وعازف العود التونسيّ ظافر يوسف...). ها فراس الطرابلسي 
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حسن النيعي 
فقيدنا العزيز.. 


رحل عن عالمنا قبل فترة وجيزة الناقد المسرحيّ والأستاذ الجامعيّ الدكتور حسن المنيعي (1941 - 2020) بعد معاناة 


طويلة مع مرض لم ينفعٌ معه علاج, وقد خلف موته تأثراً بالغاً في الأوساط الثقافيّة 


فيّة والجامعيّة يه لما عُرِفُ عن الفقيد 


من أياد بيضاء على المسرح المغربيّ والعربيَ ورعاية متواصلة للطلاب الباحثين وعموم المُشتغلين بأب الفنون.. 
ويُذكر أنه قد جرى تكريم الأستاذ الراحل على ما قدَّمه للساحة المسرحيّة المغاربيّة والعربيّة في مهرجان قرطاج 
بتونس (2)2018 ثم في مهرجان القاهرة (2019), وشاء القدر ألا يحضر تكريمه المقرّر هذه السنة في مهرجان طنجة 


للفنون المشهديّة الذي تحوّل إلى حفل تأبين.. 


كان من أوائل أبناء مكناس الذين تفوّقوا في دراستهم وحصل 
على الإجازة من كليّة الرباط وهو في العشرين من عمره وعمل 
أستاذا في كبر ثانوية في المدينة (مولاي إسماعيل),. حيث كان 
من تلامذته بنسالم حميش وسعيد علوش وغيرهما ممّن أصبحوا 
كتابا يشار إليهم بالبنان.. ثم نال شهادة الأدب المُقارن لهذا 
على سنادين عدرين هنا اللسورى مجه الطرا لمي وخيير اللخات 
المغربيّ محمد أبو طالب.. 2 1 

وخلال هذه الفترة من بداية الستينيّات شرع المنيعي ينشر محاولاتهٍ 
الأدبيّة يّة والنقديّة في جريدة العلم وبدأ القَرّاء يتعرّفون عليه ناقدا 
ا ا أدبيًا. . ثم سرعان ما أتيحت له الفرصة ليسجل 
أطروحته لدكتوراه السلك الثالث تحت إشراف المستعرب الفرنسىٌ 
شارل بيلا (1914 - 1989) الذي كان هو نفسه قد سبق له التخرّج 


أهم أعمال حسن امنيعي: 


في معهد الدراسات المغربيّة العليا بالرباط أواخر الثلاثينيّات.. 
ومع أن اهتمام الأستاذ كان الأدب الكلاسيكيّ (الجاحظ والمسعودي) 
فإِن المنيعي نجح في إقناعه بقبول تأطيره في موضوع يتعلق 
بجذور المسرح المغربيّ الشعبيّة ومراحل نشأته وتطوّره ابتداء 
من 1919.. وهو العمل الذي سيناقشه بجامعة السوربون سنة 
0 وينشره في المغرب بعنوان (أبحاث في المسرح المغربي) 
سنة 1974.. 20 ١‏ 1 

ويعلم جميع المُهتمُين بالمسرح المال السعيد الذي صار إليه 
هذا الكتاب الذى تحوّل منذ صدوره إلى مرجع لا غنى عنه لدارسى 
المسرح المغربيّ في الداخل والخارج كما حدث عندما استفاد 
منه مؤرّخو المسرح العربيٌّ الكبار أمثال علي الراعي وفاروق 
عبدالقادر.. وكذلك أعطى للباحثين الشباب إشارة الانطلاق لللخوض 
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أبحاث فى المسرح المغربيّ 1974. 
التراجيديا كنموذج 1975. 


آفاق مغربيّة 1981. 


نفحات عن الأدب والفَن 1981. 


هنا المسرح العربن.. هنا بعض تجلياته 1990. 


المسرح والارتجال 1991. 

المسرح المغرب: من التأسيس إلى صناعة 
الفرجة 1994. 

دراسات في النقد الحديث 1995. 
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المسرح والسيميولوجيا 1995. 
الجسد في المسرح 1996 
قراءة في الرواية 1997. 

عن الفن التشكيلي 8. 
المسترح. . مزّة أخرى 1999. 


عن النقد العربنن الحديث ومقالات أخرى 2000. 


قراءة في مسارات المسرح المغربي 3. 
المسرح فنْ خالد 2003. 
.. ويبقى الإبداع 2008. 


المسرح الحديث: إشراقات واختيارات 2009. 


النقد المسرحيّ العربي: إطلالة على بدايته 
وتطوّره 2011. 
المسمرح ورهاناته. بالاشتراك مع خالد أمين 2012. 


عن المسرح المغربي: المسار والهويّة 2015. 
شعريّة الدراما المعاصضرة 2018. 

حركية الفرجة فى المسرح: الواقع والتطلعات. 
مقاربات مسرحيّة: قراءة فى المسرح الغربيّ 
الجديد ومسرح الهجرة العربي. ١‏ 





في مبحث جديد صار يُعرف بموضوع الأشكال ما قبل المسرحيّة.. 


أي ذلك الاتجاه في البحث البذي يسعى إلى تفسير تأخر استضافة 
المغرب للفَنّ المسرحيّ توفر وانتشان تعبيرات فرجوية فطرية 
تسد مسد المسرح بمعناه الكلاسيكنٌ وتشهد ازدهارها في مناسبات 
دينيئّة مثل عيد المولد وعيد الأضحى وعاشوراء من قبيل فرجة 
البساط والحلقة وهرمة بوالبطاين وسيد الكتفي وعبيدات الرما 
وسلطان الطلبة وسوى ذلك من العروض الشعبيّة التي اهتمّ بها 
الإثنوغرافيون الكولونياليون. 
ومن جُملة الأشياء الطريفة في حياته أنه أمضى زهرة شبابه في 
شقته الصغيرة في الطابق الأوّل من عمارة متواضعة عند بداية 
شارع علال بنعبد الله بمدينة مكناسء والتي كان قد جعل منها 
مستقره, وأقام بها مكتبته؛ وعلق على جدرانها لوحاته؛ ورتب 
مواعيد أصدقائه وطلبته, لأن موقعها المثالي كان يوفر عليه الطواف 
والجولان فى المدينة التى صارت مع مرور الوقت مترامية الأطراف.. 
وفي الحقيقة فهذه الشقة متناهية الصغر يمكن أن تعتبر (زاوية) 
بالمعنى الثقافيّ وليس الصوفيٌ للكلمة.. ولذلك فهي تستحق أن 
تزار, لأنها شهدت انبثاق مواهب كتّاب مسرحيّين شباب صار لهم 
شأنْ مثل عبد الكريم برشيد ومحمد الكغاط ومحمد تيمود ومحمد 
مسكين.. ورعت تجرر بةنقاد في عمر الزهور وعلمتهم كيف يفهمون 
العرض المسرحيّ ويدققون في أدقٌ تفاصيله مثل عبد الرحمن 
بتريدان ومحمد بهجاجي وعزالدين بونيت وحسن اليوسفي.. إلخ. 
ثم لأنها استقبلت من أعلام الثقافة العربيّة مَنْ لايحصرهم العدٌّ 
كمحمود درويشء وعبد الرحمن 0 
إبراهيم جبرا؛ وغبة الوخمن الربيعى.ءِ بواذوا و الخراظ: ونمتى العيد.. 
وقد اقتصرثُ من اللائحة ا 
وسعدتٌُ بالتحدّث إليهم في حضوره في تلك الشقة الضيقة التي 
تساوي متحفاً ثقافيّاً دائما.. 
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على المُستوى التربويّ لا يمكن أن ننسى للراحل نضاله المُستميت 
والمُتواصل من أجل إقرار القن المسرحي ضمن البرامج التعليميّة.. 
وبعد أن تحقق ذلك في إطار التعليم الجامعيّ وأخذ على عاتقه 
تدريس المادة هو نفسه لعدّة عقود. . حرص على تكوين لفيف 
من المُدرسين لينهضوا بهذا الدور في الجامعات الأخرى (مصطفى 
الرمضاني في وجدةء عز الدين بونيت في أكاديرء عبد الواحد 
نياسر تمراكشس: خا لن اميت بتطوان» محمد قيسامي بالدار البيضاعء 
وكاتب هذه السطور بالرباطء.. إلخ).. ثمَّإنه واصل العمل والتعبئة 
لكي يستفيد تلاميذ الثانوي 00 هم كذلك من هذه المادة 
الحيويّة التي كان يرى عن صواب أنها مفيدة وأساسيّة في جميع 
مسارات التعليم لما توفّره لهم من وعي فكري ويقظة فنَيّة 

وإلى جانب هذا الالتزام المهني الحاسم اتَّحذ المنيعي من العمل 
الجمعويّ الملتزم سبيله إلى تأطير الطاقات الشابة وتوجيمها ثقافيًا 
وفنّيا حتى يتحضّن على يدها المُجتمع من كل انحراف وتفتح 
أمامها أبواب الإبداع والعمل المنتج.. وهكذا أنشأا أو أسهم فى 
إنشاء جمعية البعث الثقافيّ وجمعية النطاق الثقافىّ وفرع اتحاد 
كتّاب المغرب بمدينته مكناس.. وقدَّم العون والاستشارة لمجموعة 
البحث فى المسرح والدراما بتطوان وللمركز الدوليٌ لدراسات 
الفرجة ولمهرجان طنجة للفنون المشهديّة دعما لجهود طالبه 
الباحث المسرحي خالد أمين الذي سبق أن شارك في الإشراف 
على أطروحته للدكتوراه وشجّعه على المُضي الجاد في طريق 
تحديث المُقاربة النقديّة للعرض الركحي والقراءة التفكيكية للنصٌ 
المسرحي.. 

ومستفيدا مدن مفارانةه الترجميّة ة التي صقلها على مدى السنين 
سوف ينهض المنيعي بِمُهمّة أشدّ التصاقاً بذائقته ثقته الشخصيّة وهي 
تعريف قرَاء العربيّة بمُستجد بمُستجدات الاتجاهات المسرحيّة عبر العَالم 
(المسرح الملاحمى ابرلولة 4رريعت» مسرح القسوة لأنطونان أرطوء 
مسرح العبث لبيكيت ويونيسكوء المسرح 0 
المسرح الفقير لغروتوفسكي ؛ المسرح الطليعي لستانيسلافسكي..) 
كما فتح أعين الفسرحيين العرب تعن د وعزيم علي الأعداء 
التي طالها المسرح العالميّ ملخصاً وشارحاً طائفة المصطلحات 
الجديدة التي حلت ضيفاً على مجال النقد المسرحيّ مثل مفاهيم 
(ما بعد الدراما) و(المُثاقفة والهجنة) و(مسرح الشارع).. إلخ. 
ولم يكتف فقيدنا العزيز بمهامه الجامعيّة وأنشطته الجمدو نه 
التي أداها بكل اقتدار قيد حياته.. ولا بتنويع صداقاته مع بني 
البشرء ولكنه أفاض علينا من كرمه الفطريّ وخلف لنا ذخيرةً من 
المُْلّفات التي وإِنْ كانت في معظمها تدور حول المسرح المغربيّ 
خاصة فإنها كانت تتّسع لتعانق النقد ادبن والروانة والتشكيل 
والسيميائيات, وهلم جرا.. 

ليس ذلك فحسب. لان الأمل مسقدوة عانى أفران أسرته وأصدقاقه 
المُقرّبِين لكي ينقبوا بين تراثه المخطوط على ما يمكن لنشره بعد 
الوفاة أن يقَرّبنا أكثرمن شخصيته الأكاديميّة وسيرته الإنسانية 
العطرة.. 7 
شكراً لك دكتورنا المنيعي لأنك عبّرت من مجرتنا وتركت بها أثرا لا 
بنسى. . طلابك ومريدوك في ذهول ولوعة من فاجعة رحيلك الذي 
لم يحسبوا له حسابا. . سنفتقدك كثيراً في المهرجانات المسرحيّة 
خلال العروض المسائية والمُناقشات الصباحية.. وسيتذكرك طويلاً 
رواد مقهى الأرنب وساحة الهديم وأكشاك علال بنعبد الله. عبو 
أنك لن تعود يا للحسرة.. لأنك بداتَ رحلة أخرى. . ا حسن بحراوي 
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حسن النبيعي 


نصاً في الحياة ونصاً في الكتابة 





في 13 نوفمبر/تشرين إلثاني 2020, رُزِىْ إلمغرب في أحد رموزه الثقافيّة المعاصرة, وهو الدكتور حسن المنيعي, 
عن عمر 79 عاما مخلفا وراءة إرثا وفيرا من الأبحاث والمؤلفات, التي تتوزع على النقد المسرحيّ والنقد الروائي 


والترجمة الأدبيّة 


بِيّة. ويُعَدَ الفقيدء من غير منازعء رايداً وعميداً للبحث الأكاديميّ في فنون المسرح. وقد تعلم على 


بيده وتأذّب عدد كبير من الباحثين الجامعيّين والنقادء من بينهم كاتب هذه الشهادة, أحد أصدقائه وزملائه, بعد 


أن كان أحد طلبته بجامعة فاس. 


أعترف في البداية بأنّ سؤالاًء لا يعدم القوة والفداحة, اعترضني 
على عتبة هذه الشهادة. وهو بالمناسبة نفس السؤال الذي سبق 
أن طرحه رولان بارث قبل خمسين عاما في مقال برنامجيّ مشهور, 
دشنت به مجلة «©2061011» الفرنسيّة ذائعة الصيت ميلادها في 
0 . السؤال هو : من أين أبدا؟ 

يعكس هذا السؤال صعوبة 3 اختيار الزاوية التي يمكن لي أن أنظر منها 
إلى حسن المنيعي. فهو شخصٌ متعدّد الأنشطة ومتنوٌع الكفايات. 
فهو أستاذ جامعيّ مؤسسء تشهد قاعات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانيّة بفاس ومدرجاتها وأروقتها بدوره الرائد مع زملاثه في بناء 
صرحها العلميّ والإشعاعيٌء أستاذا وباحثا أكاديميًا وموجّها للطلبة 
ومشرفا على أطروحاتهم. 

وهو ناقدٌ مبرّز في عمله, تنوّعت حقول اشتغاله بين فنون المسرح 
والرواية والتشكيل. 

كما أنه باعتراف ذوي الاختصاص, رائد الدراسات الدراميّة بالجامعات 
المخريتة, حيت تغتمر اطروحتاة الجامعيّتان, اللتان دافع عنهما 
بجامعة السوربون الفرنسيّة, وكذا مؤلفاته ومقالاته, البذرة الأولى 
التي أثمرتء منذ سبعينيّات القرن الفارط وما تزال» عدّة أبحاث 
ومونوغرافيات ذات صلة بالمسرح المغربيّ خاصة, والعربيّ عاممة, 


وذلك من حيث أصوله البفايقة 4 ثيّة الأولى وأشكاله ومراحل تطوّره, ومن 
حيث الرهانات التقنية التي تحف به بين كونه نضأ أدبيًا منذورا 


ا ا سر اا 
والمدارس المسرحيّة د ال 

وهو فنيجم فتمؤس: كان لتعريبه تظريَات الأدب ومناهج نقده في 
الغرب أثرٌ حاسم في تخليص النقد المغربيّ والعربيّ من آفات 
التفسير التاريخيّ للنصوص وتعليقها بالذوات البيوغرافيّة لمُولّفيها 
وتأويلها الأيديولوجيّ تسوى هنذا عن شيكات القراءة التقليدثة. 
ثمّ هو أخيرا لا آخرا فاعل جمعويٌّ نشيط أسهمت عضويّته في 
جمعيات ومنتديات ومهرجانات ومؤتمرات ثقافيّة, محاكة ووظنكة 
في بلورة أسئلة ورؤى جديدة كان لهاء ضمن دينامية جماعيّة, أثر 
تحريك الحقل الثقافيٌ, محافل وبرامج وطرق تدبير. به ال 
تذلبلة لهذه الصعوبة, اخترت :5 تبثير شهادتي على سؤال واحد ذي 
شقين, »هما العلاقة بين حسن المزيعي إنساناً وبينه ناقداً, ثمَّ مدى 
تكييف رؤيته الشخصيّة للعَالم لكل من تصوّره للنشاط النقديٌّ ومن 
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مزاولته له. ولئن كانت هذه الشهادة لن تنحو منحى عاطفياً أرثي 
فيه فقيدنا وأثني عليه بما كان له من مناقبء فلأنني لم أستطع 
بعد التآلف مع فكرة موته, لاسيما أنه يشغل حيّرا كبيرا من ذاتي. 
شهادتي ستكون إذن احتفائية ةلا أثر فيها لفعل «كان» الذي أصبحتٌ 
أكنُ له الكراهية؛ لا لأن عيوباً كثيرة اجتمعت فيه فحسب -فهو 
ناقص ومعتل وأجوف وماض!- ولكن لفرط ما استعملته في حق 
أشخاص أعزاء صاروا في خبر كان. 

أبداً لم يخالجني الشعور بأنه أكبر مني سنا ».على الرغم من أنه 
يخطو حثيثا نحو سن الثمانين» أو أن فكره تكلس ».كما هو حال 
بعض أقرانه الذين كُتِبَ عليه أن يعيش بين ظهرانيهم. فهوء على 
العكس, أكثر شبابا من شباب استعجلوا بأفكارهم مرحلة الهرم : 
متوثب الحيوية: مواكب لكل جُديدء متحفز إلى عدم الثبات, محتضن 
أبحاث وإبداعات الشبابء» يبهرهم ببهجته الأبولونية ببواكيرهم وبحدبه 
اللامنقطع على كل من يحدس فيه تباشير الموهبة, وينشير عليهم 
فرحته بفعل الكتابة الذي يباشره كما لو كان يزاول طقسا روحانيا 
مهيبا في أسطورة التجدّد الأزليّ. 

هوذاسرٌ حسن المنيعي: يرعى في داخله النار البروميثيوسيّة, فلا 
يزيدها العمر إلا تومجا . يدمن بحميًا نادرة التعرّف على ما جدَّ في 
المسرح والرواية والنقد والفلسفة والتشكيل تجعلنا نتلهّف على 
زمن ولىء زمن الدهشة والبكارة أيام كنا شبابا مفتونين بكل ما هو 
طليعيّ في الأدب والفنّ والفكر, لأحدٌ لِمَا يستحوذ على إعجابناء 
ولا نهاية لما يستجلب تمرّدناء ولا متاريس تحجم أخيلتنا المندفعة 
عشرات تفقوا من تحت معطفه الباطرياركي: فكم دارسين نهلوا من 
معينه الفذ الغزير موضوعات أبحاثهم وت تشدفوا بإشرافه على رسائلهم 
الجامعيّة, ومعظمهم الآن منتشرون في مؤسّسات التعليم العالي. 
مخضرمٌ هو حق الخضرمة: ينتمي في نفس الآن إلى جيل الرواد 
المُؤْسّسين وإلى الجيل الجديد المُجدّدء بل لعَلٍ مَنْ يقرأ ترجماته 
الأدبية ودراساته النقدية لا يسعه سوى أن يصئفه ضمن الجيل 
الجديد. ولاشك في أن ما يؤهله لذلك هو انفتاحه على الثقافة 


بي 
م 


العالمية, متم ]< بعمق وذكاء تيارات الحدائة في الفْنّ والأدب 
والفلسفة في لغاتها الأجنبيّة الأصليّة, شاعنا بنفاذ ونباهة كافة 


تنويعات التنظير الأدبيّ والتفكير النقديّ المُعاصرين 

في شخصه تتجسّد البساطة تامّة بهية: في سلوكه؛ في علاقاته, 
في نمط عيشه. حسبيء دليلا على بساحطته أن أشير إلى أن المجال 
الحيويّ اليوميّ» الذي تتحرّك فيه قامته القصيرة النحيفة, لا يتعدّى, 
نهاراء معتكفه الصوفيّ الأزليّ الذي تمخّض فضاؤه الصغير الدافئ 
عن عشرات الدراسات والترجماتء والتي تظل بابه مشرعة باستمرار 
في وجه الكتّاب والفنَّانين والباحثين الذين يقصدونه من كل حدب 
وصوب. 

وفوق هذاء فحسن المنيعي غيور حدٌ الموس على حرّيّته التي لا 
يقبل أبدا أن تكون موضوع مساومة أو تعريض أو مزايدة. وأخال أن 
هذا ما يفسّر سرّ حرصه على أن يظل متحللا من كل التزام من 
شأنه أن يحدَّ حرّيّته, ما عدا الالتزام بالقيم والمبادئ الرفيعة التى 
لمّحت إلى بعضها. ْ 


أماعن حسن المنيعي ناقداً فلقد ألّف دراساتٍ عديدة, بالعربية 
والفرنسيّة, مدارها متعدّد ومتنؤع. فهي تتراوح بين نمطين خطابيّين: 
أحدهما تاريخيّ يهتم إجمالا بعرض تطوّر النقد الأدبيىٌ وبعض 
أجناس الأدب», تارةَ في المغرب, وتارة ثانية في العَالّم العربيّ, 
وتارة ثالثة في الغرب. والنمط الثاني تحليليّ يهتم, إجمالا كذلك, 
بمُقاربة تجارب مسرحيّة وروائيّة مغربيّة وعربيّة وأجنبيّة, وهو الذي 
سيستآثر باهتمامي. 

لقدقمت باستقراء فاحص لهذه الدراسات أسعفنى على استخلاص 
جُملة ملاحظات. ْ 

فاللافت في خطابه النقدي هو ابتعاده عموماً عن أوابد الألفاظ 
وحوشي الكلمات. فالمنيعي » على الرغم من اختصاصه الأكاديميّ 
الدقيق» الذي يفرض عليه التوشّل بلغة تقنية؛ لا يلجأ في دراساته 
وأبحاثه إلي مصطلحات إلا حين تُعجزه الضرورة البيانيّة عن الحياد 


عنها . علماً بأن جُل هذه المُصطلحات» حتى لا أقول جميعها التي 
يضطر أحياناً إلى استعمالها هي من ابتكاره الشخصي. قهو, » عوض 
الاغترار ببريق الرطانة النقديّة المعاصرة, يحرص على أن يكون 
خطابه مبينا بألفاظ اللغة العادية, البليغة بعدم تعقدها والمفحمة 
بسلاستها. وما أحسب عدم التعقد هذا الاصورة أمينة لبساطته في 
الحياة,. وهذه السلاسة إلا انعكاسا صادقا لليونة طبعه. 


كما أن لحسن المنيعي ناقداً حذة ذهن ونفوذ بصر يجعلانه, في 
نقده الروائيٌ والمسرحي (وحتى التشكيليٌّ): يذهب رأسا إلى مباهج 
النص المدووين التي تصنع فرادته. ولاشك عندي في أن حذة 
الذهن ونفوذ ذالبصر هذين أثر من آثار ثقافة فكره وحصافة رأبه 


حسن المنيعى * 





إنساناً. فهو مثلاً لا يستهل دراساته بتلك الأطر النظريّة المُفخمة 
والتحديدات المنهجية الفضفاضة والتعريفات المفهومية الرنانة التي 
يتحذلق الباحثون المبتدثون ويتفئن النقاد المُتمرنون عادة في تصدير 
خربشاتهم بهاء ذرًاً في العيون لحداثة مزعومة» بل يقوده حدسه 
المُرهِف مباشرة إلى مكامن الإبداع والأصالة في النصٌء سواء أكانت 
شكلا أم أسلوبا أم كانت تيمة أم فكرة. 

ولا عجب أن يمتدّ حرصه القوي على حرّيّته ليطول مجال مناهج 
نقد الأدب بالذات, إلى حدٌ يغريني معد اليد إنه يكتب خارج 
«الصرعات» النظريّة و«التقليعات» النقديّة. ترى هل يكون موقفه 
هذاء إن صحّ ظني, نابعا مثلا من إيمانه بأن النصٌ الإبداعيٌّ أكبر من 
النقدء وبأن محاولة القبض عليه هي محاولة القبض على الجمرء 
وبأن النصوص الأدبيّة ليست مفصّلة على قدود المناهج النقديّة, وبأن 
أدوات هذه المناهج وإجراءاتها فتاكة بالأدب؟ قد يكون هذا وذاك. 
لكن »هل يمكن للقراءة النقديّة أن تتمرّد إلى هذا الحدّ على مناهج 
مقاربة الأدب؟ يتخبّل لدي أن حسن المنيعي استبعد هذه الإمكانية, 
خاصة وأنه درس بالجامعة مناهج النقد المُعاصرة وعرّف 2 ونوّه 


بفعاليتها في دراسة الأدب المغربيٌ والعربيّ, قديمه وحديثه. ألم 
يقم هو نفسه بتطبيق المنهج الاجتماعيٌ والنفسيٌّ والسيميائيٌ 
والدراماتورجيّ على نصوص الرواية والمسرح؟ إلَا أن ما يتخيّل لدي 
أيضاً هو أنه, بعد أن يشرع في إخضاع تلك النصوص إلى هذه 
المناهج, سرعان ما يضيق بها ذرعاء فيفجّر أطرها الصارمة وقوالبها 
اتاد لح لوص ل لاف ايده 

هو ذا سِرٌ ارتياح ف فئةٍ عريضة من القُرَّاءِ إلى حسن المنيعي ناقداً : فهو 
يعتمد البساطة أسلوباًء والحدس أداة, والتحلل من سطوة المناهج 
الجاهزة سلخها وكل هذه خاصيات محايثة له إنسانا في الحياة. 

مرة أخرى أتساءل: هل يمكن ألا يكون لحسن المنيعي ناقداً منهج؟ 
إن منهجه هو هذا اللامنهج الذي لمَّحت إلى بعض مقوّماته دون 
أن أسمّيه. هل أسمّيه رؤيويًا طالما أنه منسجم مع طبيعة رؤيته 
للعالم؟ هل أسمّيه انطباعيًا مادام أن ما تخطه يده الناعمة الودود 
من دراسات يمر من قناة حدسه الجمالك؟ 

هو في حسباني هذا وذاك. ١‏ 

فمعظم خطابه النقديّ يتماهى مع فلسفته في الحياة, القائمة على 
البساطة والتلقائيّة واللاانتمائيّة, متعارضاً بذلك مع كل تسيّحج منهجيٌ 
جاهز أو تحذلق دوغمائيّ مكرس. فكأني بلسان حاله يقول: «لنكن 
صرحاء. أليس النقد في جوهره كتابة بالروح والجسد عن نصوص 
الآخرين؟ ألا أكون كاتباً نفسي إذ أكتب عن هذه النصوص؟». 
خُويَا حسن: : هكذا أفضل أنا دائماً أن أناديك. وهكذا تقبل أنت أن 
أناديك . كثيرة هي الذكريات الجميلة التي أحتفظ بها باعتزاز عنك 
إنساناء وكثيرة هي الصور والارتسامات التي انبصمت في وجداني 
|. 

هل وفقتُ إلى إبراز ما بينك إنساناً و ناقداً من وشائج وثيقة؟ أشك 
في ذلك » فللحديث عنك مداخل كثيرة ومتنوؤعة: حسن المنيعي 
الإنسانء الناسك الأب الروحيء الأستاذء الصديق, المُترجم., الناقد, 
الخبير بفنون الإبداع الروائيّ والمسرحي والتشكيليٌ والسينمائيٌ 
المئقف الحامل ثقافته في كفه. . حسن المنيعي نض واحد متعدّد 
في الحياة. حسن المنيعي نض واحد متعدّد في الكتابة. فأنى لي 
أن أحف بهذين النضَين المُتفاعلين المُتكاملين؟ إن لك, كما عند 
المتصوّفة, مفتاحا واحدا ووحيدا يتعدد ويتكثر في مراة العارفين 
الاستسراريين. فماأعجب هذا التزاوج الحميم والبديع بينك نضا 
في الحياة وبينك نضًاً في الكتابة! ها رشيد بنحدو 
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العربتة للنبهضة الغربتة 


مدرسة المترجمين بطليطلة 


لم تكن النهضة الأوروبيّة 
بائسة لربط تاريخ 


بِيّة في عمقها يونانيّة 


ة المنبع , بل كانت عربيّة» قبل أن تنقلب لتتّخذ صبغة يونانيّة في محاولة 
خ الفكر الفلسفيٌ والعلميّ بمسار غربي-غربيء شرقيّ-غربيء أو عربي- غربيّ فيما بعد» وهي المحاولةً 


التي تركت فر 52 وبياضات في تاريخ الفكر الفلسفيّ والعلميّ خلال الفترة الممتدة من القرن الثالث عشر الميلادي 


إلى القرن السادس عشر الميلادي.. 


ايا ا 
لل ا ا لس ل ل ار 
العباسيّء بحيث كان فضاءً للاحتكاك بالمسائل العلميّة والفلسفيّة 
التي بلورها العقلٌ الإنسانيّ منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد 
وإلى حدود القرن الثامن الميلادي؛ أي الاحتكاك بها وقد بلغت 
من الغنى والنضج مبلغاً يجعل من عمليّة التربجمة في عمقها 
عمليّةَ انخراط في مناقشة هذه المسائل العلميّة والفلسفيّة في 
أفق الارتقاء والرقي بهاء وهو ما حصل بالضبط مع الحضارة 
العربيّة الإسلاميّة الجديدة الفسطاطء بحيث سيظهر فيها على 
التوالي فلاسفة وعلماء من العيارٍ الثقيل» لم يكتفوا بترديد ما جاء 
0 100000 
عناوين كتب الشكوكء مثل «الشكوك على بطليموس» و«الشكوك 
على جالينوس», 0 المسائل الفلكيّة والرياضية والطبيّة, وغيرها. 
وقد كانت اللحظة الفارقة في نهضة المُجتمع الغربيّ مرتبطةٌ بسقوط 
مدينة طليطلة في يد مملكة قشتالة مع ما كانت تحوبه من كنوز 
علمية وفكرية, فضلا عن روح التسامح اام الك سادت بلاد 
الأندلس مند أن استثبتت الخلافة الأمويّة بهاء وعلى هذا النحو 
ستكون طليطلة الحضن الذي ستترعرع فيه مدرسة من أبرز المدارس 
3 0 0 000000000 
والعلميّ العربيّ إلى اللّغة اللاتينيّة, وهي التي عُرفت تاريخيًاً بمدرسة 
المترجمين بطليطلة «5تتطة016»0غ 72011015 ع0 0 22. 
بعد أن سقطت طليطلة في يد مملكة قشتالة على عهد «ألفونسو 
السادس 5871 عقطمطملفقى أريد لها أن تكون مركزا حضاريًا على 
شاكلة ما كانته قرطبة خلال العصر الأموى وبغداد خلال العصر 
العباسيّ وعلكى هذا النحو بلغغت درجة من النضج الحضاري 0 
عمد «الفونسو السابع 1 م025 املظ توج بتأاسيس مدرسة 
المترجمين برعاتة مدن الأسقف ريموندهو مرتين «12311101100» 
الذي كان مستشار الملك, وقد جلب إليه فطاحلة المُترجمين, 
وأسندت إليهم مهمّة نقل الإرث الفلسفيّ والعلميّ العربيّة إلى 
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اللغة اللاتينيّة. وقد بلغ هذا السعي م من الدقة والازدهار 
على عد «الفونسو العاشر 1284 -1221) «كآ ع5دمطملهم) الذي 
0 نظرا لما كان يبديه من اهتمام بالمسائل العلميّة 
والفلسفيّة, ويشجّع على الخوض فيهاء بل ويخوض هو الآخر 
فيها مع الخائضينء, حيث أسس مجموعة من المعاهد والمدارس 
واتخذ من العلماء والفلاسفة أعوانا له في تحقيق قيق هذا الأمرء ومن 
بينهم العالم المسلم محمد الرقوطي 0 وقد امر بترجمة 
الإنجيل والقران والتلمود والقبالة إلى الإسبانيّة, وكذلك ترجمة 
قصة «كليلة ودمنة», وأدخل 1 تاريخه د قصصا ذات مصادر 
إسلامية يّةِ كقصة زليخةٍ 00 اهنتم بالمُوسيقى الأندلسيّة, 
وأشرف على تأليف منظم في علم الفلكء وكان يشرف بنفسه على 
أعمال مدرسة طليطلة, وراجع ترجمات في علم الفلك, وهى في 
الغالب تقول عن الزرقالي والمجريطي وقسطاين بن لوقا وعلي 
بن خلفء ومنها: الكتب الأربعة و نجوم الغلك الثامن ل«يهوذا 
الكوهن تتعطم» 1© 1103طاء3» و«جين أر مون داسبا -©ع311 611111612 
3 016 22012»: الكتب الألفنسية ني أجهزة ل الفلك وادواته 
0 كتاب الزيج الألفنسي. 
اشتهر ت مدرسة المُترجمين بطليطلة بتراجمة كثر» غير أنه من بين 
هؤلاء ذاع صيت مجموعة برعوا 1 نقل مؤلفات الفغكر الفلسفيٌ 
والعلميّء ومنهم: 
ِ الراهب هيرمانوس جيرمانوس الذي أقام 0 طليطلة ما بين 
(1240 و1250م), وقد ترجم شرح ابن رشد لأخلاق أرسطوء وكتاب 
«الخطابة» و«فن الشعر» مشكيا بشرح الفارابي للأول, وتلخيص 
ان ركه لتنا 

- جيرارد الكريموني الذي ازدهر ما بين (1114 - 1187): ويعرف 
عنه أنه اطلع على «تصنيف العلوم» للفارابي, وترجم «الأنالوطيقا 
الثانية» أو كتاب البرهانء وكذلك «عناصر الألوهية» لبرقلس الذي 
هو بمثابة أصل ل«الخير المحض» المعروف لدى الغربيئّين 0 
العلل», كما أنه كان على معرفة بفلسفة الكندي, فطل ع1 
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«مجسطي» ؛ بطليموسء» وترجم أيضاً «السماء والعالم», و«رسالة 
النفس» لابن رشدء وترجم كذلك كتباً للزهراوي والبطروجي. 
- دومنيكوس جندسيالفوس: من أهمٌّ مترجمي طليطلة , ازدهر ما بين 
(91162و1190م), وقد أسهم عمله في الترجمة, في وضعه لمُؤُلْفات 
خاصة لك ومنها عك سبيل العثال” «خلود اللسسن», «خلق الدنيا», 
و«فروع الفلسفة», وهو على منوال «إحصاء العلوم» للفارابي. 
- يوحنا بن داود الإسبانيٌ 1035/10 <1اع40 101315 الذي نقل عن 
ابن سينا كنب «النفس» و«الطبيعة» و«ما لتعد الطبيعة», ونقل 
للغزالي «مقاصد الفلاسفة», وكتاب «ينبوع الحياة» لابن جبيرول» 
وغيرها من الكتبء, وكان يعمل حنا إلى جنب مع دومنيكوس 
جندسيالفوس, حيث ينقل النص العربيّ إلى الإسبانية, وينقله 
هذا الأخير من الإسبانيّة إلى اللاتينيّة, وبذلك يمكن اعتباره فاعلا 
ليس فقط في انتقال الفكر الفلسفيّ من قرطبة إلى طليطلة »بل 
عدوا حرة إلى باقي البقاع الأوروببّة,. خصوصا إيطاليا مهد 
النهضة الأوروبيّة. 
- «روبرت الشسترى 1ع]12©56© 016 غ805©11»؛ ازدهر ما بين (1140 
و1150 ميلاديّة)؛ رياضىّ ومترجم إنجليزيّ عاش ببلاد الأندلس, 
واشتهر بترجمته كا ار والمُقابلة» للخوارزمي. 
- «أديلارد الاك طغوظ 06 40613:01» من أبرز رياضييّ القرن 
الثاني عشرء وقد اشتغل بالترجمة:ء وكان وَل مَنْ ترجم «أصول 
التق فل نريمة مكاعلة الف كتابا في الفلك بعنوان 
«الإسطرلاب», وكتاب «المباحث الطبيعيّة», وألف 0 0 تسيا 
بعنوان «الهوية والاختلاف», ومن المعروف أن أديلارد تعلم العربيّة 
في جنوب إيطالياء وعاش فترةً من حياته في قرطبة متخفياً يصفة 
مستعرب مسلم لحل قضايا رياد 2 بالتصيول عل الفولفات 
اللازمة لذلك. 
- «ميخائيل الأسكتلندي 5601 1ع2/116113», ازدهر في القرنٍ الا 
عشر وغرف بترجمته لشروح ابن رشد عن أرسطوء وكان أحسن 
مَنْ برع فيهاء وقد ترجم كتب أرسطو وابن سيناء وترجم لابن رشد 


0 


رسالتي «السماء والعالم» و«في النفس», وترجم كذلك الكتاب 
الرابع من «الآثار العلويّة» و«جوهر الأجرام السماويّة» لابن رشد. 
لقد انصبّت اهتمامات هؤلاء الممُترجمين وغيرهم على مختلف 
فروع الفكر الفلسفىي والعلمىي: المستافيريقاء الطبيعبّات, الأخلاق,: 
السياسة, المنطق, الطبء الفلك, البيطرة, الحساب والهندسة... 
إلخ, ونقلت في هذا الصدد أمهات الكتب, 0 
الأصيلة, أو تلك التي كانت قد تُرجمت إلى اللغة العربيّة 
السريانيّة ل 
عربيّة بارزة في مختلف فروع المعرفة, وهو ما يعني أن النهضة 
الأوروبيّة في عمقها لم تكن يونانيّة المنبع» بل كانت عربيّة» قبل 
أن تنقلب لتنّخذ صبغةً يونانيّة في محاولة بائسة لربط تاريخ الفكر 


الفلسفيٌ والعلميّ بمسار غربئىّ-غربيّ» شرقيّ-غربيٌ» أو عربيٌّ- غربيّ 
فيما بعدء وهي المحاولّة التي تركت فراغاً وبياضات في تاريخ 
الفكر الفلسفي والعلميت خلال الفترة المُمتدة من القرن الثالث 
عشر الميلادي إلى القرن السادس عشر الميلاديء بل إنها ألبست 
ل الاحين المداخل الرشيدة لربط الاكتشافات العلميّة والأفكار 
الفلسفيّة الحديثة بأصولها العربيّة التي يدل البحث فيها عن أن لا 

شيء من لا شيء» أي أن رام يأتي من فراغ. #ا عبدالصمد زهور 


المراجع: 

112311513103 12112 -412351 عطا 1ه ععتعتعطامء عط" رامع تتاظ 5ع116هقط0 - 

761517 031022110186 ,2011662 112 501612 ,1177اخطاعه طاا1اعتها عط طنز 00ع101 111 

21655, 10110011 

011105021121 4131 ع1 01 12115131025 1211 2111177ع0© 1 غ11ء1]17' ,211355 .71 .12 - 
1112312 عط جه وأهدء] 

- أحمد عثمان, المنجز العربي الإسلامئّ فى الترجمة وحوار الثقافات, الهيئة المصربّة العامة 

للكتابء القاهرة:, 22.2013 ل 

- أنخل جنثالث بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسيّء نقله عن الإسبانيّة. حسن مؤنس,ء مكتبة الثقافة 

الديية دون ذكر طحة. ْ 

- دونالد ر. هيلء العلوم والهندسة فى الحضارة الإسلاميّة: لبنات أساسيّة فى صرح الحضارة الإنسانيّة, 

ترجمة أحمد فؤاد باشاء المجلس الوطني الأعلى للثقافة والفنون والآداب, الكويتء يوليو 2004. 

- عمر فروخ, العرب واليونان وأوروباء تقديم رضوان السيد, المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات, 

الطبعة الأولى, 2015. ١‏ 


يناير 2021 | 159 | الدوحة ١‏ 95 


21 ا طد؟ 
17 


د ام ا 


5 
رسا 





0 زيدان ب ببن الوقف لثفاق والممارسة الإبداعية 


التراث والتحديث 


يدفعنا التجاوب الواضح بين روايات زيدان والمرويات الشعبية, وموقفه منهاء إلى اعتبار ذلك م من التضارب 


بين التصوّر والممارسة الفعلية, وهذا صحيح على مستوى النظرء لكن قد لا يكونٍ الأمر مجرّد تضارب أو ازدواجية 
بقدر ما هو وقوع خلف حجاب المعاصرة الذي لا.يتيح لصاحبه رؤية المشهد بكل تفصيلاته, بما في ذلك موقعه 





داخل هذه المرحلة التي كانت تشهد تغييرا ثقافيًا واسعا ومتعدّدا في مكوناته ومرجعياته... 


في الكثير من كتابات القرن العشرينء التي أرّخت للأدب العربي 
في مرحلة الإحياء, يغلب التركيز على تيّارَيْن كبيرَيْن أو مرجعيّتَيْن 
تقافيّتَئْنء أسهم التفاعل العميق بينهما في تشكل الأدب العربي 
الحديثء هما: بعث التراث الثّقافي العربيء والثّقافة الغربية 
ا وليس ثقةشك في دور هذَيْن التيّارَيْنء لكن -في المقابل- 
يتم إغفال (أو التقليل من شأن) جدل كان يدور داخل أنساق ثقافة 
0 بين التراث العربي الرسمي ومرويّات الثّقافة الشعبية, 
و 20000000 
مطلع النهضة. وتسارعت وثيرته بفضل ظهور الطباعة والصحافة 
ل ا اك 
المغردات ومستويات التعبير ومكوّنات السرد واليّاته وأشكاله, وكان 
لهذا الجدل الداخلي تأثير حاسم وعميق في تكوين الأدب العربي 
ل ل ال ال كر ا ل اسه 
ل 25 سا اسان شد امطا 
كتابه «تكوين الخطاب السردي العربي الحديث» (2002), وعبدالله 
إبراهيم في «السردية العربيّة ببّة الحديثة» (2003), في إطار سعيهما 
ا 
من خلال منظور يأخذ في اعتباره مختلف السياقات الفاعلة في 
حركة الأدب. 
تكشف هاتان الدراستان 0 نل مؤرّخي الأدب مع 
ل ل ل ل 
من الظاهرة الأدبيّةء دون الوعي بالترابطات التي تصل بينهاء 
واستبعاد فكرة التعددية في المكوّنات والمرجعيات التي تسهم 
في تشكل الظاهرة والتبادلات الفاعلة في عمليّات إنتاج الأدب, 
وتلقيه. ومن مظاهر هذه التجزيئية:» الانتقائية ف لخاد الك 
م ل ل 
الأدبيّة المعترف بها من المؤسّسة النقدية الرسمية وإغفال ما لم 
يكن يتّفق مع التوجّهات الثقافيّة السائدة, بماافي ذلك الصحف 
والمجلات الصادرة في مرحلة الإحياءء والتي تُعَدَ مصدراً مهما 
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في توثيق إيقاعات المشهد الأدبي الإحيائي» بكلّ أطيافه وتفاعلاته. 


تيار التحديث الأدبى 

ومع ذلكء فيبدو أن هجوم بعض زعماء الإصلاح ضدٌ انتشار 
القصص والمرويّات الشعبية قد لعب دورا في توجيه المؤرّخين 
إلى عدم الاهتمام بهذا الببيعد المهم, وإغفال دورة قي تشكل 
الأدب العربي الحديث. فقد كان أنصار الانّجاه المحافظ والتقليدي 
حون بحضور قوي في اا ل لان الشافيةه 0 
الشام ل عند فجر النهضة العربيّة الحديثة, وتلقّف 
مؤرّخو الأدب تلك المواقفء, بوصفها التوجّه الرئيسي للمرحلة أو 
الصوت الجامع لثقافة الإحياء, في حين كان هناك انّجاهات أخرى 
1 للا ال الت فشكل س|اإنا سنك 
المدارس الحديثة من ظهور الخال جديدة جمعت, ن معارفهاء 
بين التراث العربي والاتّصال الوثيق بالثّقافة الأوربية عبر إتقان 

إحدى لغاتهاء كما هو الحال مع يعقوب صنوعء وفرح أنطون, 
وجرجي زيدان» ويعقوب صروف, ولويس شيخو. 

الواقع أن أصحاب هذا التبّار كانوا أكثر انخراطاً في ممارسة الأدب؛ 
إبداعا ونقذاء من التيّارات الأخرى, وحاز بعضهم شهرة ة وريادة 0 
كتابة الأنواع الأدبيّة الحديثة كالرواية والمسرح. وقد عبّر هؤلاء, 
عن مقالاتهم وكتبهم » ؛ عن رؤى ومواقف جديدهة ة تجاه الواقع والثقافة 
الأدبيّة المعاصرة:, وكذلك الأمر فيما يتعلّق بالتاريخ, وبالتّقافة 
العربيّة القديمة, فكيف نظر هؤلاء إلى هذا التراث السردي؟ وما 
المواقف التي اتّخذوها تجاهه؟ تساؤلان» يمكن التوقف عندهماء 
من خلال الحديث عن واحد من اكات الرواية في مرحلة 
الإحياء. هو جرجي زيدان, بصفته ممثّلا لتيّار التحديث المبكر في 
الأدب العر بي الحديث, وبوصفه, أيضاء أحد رموز الثقافة الإحيائية 
ذات التوجّه المنفتح غلك الثقافات الحديثة. 

جرجي زيدان (1861- 1914), صحافي وكاتب لبناني» من جيل روّاد 


© ع 


٠ 





النهضة العربيّة الحديثة, هاجر إلى مصر واستقرّ بهاء وأسّس هناك 
مجلة (الهلال) عام 1892. جاء معظم إنتاجه الأدبي والفكري على 
شكل مقالات متتابعة, وكان يعمد, بعد اكتمال كل موضوع, إن 
جمع المقالات وتنقيحها وإخراجها في كتب. تسنمٌ زيدان مكانته 
في الأدب العربي الحديثء من خلال إسهامه في كتابة عدد كبير 
من الروايات التاريخية التى جعلت منه رائد هذا النوع من الكتابة, 
وقد أراد بها - كما يذكر - تعليم التاريخ العربي للأجيال الصاعدة, 
من خلال قالب قا يسرد فيه أحداث التاريخ, ويملاً فراغات 
أحداثه بقصّة غرامية متخيّلة لشدٌّ انتباه المتلقّي. 

00 إطار هذا الدور التنويري, نشر زيدان الكتبرمن المقالات 0 
د (الملال) للتعريف بأعلام الأدب العربي القديم وتقريب أهمٌ 
ذخائر هذا التراث لقرّائه المعاصرينء ومن تلك المقالات مقال 
بعنوان « الروايات: أصلها وتاريخها» (مجلة الهلالء أكتوبرء 1902), 
قدّم زيدان فيه لمحة عن فنٌ القصصء وأصولهء وتاريخه. 


أصول القصص العربي 


يتناول زيدان أصول القصص العربيء ونماذجه. في إطار 


سس 


مقارنته بأصول القصص الغربي ممثلة بملاحم اليونان والرومان, 
وأقاصيصهمء ويقسم القصص العربي إلى قسمَيْن: قصص موغلة 
في القدم, تروي مصاب عاد وثمودء وكالاتة سيل العرم » وهذه 
القصص ليست من إنشاء العرب؛ ؛ لكويا ل ةا شنا من 
أخلاقهم وآدابهم الماثورة 0 يرجح زيدان أنها من ابتداع يمود 
اليمن. فيما يعد قصص القسم الثاني أحدث,ء زمنيّاء من الأوّل, 
فهي قصص تشكلت في إطار التمثيل الرمزي للقيم, وفي فضاء 
اجتماعي, ساسسسن أصول العلاقة بين أفراده على منظومة الفضائل, 
0 الذي نشأت عنه هو اشتهار «أحد الناس بخلة من الخلال 
المحمودة عندهم فينسبون إليه كل ما يؤْيِّد ذلك من النوادر التي 
قد تكون وقعت لغيره أو أنهم اختلقوها ترغيبا في تلك الفضيلة... 


فإذا ان شتهر أحدهم بالشجاعة فلا يسمعون حادثة من هذا القبيل 
إلا نسبوها إليه, وزادوا فيهاء ووشّعوها». 

ثم يقسم زيدان قصص القسم الأخير إلى نوعين؛ بناةً على علاقة 
ب 0 325 
تظاهر بمرجعيّة للتاريخ, ويمثل لهذا النوع ب «قصة «سيّر الإمام 
علي بن أبي طالب إلى الهضام بن الجحاف, وقطعه الحصون 
السسحة حش و عل اللف. ..» وسيرة الملك الظاهرء وسيرة الملك 
سيفء والزيرء وعنترةء وغيرها. بينما تأتي قصص النوع الثاني 
كن صورة أقرب إلى الكتابة التاريخية, ومنها «ماوضعوه من 
القصص في وصف أخلاق هارون الرشيدء وتمثيل عصره واداب 
الميثة الاجتماعية في أيّامه. وأكثر هذه القصص داخل 0 قصة 
(ألف ليلة وليلة) الشهيرة». 


السير الشعبية والتاريخ 

بصرف النظر عن اختلاف التسميات والأوصاف التي يطلقها زيدان 
علي كتب التراث, وعناوينهاء في مرحلة لم يكن التحقيق العلمي 
قد اخذ مكانة. إن تقييزة بين هديس النوعيي الأخيرين يكشف عن 
ميل زيدان إلى القصص ذات الصبغة التاريخية؛ والباعث على هذا 
الميل هو مشاكلتها للكتابة التاريخية التي يعنى فيها الراوي بوصف 
شخصيات ذات مرجعية تاريخية,. ووصف أخلاق العصرء وعلاقات 
الناسءٍ بصورة لا تفارق الواقع التاريخي كثيراء حتى حين يسرد 
الراوي أحداثا ووقائع غريبه. 

والتميبزبين السَّيّر الشعبية والمرويّات التاريخية ليس تمييزاً 6 
بل كمُبّاء فالاثنان يصدران عن أصل واحد هو التاريخ. والسير 
الشعبيةء بصورتها التى وصلت إليناء لا تختلف في موضوعها عن 
تلك المرويّات؛ لأنها تقوم على حواداث وشخصيات لها سند في 
الواقع التاريخي. يرى محمد رجب النجار أن السير الشحسة شا 
0 الأصلء «نواة» ذات أصل تاريخي من قصص الفروسية, تكون 
عارة ا لين »ما إن يولد حتى ينفصل عن مبدعه الأوّل»ءثُمٌ تعاد 
صياغتهاء وإضافة المزيد من الحوادث والشخصياتء, من خلال 
منظور شعبي يلبّي تصوّرات الشعبء ويعبّر عن أفقه الجمالي 
وخصوصية السياق الحضاري التي تجري فيه عمليّات إعادة الصياغة 
والحذف والإضافة. وإلى هذا المعنى, سانتاد التاريخ قاسم 
عبده قاسمء حين يعتبر السير الشعبية مجرّد قراءة شعبية للتاريخ 
العربيء فهي تجسيد لرؤيتهاء ولماضيهاء ولإرثها الحضاري كما 
تراه 2 كا نان تراه. وبالطبع, هذه الرؤية تتلون بالواقع 
السياسي, والواقع الاجتماعي ادير سك ]ءاشي 
وتعكس تصوّراتها التي تنشاً من الفطرة, ومن الشعورٍ بالقهر, 
وفق تعبير الشاعر عبدالله البردوني» فتشكل بطلا معجزا يعمل ما 
يراه الإنسان العادي مستحيلا. ومن هنا » تكتسب شخصيات السير 
وحوادثها أبعادا خوارقية وعجائبية؛ م مع تلك التصوّرات. 
ينضح مما سبق أن زيدانٍ ينظر إلى التاريخ بوصفه منبعا للسرد 
الا وهذا رأي متقدّم يتَفِق معه معظم الدارسين اليوم, فالتاريخ 
كان بمنزلة النهر الذي تشكلت فيه جداول السرد العربي القديم, 
فاستمد منك اليّاته وتقنيّاته, وانتخب مادَّته من أخباره. ران 
زيدان يعمّم هذا الرأي على التراث السردي كله فيجعل الوقائع 
التاريخية أساساً لكل القصص العربي الموروث ؛ بينما هناك الكثير 
من نصوص السرد العربي القديم لم تَبْنَ على أصل تاريخي ال 
قافت عل أساس عقر الخبال كالمقامات والرسائل القصصية, 
مثل رسالة «التربيع والتدوير»», و«التوابع والزوابع», و«رسالة 
الغفران», و«حي بن يقظان»... وغيرها. 


يناير 2021 | 159 | الدوحة ١‏ 97 


يضفي زيدان على الشّيّر الشعبية قيمة إيجابية من جهة الأصل 
الذي تطوّرت عنه, وهو التاريخ, فهي تنتمي إلى زمنها التاريخي 
الذي تولدت فيها والأفق الجمالي الذي عبّرت عنهء لكن امتدادها 
في الزمن المعاصرء يجرّدها من تلك القيمة لعدم مناسبتها للعصر, 
بالإضافة إلى ما تتضمنه عوالمها من مفارقة للواقع», واعتمادها 
على المبالغة في رسم شخصياتها. ووصف حوادثهاء وهذا ما 
كر - بحسب رأيه - سلباً في أخلاق مطالعيها الذين يميلون, 
غالبا » إلى «تكييف أخلاقهم حتي تطابق أخلاق بطل الرواية التي 
يطالعونها ؛ فإذا كان رجلا محاربا مالوا إلى الاقتداء به, حتى أنهم 
يحاولون 3 يعملوا مثل عمله..». 


بين الرواية والشبر الشعبية 
يلاحظ أن معظم النماذج التي أشار إليها زيدان تنتمي إلى المرويّات 
الشعبية »غير أنه لم يتطرّقء في حديثه؛ إلى 0 هذه الأنواع 
ا لال 2 ل سالك ةلس الريادة 
ا ال ا ال 
وإمكانيّة الانّكاء عليه, واستلهامه, بل اكتفى بالإشارة إلى اختلاف 
المضامين بين الرواية الحديثة والسّيّر الشعبية» وأثر كلّ منهما في 
و0000 ا 2*3 
وإفساح المجال للرواية الحديثة لكي تتسلّم دفَة القيادة؛ بوصفها 
أداة تعبيرية جديدة يناط بها تعليمٌ الأجيال الجديدة التاريخ الذي 
صنع حضارة أسلافهاء والتعريف بالأفكار الحديثة حول التمدّن 
والتقدّم. 

وإذا تأمّلنا هذا الموقفء في ضوه النظرة المقارنة بين كل من 
اشير الشعبية وروايات جرجي زيدان التاريخية. سيتبيّن لنا د 
موقفه الفكري بدا متأخّراً عن ممارسته الفعلية في كتابة الرواية؛ 
ذلك أن الصلة بين روايات زيدان والسّيّر الشعبية تحمل من القوّة 
ا الس ا ا تا يفطت إبماة را 
إلى الشطط في القول إن محاولة زيدان لتعليم التاريخ أشبه بإعادة 
ل اك لل ااانا قراءة 


الت 
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التاريخ من منظور شعبي. 

يتبذى انر المرويات الشعبية واضحاً عن معظم روايات زيدان؛ 
فالبناء العام في رواياته يقوم على أساس المنطق الشفاهي المميّز 
للحكايات الشعبية, حيث يغلب على البناء القصصي أسلوب 
الاسترسال في سرد الأحداثء ويأني الانتقال من حكاية أو حادثة 
إلى أخرى بلا رابطء أحياناًء إذيتم من خلال الاستطراد فتكثر 
المصادفات عي تقدم مسار الأحداث وتقلب مصائر الشخصيات. 
كما يظهر ميل الراوي إلى استخدام صيغ المبالغة, بهدف شدّ 
ااه لفلف و إن طاشة بر نا فلن عريت من الاأحداك. 
ويمكننا » هنا ار الى وريه الح ر كيه والمقاو افا الس رده لدي 
تنطلق من حادثة القلعة التي دبَّرها محمد علي باشا للتخلص من 

ا ا ا ا ا ار 
الراوي رحلة هروبه وتشرّد عائلته, 0 أثناء ذلك يلم بالأحداث 
التاريخية التي وقعت خلال النصف الأوَّل من القرن التاسع عشر 

من خلال حركة شخصيات الرواية في ثلاث بيئات: مصر د 
والسودان. وبالرغم من أن الرواية تقوم على حادثة قريبة من 
عقت الكانب !ل انها بحفل المخاميرات والمصضا مات المدهية. 
ل اك 
الحكاية» ومدّ متوالية الأحداث, وتتبادل شخصيات الرواية موقعي 
الراوي والمروي لهء فلكل منها قصتها التي تحكيها للآخرين: «ما 
كاد الأمير بشير يعود إلى رجاله في الخيمة بعد أن استمع لقضّة 
ان للك حتى جاءه رسول قادم من بني سويف» (ص62) «حدث 
الأمير امن أباه بالخبر من وله لك آخرة» (رص53) «وأاخذت زوجة 
الأميرة تنقص على غريب حكاية أبيه باختصار» (ص130). 

قد يدفعنا هذا التجاوب الواضح بين روايات زيدان والمروييات 
الشعبية وموقفه منهاء إلى اعتبار ذلك نوع من التضارب بين 
التصوّر والممارسة الفعليةء وهذا صحيح على مستوى النظرء لكن 
الأآمر قد لا يكون مجرّد تضارب او ازدواجية بقدر ما هو وقوع خلف 
ل ا ار كن مشر 
بما في ذلك موقعه داخل هذه المرحلة التي كانت تشهد تغييراً 
ثقافياً واسعاًء ومتعدّداً في مكرّناته ومرجعيّاته, فالإحيائيّون كانوا 
يصوغون مواقفهم» ويؤسسون تجاربهم الأدبيّة في ظل تجاذب 
شديد بين عالمَين ؛ عالم في طريقه للأفول» وعالم جديد تتشكلٌ 
ملامحه., ويحاول خلق أدواته الخاصة, وكان من المتوقع أن ينطبع 
هذا التجاذب عن مواقف الكتثاب, وتجاربهم الفعليّة. 

يمكن القول إن حالة التحول التي كان يشهدها المجتمع والثّقافة, 
آنذاك, قد ضبّبت وعى الإحيائيّين فانّسعت المسافة؛ لدى البعض, 
نين الموقف الفكري والممارسة الفعليّة. . ومع ذلك, نجد جرجي 
زيدان يسجل موقفاً متقدّماً وإيجابياً تجاه التراث السردي بصورة 
عامة, وبعض أنواع المرويات الشعبية بصورة خاصة, ولا ننسى أن 
هذا الموقف يعود إلى مرحلة, كانت السيادة فيها للتقاليد الأدبيّة 
والتصوّرات النخبوية التي تحدد للأدب صورة مخصوصة., 3 يدرج 
ضمنها فن القصء ويسعى أنصارها الى مجاربة كل ما يتعارض مع 
ل ل ا ال 
ا ل ل ل ال م ا 
الشام, بالسمر والقص. وسوّغ هذا التحفظ بالاستناد إلى اعتبارات 
إصلاحية وتنويرية لا تتهم الخيالء ولا تهاجمه إنما تبدي حذرها 
من خطورة غياب الوعي الجماليء لدى المتلقّينء بالطبيعة الفنّيّة 
م ا 
المسافة بين التخييل والواقع وتتحوّل النصوص, بالنسبة إليهم, 
إلى وهمء و-من ثم- تحل محل الواقع. # ربيع ردمان 
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الليل الدمشقيّ 


في الذاكرة الشعبئة 








لليل حضورٌ واسع في التراث والخيال الشعبيّ, تجلى بأبهى صوره وأوصافه في الذاكرة والوجدان العربيء ونال 
النصيب الأوفر من السرد والرواية والقصص والتخيّلات. وارتبط الليل منذ فجر تكوّن الوعي الإنساني بالأساطير 
الا ل ول الا سل ال يات وظل ]ل ا صا )2( ل ل 
واستحضار الغرائب والطرائف والفكاهات, وقصّ القصص عن البطولات والمرويات التاريخيّة, التي لا تحلو روايتها 


ولا تسكن أعماق الذاكرة الجماعيّة 


3 إلا في عتمة الليل, أو في زوايا البيوت وعلى ديوانيات المجالس العامّة:» أو في 


المقاهي المُكتظة في ليل المدينة الشتوي الطويلء أو الصيفيّ الهادئ. 


0 100 
وأسمائه وأوصافه, حيث أورد الهمذاني فق معجمه «الألفاظ 


الكتابية» ثمانية وعشرين ا اليل والظلمة, منها : «النغسق 
والفحمة والجهمة والغبش والغطش والهزيع..». وذكر ستة 
وعشرين فعلا لليل مثل: «اظلم ودجا وادجى وعتم واعتم واعتكر 
وادلهم واسدف وتدخدخ)». (الهمذانى, 1899,. ص288). كما افرد 
ابن الّكيت إحدى عشرة صفحة لبابيّ صفة الليل وأسماء نعوت 
الليل في شدة الظلمة . من ذلك قوله : «الظلام أول الليل وإن كان 
مقمراء وأتيته ظلاماً أي اك ومع الظلام أي عند اللبل: ويقال 
اتبته أول الليل وهو من عند غيوب السمس إلى العتمة. وأتيته 
ظلاماً أي عند غيوبة الشمس إلى صلاة المغرب, وهو دخول أول 
الليل, ا بعد العصر إلى غيوب الشمس... إلخ»(ابن 
الشكيت, 1897. ص242). ولم يغب الليل عن الشعر العربئء فقد 
وصف الحصري القيرواني الليل قائلا: 1 

يالي لالصب متى غده أقيام الساعة موعدة؟ 
أسف للبين يردَدَهُ 


مما يرعاه ويرصدة 


رقد السمار وازقه 


لمر حل التاريخ في البلاد الشامية» وحديثنا هنا عن 
دمشق,2 خلال اله الا اا د لظ سر ]سين 
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للتاريخ في النصف الثاني من القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
الميلاديين؛ الوك حقيقة استحواذ العامة من حلاق, وجندي»2 
ومزارع, وكاتب محكمة, وشيخ», وقسيس على هذا النوع الاددن 
ا ل 
الجانب الترفيهي وقضايا المُجتمع المعاشي والعلاقات بين الأسر 
والأحياء وخارجها النصيب الأكبر من اهتمام محدثي الكتابة 
التاريخيّة انئذ . وقد رآينا ا من الاحتمالات والتنبة 0 نصوص 
مثل: مذكرات ابن طوقء وتاريخ ابن صصرى, والدوادريء ولكن 
معظم التأربخ الذي درسناه في هذه المرحلة المُتأخّرة (القرون 
8 190 9و20) كتبتها طبقات العلماء والسياسيون والاباء المؤسسون 
لأفكار التنوير» بالإضافة إلى مذكرات النخبة البرجوازية الوطنيّة 
السورية الأولى. ومن ثم فقد مدل تأريخ الأحداث المعاصرة 0 
ل ا ل 
مشاركة مجموعات عامة في المُجتمع ا لك اللحظة 
اللا ا ا ات نايا 
(السجدي, 2009,. ص148). 

ومع تقضي كتابات تلك المرحلة نجد أن الليل الدمشقيّ امتلأً 
بالقصص التي تُحكى في جو أعطى للخيال الشعبيّ القدرة على 
أن يشطح شطحات خالية وغريبة؛ وأبرز ما يعثل واقع الا 
ار ا ا ا ات اتا 
في المقاهي الثقافيّة الشعبيّة التي تروى فيها أحداث تاريخيّة 





وسير الأبطال والشخصيّات الأسطوريّة, والتي لها أثرها 1 ذهنيات 
العامة بشكلٍ ل يق طلدل اللبل دامشراة (مهند مبيضين,2 
9). 

توالت أخبار الليل الدمشقىيّ في كتب التاريخ والمُذكرات والأشعار, 
وحن يوميات المضحكين والمجانين والقصاصين والمسلين الذين 
كانوا يذهبون إلى بيوت الأكابر ووجهاء الأحياء والعائلات الثرية 
والشخصيات الأعيانية السياسيّة والتجاريّة. حيث كانوا يجتمعون 
0 سهرات؛ يتناقشون ىا السيرة النبويةء واللطائف التاريخيّة 
افشية) كما كانوا يؤدون الألحان والأشعار والعتابا الشعبيّة 
والمولويات 0 المُناسبات الدينيّة, وكذا قراءة القران ورواية 
الأحاديث الشريفة 0 المساجد بين العشاءين. وأشار إلى واقع 
الجو المسائي الدمشقىّ محمد بن أحمد الداخلي الصالحي زت: 
9م) 0 ترجمته لق الغرن السادس عشر» ووصف لراك 
اغبان دمشق» والتي كان يحضرها بالقول: «كان يتردّد إلى الأكابر 
ويبيت عندهم الليالي». وكما شهدت تلك الليالي حضور أهل الأدب 
والحديثء, ودارت بين الحاضرين المساجلات السهرة والغنائية 
والبلاغية والفقهية (مبيضين:, المرجع نفسه). 

وبالنسبة لسهرات النساءعء 0 الدار نفسها ا كانت تشهد 
سهرات الرجال في الشتاءء كانت النساء يجتمعن في غرفة أخرى 
منعزلة عن تلك التي يلتقي فيها أزواجهن فيتحلقن حول مدفأة 
الحطب التي تلعلع ألسنة النار فيها أو منقل متوهج الجمر. 0 


كثير من بيوت دمشق التي لم تكن وصلت إليها الكهرباء في 
الأربعينيّات كن يستضئن بنور الكاز المُعلّق في الجدار أو المُتدلَي 
من السقف. تبدا السهرة بيلف الرسيس |الشدة)ء وكن يستمتعن 
اد وفي ختام اللعبة فإن المغلوبة منهن تَؤْذَّي ما 
يُطلب منهاء من رقص أو غناءٍ أو تهريج. 
ل ل ل ل يك 
السيدات المُسنَّات المُحنّكات, ثم يتبارين في قول الأمثال. 
ويتندرن برواية النكات والفكاهات. ولا يفوت السامات التحدث 
عن الأخريات في ما يعرف عندهن «المقلاة» إشارة إلى عيوب 
أولئك النساء ومساوثهن. (كيالء يا شام ص 184). 
وأمّا سهرات الرجال في المقهى» والذي كان ميداناً للتسلية وتزجية 
الوقت, فهم كما يقضون أوقاتا بلعبة النرد أو الورق أو الضومنة. 
فالمقهى دون غيره كان مؤسّسة اجتماعيّة ا 
اا فقلما خلا حي من مقهيين أو ثلاثة على 
الأقل. وحوت دمشق في منتصف القرن العشرين أكثر من مئة 
مقهىء والحكواتي كان من بين عناصر المقهى الرئيسيّة. وكان 
الساهرون يطربون ويصغون إليهء وهو يروي في أداء وحركات 
تمثيليّة سيرة عنترة أو الظاهر بيبرس أو الزيبق والهلالي وسيف بن 
ذي يزن» وبين وسائل التشويق التي يلجأ إليها الحكواتيون أنهم 
ينهون روايتهم وبطل السيرة في موقف صعبء وذلك من أجل 
تشجيع الزبائن على ارتياد المقهى في الليلة القادمة, وللاستماع 
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إلى بقية السيرةء. وخروج البطل من الموقف الصعب. (البحرة, 
9 ص. ص 19 - 20). 

وفي بدايات القرن العشرين» كان لمسرح خيال الظل مجده 
الحقيقيّ في دمشقء, قبل نهوض الفنّ السينمائيٌ وتطوّر الحركة 
المسرحية على يد أبي خليل القباني. ولثن كان الحكواتي يستوعب 
بعض رغبة الساهرين في المقاهيء ولكنه لم يلعب الدور التمثيلي 
الذي لعبه الكركوزاتي أو لاعب خيال الظلء وانحسر هذا النوع 
من التسلية منذ بداية الخمسينيّات من القرن العشرين لصالح 
السينماء واحتلٌ لنفسه بمساحة في ليالي رمضان لا أكثر. والكركوز 
كان يقدٌّم كل ليلة بأشخاصه: كركوزء وعيواظء وبكري مصطفى, 
والمدللء وشمقرين وكروش... فصولا من التجربة اليوميّة ذات 
للد الفكاهي والقصصي. (البحرة 9؟» ص. ص 20 - 21). 
ويُقدّم لنا ابن كنّان الصالحي (ت: 1740م) وصفاً لليل العلماء 
وترتيب سهراتهم عن الصيفء» ويظهر من الوصف الذي يقدّمه 
ل ار ا مايا 
ا ا ال اوت ل شين كن لرالين 0 
الطويلة؛ ففي ليل الشتاء الطويل يجتمع الجيران أو الأقارب أو 
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أبناء ,الحرفة الواحدة وكذا الأصدقاء ا أحدهم, ويقضّون 
أوراقاً حسب عددهم, ويُكتب في كل ورقة اليوم المعيّن للسهر 
مع نوع الحلوى والضيافة التي ستقدم للساهرين المتسامرين, 
وبذلك يعرفون مواعيد السهر عند المُجتمعين كافة. وتهيأ خلال 
السهرات الشتوية ألعاب للتسلية» وتحضر عازف العود. وبذلك 
يقتلون ليالي الشتاء على هذا المنوال حتى نهاية الموسم. وكان 
يتحكم في مواعيد السهر الدمشقيّ المناخ إن كان ماطرا أو باردا 
أو حاراء وهو ما تبادله الشعراء في قصائدهم؛ ؛ حيث يقول مكي 
الجوخي اد 08 )2 وقد أعاقه المطر عن زيارة صديقه عن 
إحدى الليالي الشتوية الاردة: 


أيا مولى له شوقي وما لي عنه مصطبرٌ 


مرادي أن أزوركم ولكن عاقني المطرّ 
وفي وصف روعة وأنس وبهجة الليل الدمشيقيٌ أورد الشيخ 
ا الطنطاوي (1909-1999) هئ مذكراته واصفا جمال ليل 0 
المُهاجرين الدمشقيّ » بالقول: «وإن أنت قدمت دمشق لتيل 
ونظرت من لبعيد الك هذه الجادات, من الكسوة إن كنت قادما 


ب فى : 0 
1 ين احير م ال ا 1 


ِ 00 
ا و ا 2 





من البرء أو من شرقي الغوطة إن كنت آنياً في الطيارة من الجو... 
رأبت أضواء هذه الجادات, سلاسل من العقود تلمع في جيد 
قاسيون. منظر ما رأبت مثله على كثر ما سرت في البلاد ورأيت 
من المدن. ومهما أبصرت مين جمال فما أظن ا ات ا ولا 
اجمخل من قاسيون إلا جبل أخد» (الطنطاوي, ص 90). 
كما وصف نجاة قصاب حسن احتفالات المولد النبويٌ في دمشق 
ا 0. 0 
مشق نحتفل بعيد المولد احتفالا شعبيًاً كبيراً يتجلّى بالزينات 
في الأحياء, والزيارات بين الحارات. وكان المولد الذي يُقرأ فيها 
إِما مولد «الجوزي» وإمًا مولد «العروس». وهناكٍ مَنْ وضعوا 
قصصا عصرية عن المولد فيها حديث أصبح تاريخيّاء وأقرب إلى 
الروح الجديدة»... 
وهناك اد قدسية تحوّلت لمناسبات اجتماعيّة وثقافيّة, منها 
لهاست من تبان والة لان يان التي تا كاد سي 
مشق الليلي ي: يتغيّر في ليلة القدر, ويبالع اا 
0 ومحلاتهم التجاريّة في أسواق المدينة الرئيسية 
السنجقدار وحي الميدان بكامله,. وحي الصالحية له 


والبزورية وسوق الحرير وحمام القيشاني. فسوق الحميدية على 
سبيل المثال» كان في الليالي العادية: يبدو معتماً موحشاًء لكنه 
في الليالي الأخيرة من رمضان ريشعشع بالأضواء والزينات, 
ويزد حم بالناس القادمين من كل أنحاء دمشق لشراء كل ما 
يلزمهم هم وأولادهم في يوم العيد. 
و«الأنوار تنير المساجد والطرقات, وتنتشر البسطات في كل مكان, 
وأمامها يقف الباعة يدللون على بضاعتهم بما يرغب من العبارات, 
ل ال كي 
الكواء والخياط والخباز واللحام».. وليلة العيد تذبح الخرفان فى 
الطرق والساحات, أمَا سوق البزورية فيحيي تلك الليلة (ليلة 27 
رمضان) وما يليها حتى العيد لتلبية طلبات القوم من الملبس 
وراحة الحلقوم: وما قد ينقصهم من سمن وسكر وأرز... وسوى 
ذلك». (منير كيال. 1984. ص 143 - 145). 
كان أهل دمشق يُحيون ليلة القدر حتى السحورء بعد أن يشاهدوا 
حفلات الأذكار التى يقيمها رجال الطرق الصوفيّة, ولا سيما 
المولويون في المساجدء وخاصّة المسجد الأمويّ بعد الفراغ 
من صلةة التراويح, وموعدها بعد صلاة العشاء. كانوا يذهبون 
للاستمتاع بهذه الليلة إلى مسجد بني أميّة, رجالاً ونساءً وأطفالاً, 
يشاركهم كبار المُوظفين ووجهاء الأحياء. فتمتلئ باحة المسجد, 
بقدر ما تستوعب من البشر. فيما يأخذ دراويش المولويّةء بثيابهم 
ا ال ل ل الل 2 0 
يدورون دورات محورية,2 على أكعابهم بانتظام وانسياب وخفة 
ورشاقة. ومهما داروا حول أنفسهم, أو حول الدائرة التي يحتلونهاء 
فإن الدوار لا يعتريهم, ذلك أنهم تدرّبوا على هذه الحركات منذ 
0 (العلاف, 1976,. ص 71). 
تلك دمشق العامرة بأصالة أهلها وإرثها الحضاريّ وتاريخها العريق 
الذي يتجدّد في ذاكرة كل مَنْ يتذكر تلك الأيام أو يقرأ عنها وعاش 
في دمشق أو شرب من مائهاء وهو تاريخ عظيم لن تنساه أجيالنا 
مهما طويت الأيام والسنين (مبيضين, 2009). 
وحسب أخبار المُؤْرّخينء فقد شهدت العقود الخمسة الأولى من 
ا 0 6 ل ال 4ك ظي) 
بيقع على ضفاف نهر بردى الذي كان يخترق المدينة, حي كانت 
مقاهي وديوانيات شارع بغداد وشارع العابد (وسط دم مشق) تكتظ 
بالزائرين والشباب. لكن في فترة الستينيّات والسبعينيّات من القرن 
العشرين شهدت المقاهي والتجمّعات الشعبيّة انكماشاًء ورافق 
ذلك ظهور التلفاز لينفتح المُجتمع على الخارج أكثرء ومع العولمة 
والنهوض التكنولوجي العالمىيٌ تلوّنت ليالى دمشق بالطابع الحديث, 
فأصبح البيت كمقهى صغير للعائلة, وتبدّلت تلك الأجواء العامة 
وفقدت روحها ومكانتها وألقها السابق. ا طالب الدغيم 


مراجع: 
- مهند مبيضينء ثقافة الترفيه والمدينة العربيّة في الأزمة الحديثة (دمشق العثمانيّة), الدار العربيّة 
للعلوم, بيروت», 2009. 
ِ أ يوسف ابن إسحاق الشكيت, مختصر تهذيب الألفاظء المطبعة الكاثوليكيّة للآباء اليسوعيّين, 
بيروت» 1897م. 
- عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني, الألفاظ الكتابية, مطبعة الآباء اليسوعيّين» بيروت» 1899. 
- منير كيالء يا شامء, دمشق, ط1 1984. وانظر: منير كيالء, رمضان 0 الشام, مؤسّسة النوري» 
دمشقء ط1 1992, ص 90 -91. 
- أحمد حلمي العلاف, دمشق في مطلع القرن العشرين» وزارة الثقافة والإرشاد القوميّء دمشق, 1976. 
- نصر الدين البحرة» ليالي دمشق في الأربعينيات» اتحاد الكثّاب العرب, مج 19, العدد 276 ص 7 - 24. 
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يه وى و ده يدب يه فاه با وسار طم 





امجتزا من سبرة مارادونا) 
«انا الدييجو» 


أثناء إقامته في هافاناء قرَّر اللاعب الأسطوريّ والمثير للجدل دييجو أرماندو مارادونا كتابة سيرته الذاتيّة, التي نُشرت 
في عام 06 سيرة مترعة بالبؤس والنصر والألم, من طفولة فقيرة في أحد بيوت «فيوريتو» ب«بوينوس ايرنن4»: 
من معاناة من أجل شراء حذاء للعبء إلى نجاح إسطوري مع أندية أرجنتينيّة وتحؤله لأسطورة مع نادي نابولي 
والمتتفن: الأرجنتينيّ, واستبعاد غير عادل من المشاركة في مونديال 78 06 م6 النصر العظيم في مونديال 656 ٠‏ لم 
تكن كرة القدم أبدا محض صراع كروي بين فريقين, كانت داثما خاصضّة فيما يخص أميركا اللاتينيّة وأوروباء صراعا 
سياسيًاء رضت أميركا اللانينيّة : بُتَفوَّق أوروبا السياسي, لكنها لم ترض أبداً بتفوّقها الكروي . كان مونديال 86 بهذه 
الصبغة؛ ومونديال 90, حيث اقتربت الأرجنتين من الكأس, حيث اقترب مارادونا من كأسه الثانية, كانت هكذا,ٍ 

حتى استبعاد مارادونا من كأس 94 لم يكن بعيدا عن نفس المنظور. وفي سيرته, يُعيد مارادونا طرح الأسئلة مجدّداً 
لِيُجيب عنها من وجهة نظره؛ ليكشف كم المؤامرات التي واجهته في نابولي» كم التلفيقات التي حاولت إعاقته» لكنه 
يعترف أيضا بأخطائه, بإدمانه للكوكايين . السيرة تقدّم وجها إضافيا ل«دييجو» الذي يحب الفقراء والأطفال الفقراء, 
لقد خضّص الملايين لإنقاذ أطفال نابولي من الفقرء وخصّص ملايين غيرها لإنقاذ أطفال العَالّم, وكانت الأرجنتين 
قلبه, . كعبته التي يدور حولها. 

نقدم هنا احد فصول كتاب «انا الدييجو», لنقترب من عالمه. وفي نفس الوقت لنودعه بعد ان رحل عن عالمنا في 


الألم من فضلكم أطلب منكم ذلك. لكن كل الطرق كانت مسدودة: 
الولايات المُتحدة 94 أعطوني عاما ونصفء عاما ونصف لتناول إفيدرينء المنشط الذي 
مال اليومَّ: لقد قطعوا ساقىّ» يتناوله لاعبو البيسبول والباسكتبول» ولاعبو الفوتبول في الولايات 


المتحدة. حيث تقام البطولة. الأسوأ من ذلك بأني لم أعرف أني 
تناولت إفيدرين: لقد لعبت بروحيء بقلبي. كل عالم كبرة القدم 
كان يعرف أنه من أجل الجري لا حاجة إلى إفيدرين, كل العَالّم! 
لقد وصلت إلى المُونديال نظيفاً كما لم أصل من قبل, لاني 
كنت أعرف أنها فرصتي الأخيرة لأقول لبناتي: «أنا لاعب فوتبول, 
وان كلقن لذ ترا ينني» سترينني هناك». لذلك؛ وليس لسبب آخرء 
ولبسن بسب الصفن الذي تحدّثوا عنه, صرخت للهدفٌ الذي 
سجنناه في اليونان بهذه الطريقة. لم أكن في حاجة إلى مخدر 


الحقيقة ؛ الحقيقة الوحيدة في مونديال 94, هي أن دانييل ثيريني 
أخطأ لكني أتحمّل المسؤولية» هذه هي الحقيقة الوحيدة. لا أحد 
وعدني بشيءء كما قيل حينهاء ولا (الفيفا) فتحت أمامي الطريق 

لأفعل ما أشاءء ثمَّ خدعتني باختبار المُنشطات, هذه أكذوبة كبرى. 
الشيء الوحيد الذي طلبته من جروندونا فيما بعدء حين وقع 
كل شيءء أن يضعوا في اعتبارهم أني لم أسع للحصول على 


مزاياء أن يتركوني أكملء أن أنهي آخر مونديال لي. أن يطبّقوا عليّ 
ماطبّقوه على اللاعب الإسبانيّ كالديريه في مونديال المكسيك, 


لأتحمئس ولا لأصرخ في العالم هكذا معبّرا عن شحادتى. لذلك 
بكيت: وسأواصل البكاء: لأننا كنا أبطال العَالّم وجرّدونا من الحلم. 
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في الواقع, كانت قصتي في مونديال الولايات المتحدة, والتي 
انتهت كما انتهت, قد بدأت بالنسبة لي قبل ذلك بكثير. 
في فبراير/شباط التقبت مجدّداء في النهاية, ب«كوكو باسيلي». 
كان قد دعاني قبلها بشهرء في 13 يناير/كانون الثاني» وبالطبع 
اضطررت للمُشاجرة مع نائب رئيس نادي إشبيلية ليسمحوا لي 
بالسفر: وكان ساعتها لويس كويرياسء وحينها عمل نفسه مهما 
وركب رأسه. وتمرّدت عليه سريعا وقلت «إن ما يريده هذا الرجل 
هو المضايقة», وقلت فليخبط رأسه بالحائط. وركبت الطائرة. كانتا 
مباراتين وديتين, لكنهما مهمّتان: الأولى مع البرازيلء والثانية مع 
الدنمارك... 
الحكاية ان وصلت إلى بوينوس آيرس ورحت للمرّة الأولى في 
حياتي إلى المُعسكر الجديد باتحاد الكرة, بمنطقة أزيزة, وانغجر 
التمرّد. كان يفترض أن أعطي كوما من التوضيحات. لكني كنت 
محدّدا جذًا حتى لا تبقى شكوك: «في البداية وأولا أريد أن أشكر 
باسيلي لدعوتي. هي العودة إلى البيت. ورغم أني بقيت لعامين 
ونصف بعيدا عن القميص الأرجنتينيٌّ إلا أني كنت أشعر أني ألعب 
في المُنتخب. أعرف أن سنواتي المُتبقية للعب قليلة ولن أضيع 
الغرصة». 
كانت هناك عِدّة مسائل معلقة. شارة الكاشن ماد كانت هناك 
عِدّة تقاطعات مع روجيريء بالتالي رميت الكرة في ملعبه وقلت: 
عندما نلتقي فليقرّر هو. بالنسبة لي ما يفتنني كان العودة لارتداء 
رقم 10 بعد المُباراة الملعونة مع ألمانيا في روما » قبلها بعامين 
ونصف, وكنت مأخوذا باللعب مع الوحوش الذين بدأت معهم مثل 
كانيجيا وباتيستوتا أمامي, وسيميوني خلفي. هذا الفريق قضى 22 
مباراة بدون هزيمة؛, منذ تولى إدارته الكوكوء وكان الناس يحبونهم 
ولا يزالون ا اين ع ا ل 
جديدة كلية. وكنت أريد أن أفوزء أفوز في كل المباريات. حتى 
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في التدريبات. 
مافزت به, وهو أحد أكبر أسباب فخري كلاعب كرة قدم, هو 
تكريم اتحاد الكرة الأرجنتينيٌ لِي باعتباري أفضل لاعب أرجنتينيّ 
في كل العصور. كنت مسحوراء وكيف لا؟ لكني في نفس الوقت 
كنت أخجل من تجاوز أسماء مثل مورينو وديٍ ستيفانو وبيدرنيرا 
وكيمبس وبوتشيني. ماذا أعرف أنا كنت اتمنسن التكريم جذاء 
وفي نفس الوقت كنت أشعر بالخجل. بعد ذلك بكثيرء في عام 
0 اختاروني كلاغب الفرن في الأرجنتين, لشيء عظيم أيضا. 
من الصعب مقارنته بشيء آخرء الأفضل أن أقول شكرا تبكر 
لإسعاد أهلي أكثر من إسعادي أنا شخصياء هذا كل شيء. 
في اليوم التالي» احيرا » جاءت لحظة النزول للملعب. 
في الخميس 18 فبراير/إشباط 3 » بشارة الكابتن التي أعادها 
لي روجيريء عُدت لأطأ أرض ملعب المونومينتال كاملاء بقميص 
المنتعب: تعادلنا 1 -1 وتعرّض سيميوني للكسر وكذلك مانكوسو: 
الذي أحرز الهدف, وأنا كنت أركل الهواء 6 لاحظت, والجمهور 
معىء أنّ شيئا ما ينقصنا . لا أعرفء لقد فعلنا كل شيء. 
6 التالي ظهرت في الشارع واحدة من الحماقات التي تدور 
حولي »ظهر مصطلح «التبعية لمارادونا»» يا للقبح! أن الفريق غيّر 
طريقته من أجلي, » أنهم يحتاجونني أكثر من اللازم, أنهم يبحثون 
عني طوال الوفت. لكن, اي فظاظة يريدون؟... اشياء تخرجني 
عن صوابي. 
بالنيسبة لي, لم تكن كأساً أخرى. لذلك أعلنت: «سأتناول شيثاً 
نقيا من أي مخدر: في الثانية والثلاثين لا زلت أستطيع لعب ثلاث 
مباريات في عشرة أيآم. منحني كوكو حرّيّة الحركة في كل الملعب 
والتقدّم للأمام في الهجوم. أشعر براحة وأنا أمرّر الكرة ل«كانيجيا» 
و«باتيستوتا», مفرح أن أراهم يجرون ويتقاطعون. أسعد كلما مرّرت 
لهم الكرة هنا ليسدّدوا . دائما ما آمنت بنفسي: مايحدث أنه في 


الفوتبول يجب أن تبرهن على شيء كلّ يوم؛ لقد تجاوزت الامتحان 
الصعب ويجب أن أواصل لن أرضى بمباراتين فحسب. 
عن أنسى أبدا ذاك المساء من يوم 25 يونيو/ حزيران 1994. أبدا. 
كنت أشعر بأني لعبت مباراة عظيمة, وكنت في غاية السعادة. 
جاءتني هذه المُمرضة وكنت في أحد أركان الملعب, حيث كنت 
أحتفل مع المقصورة, ولم أشك في شيء. في ما سأشك إن كنت 
نظيفا نظيفا؟ الشيء الوحيد الذي فعلته, نكر ذلك, أني نظرت 
إلى كلاوديا التي كانت في المقصورة, وأومأت لها بايماءة تقول 
لها : «وهذة مَنْ هي ؟». لكنها كانت أكبر من إيماءة بيننا » لأنها 
كانت لغماء ولم يكن في ذلك شيءٌ غريب. كنت مطمئناً لأني 
أجريت تحاليل للمُخدرات قبل وأثناء المُونديال, وكل النتائج كانت 
سليمة. لم أتناول شيئا! قطيعة تامة حتى عن الأشياء الأخرى, 
الأشياء التي تشد إلى الوراء! لذلك رحت مع زوجتي واحتفلناء 
وال ما الذي كان يبهجني ساعتها؟ 
أي صحافي رآني بعد التحليل يمكن أن يقول ذلك: كدت رسهناء 
سعادة جياتي. سعيدا لدرجة أني كنت أمزح بطريقة لا يتخيّلها 
أحد. أتذكر جد حين سألني أحد الصحافيين: 
- دبيجوء #فتئ متباراتك.فيق الموناق كنف مسةة الكى 6:50 اليوم 
كنت أفضل. كم تعطي نفسك؟ 
- فوق الممتازء يا متهور! 
وبعد ثلاثة أيام, الثلاثاء 28 يونيو/حزيران,» كنت أتناول متة في 
باركينج المعسكرء في البابسون كوليج مستمتعاً بساعات الراحة 
التي منحها لنا كوكو. كان الجو حارا مثل كل الأيام. لكننا لم 
نهتم بذلك. كنا سعداء مثل الأطفال. كنا نتحدّث في أي تفاهة 
مع كلاودياء. مع جويكوتشيا وزوجته آنا لاورا . كان معنا أبي أيضاء 
وحينها ظهر ماركوس بوجه فظيع, وفكرت «مَنْ مات؟». 
- ديبجوء يجب أن أتكلم معك لدقيقة ؛ قال لي وسحبني بعيداً 
عن المجموعة, وضع يده على كتفي وأطلق الخبر في وجهي, 
هكذا-: انظر يا دييجوء, اختبار المُخدرات في مباراة نيجيريا ظهر 
ايحاها . لكن لا تشغل بالك, المُديرون يحاولون حل المسألة... 
لم أسمع بعدها » استدرت إلى كلاوديا ولم أكن أرى شيئا كانت 
عيناي مضببتين» مليئتين بالدموع. تهتك صوتي وأنا أقول لها: 





- ماماء سنرحل من المُونديال. . وانصرفت باكيا مثل طفل. 

انصرفنا معآ يعائق أحدنا الآخرء حتى غرفتي رقم 2,127 وهناك 
انفجرت. سددت اللكمات للحوائط وكنت أصرخ, أصرخ وأصرخ. 
لقد أهلكت نفسي في التدريبء أهلكت نفسي كما لم أهلكها من 
قبل والآن يحدث ذلك! 7 

ولا أحد ممّن كانوا معى كان بوسعه أن يقول شيئا: لا كلاوديا 
ولا ماركوس ولا كارماندو العز يزء البائس. أما مسألة أن المُديرين 
يحاولون فعل شيء فلم أصدقها أبدا . كنت أعرف, كنت أعرف 
جِيّدا أن النهاية قد حانت. 

لقد سقط العالم على رأسي . لم أعرف ماذا أفعلء من أين أخرج. 
كان يجب أن أواجه, نعم, لكني لم أرغب في تدمير بقية الأولاد. 
كان يجب أن نسافر إلى دالاس لمباراة بلغارياء وكانت روحي ممزقة 
لمعرفة أن الجو سيكون مختلفا وأني لن أكون هناك في الملعب. 
لم أتحمّس لقول شيء لأحد, مَنْ عرف قد عرف وانتهى الأمر. 
لا أعرفء في العمق كان لدي أمل بأن يفعل المُديرون شيئا 0 
يصدقونيء أن يضعوا في اعتبارهم أني أنهكت نفسي, ات كنت 
أتدرب ثلاث مرّات يوميا... لو كانوا رأوني! 

في الأربعاء 29 هبطنا في دالااس. جين وخانا الفندق. وكنت على 
رأس الفريق. كنت أرتدي نظارة سوداء وطاقية ميكي الزرقاء, 
أهدتني إياها بناتي. كانت الكاميرا تتابعني, لكن ما من جديد 
في ذلك » كان عاديا . لا أحد كان يعرف شيئا حتى الآنء وأنا كنت 
أشعر بشيء غريب, مرعب: كنت أحدق في وجوه الصحافيين 
الأصدقاءء مبتسمين كانوا » يملؤهم الأمل. كثير منهم تعارك من 
أجلي ».في الدفاع عنيء والآن يستمتعون بموقفهم » مثلي. كم كنت 
أتألم كم كان يؤلمني ما أحمله بداخلي! 

في نفس المساء رحنا لنتعرّف على الاستاد, استاد كوتون باول,2 
كما نفعل عادةً في مباريات المُونديال. وقبل يوم من المباراة, رحنا 
نلعب على النجيلة. أن دخلت ولعبت » لكني كنت في عالم آخر. 
كنت أعرف جيّدا أني في اليوم التالي لن أكون هناء لن يتركوني 
لأكون هنا . لم يكن كل زملائي يعرفون الحقيقة,. لذلك استغرب 
بعضهم أني ألتزم صمتا لم أعتده. ولا حتى لمست الكرة, ولا قمت 
بتمريرة, رحت في ركن وبقيت هناك » ملتصقا بالشبكة كسجين. 
حين وصلنا إلى الاستاد يوم المباراة رأيت تجمّعاً من الصحافيين 
في المقصورة. كانوا قد عرفوا الخبر. رأيت خوليو جروندونا يسير 
صوب هذا المكان, حيث الملعب, وأسرعت خطوتي. سمعته يصرخ 
فى: دييجو, » تعالء سؤال! مارادونا » تعال هنا وافترن مين فضللك! 
ولاحتى نظرت له, فقط رفعت ذراعى وحييته. وانصرفت. هذا ما 
فعلته: انصرفت. حتى خرجت من الملعب والنجيلة صارت ورائي 
كنت على وشك أن أتوه في البناية التي تؤدي إلى خارج الأسقات» 
التفتٌ ورائي ورأيت جروندونا يُشير لي» ورأيت ألفيّ ميكروفون 
وكاميرا تسجل: المُديرون يديرون التفاوض بشكلٍ جيّدء قال لي 
فرانكي. وسرت رعشة في ظهري ونفضتني. ‏ 

مع الليل كان لوبي الفندق قد غدا جحيما 8 الل ده 
قد عرف الخبر. في البداية ظنّوا أن المقصود هو النيجرو باثكيث 4 
سنيركين راتكيف: إذ خضع لاختبار المُخدرات معي وكان مضاباً وتلق 
العلاج . لكنهم عرفوا بعد ذلك أن الاسم المُستبعَد هو اسمي. 
نظريًا كانت إجراءات المُديرين لا تزال تعمل لكن في الساعة 
الأخيرة, وفيما كنت أحاول النوم, طرق ماركوس الباب وجاءني 
بالخبر: دبيجو, .كل شيء انتهى الاختبار الآخر ظهر إيجابيا . بهذه 
المعلومة, قرَّر اتحاد الكرة الأرجنتينىَ سحب اسمي من القائمة. 
ولم أعد أنتمي للمُنتخب الوطنيٌ. 
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كنت وجبداء ونا وصرخت وصرحخت: «ساعدوني من فضلكم,2 
ساعدوني! أخاف أن أتغوّط على نفسي » ساعدوني من فضلكم!». 
جاء إلى الغرفة بعض الأولاد, لكن لم يكن بوسعهم فعل شيء, 
ولا قول شيء . لم أكن أرغب في شيء إلا البكاء» لأني كنت أعرف 
أنه في اليوم التالي يجب أن أظهر بوجهي وحينها لن أستطيع أن 
ا وعدت كلاوديا بذلك وسأوفي بوعدي. 

طلع النهار أخيراً وأنا لم يغمض لي جفن. وكان ماركوس معي 
طوال الليل, وكذلك فرناندو. 

حين حانت الساعة, خرج الفريق بأكمله إلى الاستاد. أنا لاء 
أنا بقيت .كنت أريد أن أوضح كل شيء للأرجنتينييين. كان هناك 
الصحافي أدريان بائنثا » بكاميرات قناة 13. رحنا إلى غرفة ماركوس 


8 الدوحت | يناير 2021 | 159 


وجلست على السريرء وكان قريباً من النافذة» فيما كان أدريان 
والمصورء القرطبي, يُعدَّان كل شيء. طلبت من ماركوس وفرناندو 
وسلباتوري أن بحلعها ورائي» إن أرادوا. أخذت نفسا » سعلت قليلا 
وأعلنت أني مستعد. حينئذ قلت كل ما يمكن إيجازه في جُملة 
يمكن أنْ أكرّرها : بكل هدوء ألخ اليومَ إنهم قححوا ساقيّ. 

الحقيقة؟ لم أكن أرغب في الكلام إطلاقاًء لكني فكرت أنّ الناس 
تستحق على الأقل أن أوضح لهم. لو سمعوني سيفهمون. بالإضافة, 
لم أكن أرغب أن يبقوا معلقين بجرس... جلست على طرف السرير 
وقرّرت مواجهة الكاميرا . قبلها كلمت كلاوديا بالتليفون ووعدتها 
ألا أبكيء آلا أمنحهم هذه المُتعة كما فعلت في مونديال 90. لكن 
الحقيقة أني كنت على وشك الانفجار. م ترجمة: أحمد عبد اللطيف 


«الشهرة الى أنفذثه من البؤؤس جعلت منه سجيبنا» 





لماذا تمرّد مارادونا؟ 





«أبدأ هذا الكتاب في هافانا. أخيراً قرّرت أن أحكي كلّ شيء . لست أدريء لكن يبدو لي دائماً أنّ ثمة أشياء تبقى لكي 
نقولها. هذا غريب! مع كِلَّ ما كنت قد قلته في السابق, لست متأكّداً من أنني قد قلت الشيء المُهِمّ, الأهِمّ. هناء 
خلال الليالي, بينما أتعلّم كيف أتذوّق السيجار الهافاني» أشرع في التذكر. جميلٌ أن يفعل المِرءٌ ذلك لما يكون 
في حال جيّدء ولما لا يحسٌ بالندم رغم الأخطاء. رهيب أن يرجع الإنسانٌ للماضي ليستعيده لما يكون قد أتى من 
أقصى المناطق السفلىء وتعلّم أن كلّ ما كنت عليه, ما أنت عليه أو سوف تكوثه, ليس أكثر من صراع. هل تعرفون 


من أين أتيت؟ هل تعرفون كيف بدأت هذه الحكاية؟ 


كنت راغباً في أن ألعبّ لكن لم أكن أعرف ما الذي أرغبٌ في أن 
ألعبّه »لم أكن أعرف. .. لم تكن لدي أي فكرة . لقد بدأت كمدافع. 
لطالما أحببت ذلك, وما زال يستهويني أن ألعبّ في موقع الليبرو, 
الآن بعد أن سمحوا لي بالكاد أن ألمسّ كرة لأنهم يخشون أن ينفجر 
قلبي. من موقع الليبروء أنت تنظر إلى كل شيء من الخلف, 
فالملعب بأكمله أمامك, لديك الكرة وتقول, بوم, سنخرج من 
هناكء, بوم, ننظر من الجانب الآخرء أنت سيد الفريق». 

هكذا افتتح دييجو أرماندو مارادونا سيرته المعنونة ا : «أنا الدييجو» 
المنشورة سنة 2006. .. إِنَّ عبقرية مارادونا تتجلى في قدرته الخارقة 
على النظر والتأمّل والتخييل, وأيضاء وأساسا »على تحويل تلك 
القدرة الخلاقة إلى إبداع. وهذا واضح في تعليله لشغفه بهذا 
التموضع الخلفي في الملعب,ٍ تموضع يتيح للاعب ذكي مثل 
مارادونا أن يكير مقندسا وقائدا للعمليّات.. 

مايثير في لاعب كرة قدم مثل مارادونا هو وفاؤه للطبقات السفلى 
من المجتمع, ومرافكه المبدثية التي لم يتزحزح عنها بخصوص 
الفئة التي كان يي ينتمى إليها فهو ظل وفيا لجذوره الاجتماعيّة, ليس 
فقط على مستوى التضامن والعمل من أجل قضايا المُجتمع » بل 
وأيضا على مستوى اعتناق الفكر الثوري والوفاء لرموزه في أميركا 
اللاتينية تينيّة. كما كانت له مكانة خاصّة لدى كثير من المثقفين في 
العَالّم, فقد كتب عنه غير ما مزرة ة الروائي والشاعر والصحافي 
الأورغواني إدواردو غاليانو. كما كتب عنه الشاعر الفلسطينيٌ 
محمود درويش. 

يقول عنه إدواردو غاليانو: 

«لم يندد أي لاعب كرة قدم مكرّس بشكلٍ صريح ودون أن يتلعثم 
في الكلام باسعاة كدرة القدم. كان الرياضي الأشهر والأكثر شعبيّة 
في كل الأزمنة, هو الذي حطم الرماح دفاعا عن اللاعبين الذين 
لم يكونوا يمتلكون الشهرة ولا كانت لهم شعبيّة كاسحة. 


استطاع معبود الجماهير السخي المُتضامن هذا أن يسجلء في 
غضون خمس دقائق فقط, الهدفين الأكثر تناقضاً في تاريخ كرة 
القدم بأكمله. صار أنصاره يبجّلونه لأجل الهدفين على حدٌّ سواء: 
لمن يكن هدف القَنَّانء المُطرّز بشيطانية ساقيه» جديراً بالإعجاب 
فقطء ولكن أيضاًء وربّما أكثر من ذلك, هدف اللص الذي سرقه 
بيده. كان دييجو أرماندو مارادونا معبود الجماهيرء ليس فقط 
لألعابه السحريّة المُدهشة:» ولكن أيضا لأنه كان يحمل بذرة معبود 
جماهير قذر وخاطئ وأكثر إنسانيّة 3. يمكن لأي شخص أن يميّز فيه 
تركيبا متحدكا لنقاط الضعف الانسانة نيّة (...) والشهرة التي أنقذته 
من البؤس جعلت منه سجينأ». 
كان حديث مارادونا عن كرة القدم يبدو كما لو أنه مُرافعة زعيم 
نقابي» وهذا ما يجعل منه فعلا قائداء ليس على مستوى قيادة 
فريقه نحو الانتصارات والألقاب والتتويجات:, بل أيضاً لصيانة 
حقوق ومكتسبات اللاعبين وحمايتهم من الإفراط في الاستغلال 
والاستنزاف, يقول مارادونا في مذكراته: «لهذا السيب كنت دائما 
أرغب في أن أكون قائدا لآن ذلك كان سمت لي أن أواجه بقوة, 
أولئك الذين كانوا يريدون أن يفرضوا علينا أشياء, أشياء كانت 
نُحاك ضدٌّ لاعبي كرة القدم . ولا أعتقد أن ثمّة لاعباً واحداً أو زميلا 
يستطيع أن يقول لي: لقد فعلت أشياء بشكل سيئ؛ ولم تدافع 
عني جيّدا. ولقد واجهت غروندوناء وبلاتيرء وهافلانج, وماكري... 
ريما بمعجم لغويٌ كرويٌ, وليس بمعجم لغويّ سياسيىٌء, وقد 
كلفني ذلك آلكثير من الأشياء, لكن النتيجة كانت تستحق العناء. 
أعتقد أنني اليوم يمكنني أن أتوقف عند برج إيفل, وأصرخ بأعلى 
صوتي وأجد حواليّ كل اللاعبين في العَانّمء لأن ذلك ما قاله لي 
كانتوناء وما قاله لي وييّاء وما قاله لي ستويشكوف: نحن جزءٌ 
من جمعية لاعبى كرة القدم العَالميِين وأنت الرئيس. هذه أعظم 
مفخرة بالنسبة لي». 
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إن صورة مارادونا المُتمرُّدِ تنّضح جليّاً في مواقفه, وسيحفظ 
له التاريخ أنه وقف دوماً إلى جانب الشعوب التي تكافح من 
أجل الانعتاق, ولّعَلِ أجلي صور ذلك وقوفه إلى جآنب الشعب 
الفلسطينيٌ, وقد صرّح: : «أنا في قرارة قلبي فلسطينيّ», بل إنه 
قال ذلك مباشرةً لرئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس إبّان 
انعقاد دورة كأس العَالم الأخيرة في روسيا في يوليو/تموز 2018,ٍ 
كما كان النجم الأرجنتينيَ في كل زياراته للعَالّم العربيّ» شرقاً 
وغرباء يحس أنه يُوْحَذ بالأحضان, ولذلك كان يبادل الجماهير 
العربيّة حبّاً بحب بل إنّ من أجمل عبارات هذا الحبّ النابع من 
القلب العربيّ تلك المقالة المُدهشة للشاعر الفلسطينيّ محمود 
درويش الذي قال عنه: 

«له وجه طفلء وجه ملاكء له جسد الكرة: له قلب أسدء له قدما 
غنزال عضلئق» وله هتافنا: مارادونا... مارادونا (...). يقف. يحاصر. 
يغلت كالصوت. يقطف الكرة. يُحاصَرْ. يُمرّر الكرة جاهزة على شكل 
هدية إلى قدم زميل ساعده في فتح قلعة الدفاع» فيصوّبها الزميل 
الماهر في اتجاه المدى والجمهور. مارادونا يصفق من الوجع 

إنْ هو لم يسدد ستموت الأرجنتين من البكاء وإنْ هو لم يصوّب 
سترفع الأرجنتين نصبا لعارها في الفوكلاند. سيتوقف الشعور 
القوميّ عن الرقصء وستربح إنجلترا المغرورة الحرب مرّتين 
ولكن مارادونا يتقدّم بالكرة من حيث تراجعت السلطة. مه 
يُعيد الجزيرة إلى الأرجنتين. وينبّه الإمبراطوريّة البريطانيّة إلى 
أنها تحيا في أفراح الماضي... الماضي البعيد (. ..) مارادونا لا يسأل 
غريزته. سقراط البرازيليّ هو المُفكر المشغول بتأمُلات ميتافيزيقيّة 
حول الضربة الركنيّة. وزيكو يلاحق كابوس ضربة الجزاءء التي 
طارت من الملعب فطارت البرازيل من الحلم. وبلاتيني يُحشن 
شروط التقاعد. وبيليه الخبيث يُجاهد لإخفاء الشماتة التى تصيب 
الملوك المخلوعين. ولكن مارادونا يعرف شيئا واحدا هو أن كرة 


القدم حياته وأهله وحلمه ووطنه. .. منذ طفولته الفقيرة في كوخ 
من تنكء تعلّم المشي على الكرة. كان يلف كرة الخيطان حول 
علب الصفيح ويلعب. ولَّعَلٌ الكرة هي التي علمته المشي. 
مشى من أجلها. مشى ليتبعها. مشى ليلعب بها. ومشى ليسيطر 
عليها». 

ويبقى من أجمل ما صاغه محمود درويش عن مارادوناء صورة 
المُؤنس للذات في اغترابهاء إذ مع إسدال الستار على نهاية كأس 
العَانّم بالمكسيك 1986, سيحل الفراغ الذي يعذب الذات بعدما 
نتشت لحين بألعاب وصولات وجولات مارادوناء يقول محمود 
درويش: 

«ماذا نفعل بعدما عاد مارادونا إلى أهله فى الأرجنتين؟ مع مَنْ 
سنسهرء بعدما اعتدنا أن نعلّق طمأنينة القلب, وخوفه, على قدميه 
المُعجزتين؟ وإلى مَنْ نأنس ونتحمّس بعدما أدمناه شهراً تحوّلنا 
خلاله من مشاهدين إلى عُشَاق؟ 

ولمنْ سنرفع صراخ الحماسة والمُتعة ودبابيس الدم, بعدما وجدنا 
فيه بطلنا المنشود, وأَجَحَ فينا عطش الحاجة إلى: بطل... بطل 
تصمق له ندذغة له بالتصي علق لدتميفة: ونخاف عليه وقلن 
أملنا فيه من الانكسار؟ 

الفردء الفردُ ليس بدعةً فى التاريخ. 

ماران ا با مادعا مان قعلت الساس هانا ضهنت 
بالمواعيد؟ 1 
(...) سنتذكر, لنسهر أكثرء عصراً ذهبيّاً عاصرناه: العصر الذي حل 
فيه مارادونا ضيفاً على لهفتناء فأقلعنا عن كل شيء لنتفرّغ لما 
مسّنا من طقس: محبّة مارادونا...». ها خالد الريسوني 


زمن مارادونا! 





لم ينتظر مارادونا الرحيل كي يملاً الدنيا ويشغل النّاسء بل ظل طيلة حياته, وها هو بعد موتهء محط أنظار الجميع. 
ألهم الشعراء وأثر كما لمر يؤثر «نجم» من نْ قبله في الفنون التشكيلية والسينما والمسرح والموسيقى والآداب والفلسفة 


وعلم الاجتماع. 





ادم فتحي 


يكفي أن نذكر في هذا السياق نصوصاً وأعمالاً لأعلام 
مثل إمير كوستريكاء ورودريغو صاحب أغنية «لا مانو 
دو ديوس»» وبينيديتيء وغاليانوء ويوساء ومحمود 
درويشء وروبير ريديكر الذي شبّهه بالألباتروس 
البودليريٌء وقرانسوا بيغودو الذي شبّهه بسيلين, 
وُصولا ال متحف أمستردام الذي لم يرث فيه لاعبّ 
فوتبول بل «مُبدعا ارد تقى بالرياضة إلى مستوى الفَنٌّ», 
ومتحف نابولي الذي 3 إل حد المُقارنة بينه وبين 
بيكاسو. فما الذي جعل هذا «اللاعب» يرج العالّم 
بهذا الشكل عند رحيله في الخامس والعشرين من 
شهر نوفمبر/تشرين الثاني 90 ولماذا احتل هذا 
الموقع «المُختلف» في قلوب عُشّاق الفوتبول في 
العالم الذين باتوا يتعاملون مع «لعبتهم» كأنها ديانة, 
ومع «أيقوناتهم» كأنهم قدُيسون, ومع مارادونا 5 
كأنه, وفق عبارة أوليفييه بوريول» تحقيق لما حلم 
به ليتشه,2 وتجسيدٌ حىّ لما تخلينا نحن عنه: «حرية 
الإبداع فيما وراء الخثر والشد»؟ 


00 إلى الثاني والعشرين من شهر يونيو/حزيران 
6 حين التقى الفريقان الأرجنتينيّ والإنجليزيّ 
في الدور ربع النهائيّ لكأس العَالّم بالمكسيك. أذكر 
ذلك اليوم كأنه البارحة. كنت في مقهى بباب الجديد 
بالعاصمة التونسيّة. شبيهاً بقطرة في بحر عُشَاق 
الفوتبول في 0 المعمورة, الدين كانوا مشدودين 
إلى ملعب أزتيكا بمكسيكوء وقد غصٌ بأكثر من مئة 
ألف متفرّج. 0 

في الدقيقة الخمسين تقريبا انطلق دييجو بالكرة من 
وسط الميدان. راوغ أربعة لاعبين إلى أن بلغ منطقة 
لك ا ا ا كان ا 
الأخير إعادتها إليه لكنّها اصطدمت بأحد المُدافعين 
وانحرفت في انجاه حارس المرمى بيتر شيلتون. وفيما 
كان هذا الأخثر يحاول صدّها انقض 6 ديبيجو 


برأسه, 0 يده في آخر لحظة ليغالط الحارس 
0 
لصالح فريقه. 

لم تكن تقنية «الفار» أو التحكيم بواسبطة الفيديو قد 
ظهرت بعدء ولم يكن من السهل التفطن إلى ما حدث 
في حينه. لكنّ إعادة اللقطات ببطء في تلفزات العَالّم 
أتاحت للجميع التأكد م «الخديعة». لكل مارادونا 
فيما بعد كيف سجّل ذاك الهدف فأجاب مبتسماً: 
«سجّلتُ بعضة برأسي والبعض الآخر بمساعدة اليد 
الإلهيّة». وأضاف فيما بعد: «حدث الأمرٌ بعِفويّةٍ كما 
يحدث في ملاعب الضواحي... لم أجد حلاً أمام طول 
قامة مشلتون عدروان أقفرٌ كالضفدعة وَأنْ أنقرَ الكرة 
بقبضتي اليسرى». 

بعد ذلك بخمس دقائق أو أقل, انطلق مارادونا بالكرة 
مرة ة أخرى من وسط الميدان, وشرع في كتابة «قصيدة 
كرويّة» بكل ما تملك العبارة من دلالة, وكأنٌ في 
قدميه يَدَيِن. راوغ خمسة لاعبين هد المرة. وسشخل 
هدفاً اعتبرته «الفيفا» في أعقاب سَبْرٍ للآراء نظمّته 
سنة 2002 «هدف القرن». حتى أن لينيكر قلب هجوم 
الفريق الإنجليزيّء وصاحب الهدف الوحيد الذي ذنّل 
به الإنجليز الفارق, لم يجد حرجاً في الإقرار بعد ذلك 
بأنه شعر لأوّل مرّة في حياته «بالرغبة في الاحتفال 
بهدف انناف 002 


0 تلك المُبارٍ اة لحظة «ممُستقطعة» من الزمن, 
قَفَتْ في أثنائها «الكرةٌ الأرضيّة» عن الدوران في 
00 أن تتعرّف على مصير «كرة القدم» وهي 5 
سمفونيّتها على المُستطيل الأخضر. أمسك العَالّم 
أنفاسه وظل يتابع كالمس حور لاعبّ فوتبول, هو 
في الوقت نفسه راقص باليه وفنّانٌ تشكيليّ ومؤلفٌ 
موسيقى ولاعبٌ جمباز وشاعر فذء يُحوّل العشب إلى 
سماءء وِيوخّدُ بين الارتجال والتأليف, ويحلق بمتابعيه 
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في فضاءات الإبداع» ويجدّد لديهم أفق الانتظار في كل حركة 
من حركاته. : ْ 
أقرٌّ طبعا 0 وقعت في السحر مثل الملايين, وازددثُ حبّاً 
لمارادونا بقدر ما سخطتُ عليه في تلك المُباراة. أحببته لأنه لم 
ل وسخطتٌ عليه لأي شعرثٌ, ولا 
أدري ! ل كان ذللق الشعور مشتر كا, بأنه خدع كافة عُشَاق الكرة حين 
خدع الحكم. ولعل هذا الإحساس بالخديعة انتقل إلى اك 
شخصي لأنَّ الحَكمَ كان تونسيًاً اسمُّهٍ علي بن ناصر. . من ثم شعرث 
أني خْدِعتٌ شخصيّاً ومعي خُيعَ كل التونسيّين والعرب. إل ا 
تذرعان ما «أخفيث» ل الإحساس بالخديعة 0 زاوية قصيّة 
من زوايا وجداني. متعلّلاً بضرورة الفصل بين الشخص والمُبدع؛ 
وبِأنَ الفوتبول كناية عن الحياة بما فيها من خير وشرّ. مُرجُحا 
أنّ حرب المالوين كانت حاضرة؛ دون شك في ذهن مارادونا وهو 
يلعب ضدّ إنجلترا. ولعله حان هي زاوية من زوايا لاوعيه, يعتبر 
الانتصار على الإنجليز, بكل وسيلة ومهما كان الثمن الت 
الهزيمة المُذلة التي ظل جرحها فاغراً في قلوب الأرجنتينيّين. 
كنت أثامها ا ل الاك شان أبناء جيلي) خارجا من زمن 
«الاباء», 2 جديد» يكبر معي وبي وأكبر معه 
وبه. كان لزمن الآباء عناوين سياسيّة ونفافة لس هذا مقام التوقف 
عنذها » أمَا عنوانه الفوتبولِيَ فكان بيليه الذي كنا نقرٌ بعبقريّته إلا 
أنه أخذ يبدو لنا «مصقولا» هك كدر من اللزوم. 0 حين 
بدا لنا مارادونا مطابقا للنموذج المُفارق المنقق الذي كنا نبحث 
ب 12 
ومن رغبتنا في أن نشبٌ عن الظوق. 
ضاق جيلنا ذرعاً بشعارات د و«البطل الضرورة» وبدأ 
يبحث عن «بطل مُضادٌ», هو في الوقت نفسه طيّب وشرّيرء تماما 
كالطفل, يلتقي داخله الملاك والشيطان. هكذا كان مارادونا. لم 
عل السل , بل كان شبيها بنا في تناقضنا 
وضعفنا وهشاشتناء دا دنا الطاضة والحفنة لذلك رنكاء 
كان له هذا الوقع في نفوس المُبدعينء وكانت له هذه المكانة 
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الخاضّة في قلوب الملايين. لقد كان على موعد معنا ومع «زمننا». 
زمن ضاق ذرعاً بالطهرانيّة والجديّة المُفرطة المُصطنعة, وأتاح 
للقيود له 0 تتحرّر وللأقنعة أن 7 تسقطء ولهرطوقيٌ 
مثل دبيجو أن ينجو من تبعات هرطقاته الكثيرة. 


السؤال الآن: هل يمكن أن يظهر مارادونا آخر؟ وبتعبير مختلف: 
هل يمكن لزمن مارادونا أن يتكرّر؟ 
ليس من السهل الرد على هذا السؤال. لقد جاء زمن مارادونا 
ردَا على زمن بيليه. وها نحن نعيش منذ عقد ونصف في زمن 
ميشيء العبقري المبدع, لككن «الناعم» و«الصامت». .. قريبا من 
0 0 ... وكائنا أمام غود على كدذء ". 
مع بيليه عشنا في ا مص رع م 
زمن «الألوان». أما مع ميشي فنئحن تعيش فى منطقة «رمادية», 
تكاد تفقد كل رائحة وكل مذاق» وكأنّها مجرّد تمهيد للعودة إلى 
المُربّع الأوّل» مربّع الأبيض والأسود... 
لم يحاول مارادونا أن يكون شعبيَاًء بل كان كذلك. لم يدّع الملائكية 
لذلك غُفرت له شيطنثه. لم يَسْعٌ إلى استمالة القلوب لذلك 
امتلكها. لم يرغب في أن يكون قدوة لذلك صار أيقونة... أمّا اليوم 
فنئحن أمام «أيقونات» فقاعيّة مُفبركة, تكذب على الجميع» وتبيع 
نفسّها لمَنْ يدفع أكثرء ويكاد غشها أن يقول خذوني... 


والحق أن زمن مارادونا انتهى في نظري في شهر أغسطس/آب 
5. حين زار تونس والتقى علي بن ناصرء بمُناسبة حملة دعائيّة 
لمشروب غازي اك تخليدا لذكرى «الهدف المسروق»! بدت 
إلى صورة ة ماراد ونا تلك 0 لمارادونا الفكرة. لقد تم «ترويض 
الحتد " هو ذا مارادونا الرمز ينحدر إلى مستوى البضاعة! هو 
ذا مارادونا «المُختلف» يصبح «كالآخرين»! 

هذا لا 0 طبعاً ان الأرض لن تنجب «فلتة» جديدة, في هذا 
المجال وفي سواه. خاضَة بعد أن أثبت التاريخ حتى الآن أنه يتقدّم 


1 شكل «دورات», وأنه ما إن يبلغ الحد حك بعل الك الضكد 
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